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جميع الحقوق محفوظة 
ل «مجلة 
البحوث الفقهية المعاصرة» 


المملكة العربية السعودية - الرياض 


يطلب هذا التفسير وكتب المؤلف من 


الدار التدمرية للنشر والتوزيع بالرياض 
هاتف : ٤۷۰٦‏ 4۹۲ 


اللهم إن كتابك أعظم كتاب» وأجل وأشرف خطاب. 

أنزلته عاى نبيك ورسولك محمد يي رحمة للعالمين» وهدى 
للمؤمنين. ونذيرا للظالمين. 

وما تفسيره إلا محاولة لتدبر آياته» ومعرفة أحكامه. 
والاستضاءة يضيائه. 

أما في معناه فهو أعظم من أن يفسره مفسرء أو يؤوله مؤول, 
أو يتقول فيه متقول. 

اللهم إن كاتب هذا التفسير يبرا إليك من كل كلمة فيها زللء 
ويستغفرك من كل ما جرى به اللسان, أو كتبه القلم. 


المؤلف 
E-Mail: a.nafisa @hotmail. com‏ 


کے 


ی 


س دراچیر 

الخد اة رت فاد والعاقية r‏ والصلاة والسلام على 
نبيه ورسوله الأمين المبعوث رحمة العالمين» وعلى آله وصحابته» ومن 
اقفن أذريفة: افق هد ال د اد اا 

* فمنذ أن كان لي شرف عظيم بحفظ كتاب الله في السنين العشر 
الأولى من العمر على يد والدي -رحمه الله- ثم في الحرم المكي على يد 
شيخي محمد عبد الرزاق حمزة -رحمه الله- كانت رغبة والدي في تلك 
السنوات تدفع إلى دراسة تفسير كتاب الله تلازماً مع حفظه؛ فكان أول ما 
عرفت من التفسير تفسبر الجلالين للإمامين جلال الدين محمد بن أحمد 
المحليء وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي. 

#* ومع تقدم العمر كانت هذه الرغبة تتفاعل في النفس رغم 
حواجز الحياة بما فيها من مشقة الاغتراب» ومن ثم السير في طريق 
الحياة ومسارها يما فيه من المجاهل: والأحمالء والأكدار. 

وقد صحبت في هذا المسار العديد من كتب التفسير ومنها: -على 
وجه الخصوص- جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام أبي جعفر 
محمد بن جرير الطبريء والجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله 
محمد الأنصاري القرطبيء وتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ثم كتبت هذا التفسير وسميته 
«التفسير المببن». وقد راعيت فيه بساطة التعبيرء وذلك بالآخذ بظواهر 
الآيات دون محاولة الاستغراق في التأويلء أو الاستدلال بشواهد الشعرء 
أو التحليل الذي يعتسف المعاني البعيدة عن يسر القرآن» وسماحته. 





* وقد استنبطت من تفسير الآيات ما سميته «احكام ومسائل 
الأبات»» واستهديت في هذا الاستنياط بما يناسب هذه الأحكام من 
الآيات من كتاب الله» ومن سنة رسوله محمد بل ومما أبانه فقهاء 
السلف الأعلام من هذه الأحكام. وما ذكرته في هذا التفسير عن «ددا:. 
الآدات واحكا هب 110+ لاا يعني بأي حال القول باستغراق كلياتهاء 
وإنما هو مجرد اجتهاد محض. والقاعدة أن ذكر الشيء باسمه أو 
وصفه لا يعني مطلقاً استيعاب حقيقته. 

## إن كتاب الله العظيم معجزة كبرىء جاء بها رسول الهدى 
محمد بء رحمة للعالمين ونظاماً أبدياً لسلوكهم: ونوراً لمسارهم: 
وبصيرا لهم في أولاهم وأخراهم. وتفسير هذا الكتاب أعظم من أن 
يدركه إدراك يقين علمٌ عالم» أو تأويل مؤولء أى تفسير مفسر. 

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه إلى المولى القدير أن يجعل 
في جهد المقل ما يضيف أقل القليل إلى هذا العلم العظيم» وأن يتجاوز 
عن الزلل والخطيئات» ويعفى عن السيئات إنه جواد كريم» وبعباده 
رؤوف رحيم. 

ظ وكتب مسودته بخط يده الفقير إلى عفى ربه 
الدكو ررعَبّالتَجَينَ بن صر لتفيْة 
صاحب مجلة البحوث الفقهية المعاصرة 
وذلك صباح يوم الجمعة الموافق التاسع من 








مقدمة النفسير 
وفيها عشر مسائل: 
المسألة الأولى: نزول القرآن. 
حمداً لك اللهم على آلائكء وشكراً لك على فواضلككء وما أنعمت به 
من إنزال كتابك هدى ورحمة للعالمين» وبشرى للمتقين.. لقد عاش 
الإنسان سنوات من الجهل يَعْمّهُ في الطغيان» وينشر الفساد في الأرض 
بعد أن أفسد ما جاء في الكتب السابقة» فبدّل ألفاظها وغيّر أحكامهاء 
وانحرف عن مقاصدها؛ فكان الهوى هو الحاكم له» والطغيان 
شریعته» فلم يجد الضعيف منه والياً يواليه» أو ناصراً ينصره. ولم 
يجد اليتيم من يؤويه» ولم تجد المرأة من ينتشلها من الظلم؛ فكانت 
توءد في صغرهاء وتباع في كبرهاء وتبتذل في إنسانيتها وكرامتها. 
** ولما طفف الكيلء وعم الظلام: وانقشى الفسان ف الأرض أوحئ 
الله إلى نبيه ورسوله محمد كك فأنزل عليه القرآن بآياته البينات؛ 
وفي هذا قال عليه الصلاة والسلام: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله 
إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)(). وقد تتابع الوحي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي» وأول ما نزل» فتح الباري ج۸ 
ص .1١9‏ برقم (558) . 





بنزول القرآن بعد أن أنزله الله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 


السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك مفرقاً حوالي عشرين سنة. 

** وكان لهذا التنزيل على هذه الصفة حكمٌ عظيمة نشهدها في 
قوله عد وجل ل« وََل دروا لال عب ادام جنل ويد 
حكدلك ينبت بو دراد رلته ریک 4 . وقوله #ولاياتو 
بللا جنگ بالق ونر 4 وقوله عز ذکره #وقرءآ 


ير 1 کر کر 


فرقننه للقرأه, عل لايس عل مک تله نزي 46(" 

ومن هذه الحكم: تثبيت فؤاد رسول الله َيه وإشعاره أن ريه فريب 
منه وأنه يتعهده بتتابع نزول الوحي عليه؛ ذلك أن المشركين وأسلاف 
اليهود تنقصوا من نزول القرآن بهذه الصفة خلافاً - كما يقولون - 
للكتب السماوية كالتوراة» والإنجيل التي نزلت جملة واحدة. ومنها: 
أن نزوله بهذه الصفة يسهل عليه حفظه»ء وفهم أحكامه وأسراره» 
ولهذا علمه الله أن يستمع للوحي ولا يعجل بالقراءة ل شرل بو 


2-2 لي ےم 


e‏ 0 وقوله 3-5 بالفرءان من قبل أن 
يقصى إلّل و وحيةه دو قل ر رب ب زد علا 4 


. ٠۲ سورة الفرقان من الآية‎ )١( 
. ٣ (؟) سورة الفرقان الآتة‎ 
. ٠١5 سورة الإسراء الآية‎ )۳( 
. ١5 سورة القيامة الآية‎ )٤( 
0) 


0) سورة طه من الآية ١١6‏ . 





ومن هذه الحكم: أن المشركين وأسلاف اليهود كانوا يقولون 
أقوالاًء ويضربون أمثالاً وشبها من الباطل؛ لتأييد زيغهم عن الحق» 
فكان القرآن ينزل لبيان فساد حججهم وأمثالهم» ناهيك أن رسول الله 
َي وهو يبلغ الرسالة كان يلاقي من العنت وقوة المشركين وأعوانهم, 
وتسلط سفهاءهم عليه؛ فكان في نزول القرآن عليه عزاء وتسلية له 


حين يقص الله عليه ما جرى للرسل من قبله من العنت والتكذيب في 
س سر سر ت م اص وړو س تس و وہ ر ر 

۶ رد وڪ سم دش 0 کے ج ی ا کے ت 

وقوله تقدست أسماؤه #: واصير ومأصارل» الله ولا حزن 


سے 


إِ 
2 اکت و ےل س چ جه f‏ 
لبهم ولا تلف في صَيق مما رڪرو چ وقوله جل ثناؤه 


رھ ر رص س رر و اک صاجت سر مھ 
2 فَأصَيرٌ صر ولو لعز ِن الرسّل 04€. 


ومن الحكم في نزول القرآن مفرقا: التدرج في التشريع إذ لم يكن 
من السهل على الذين آمنوا بالرسالة من العرب وغيرهم أن يستوعبوا 
حفظ القرآن جملة واحدةء ناهيك عن أن واقع بيئة العرب يقتضي 
تفريق الأحكام؛ لتدسيرها حتى يكون ذلك أدعى لقبولها. وخاصة 
أن هذه الأحكام كانت تحرم معظم عاداتهم وأحوالهم وتقاليدهم 
الجاهلية. ومن ذلك: ما حدث في مسألة الخمر فقد كان النهي عنها أولا 





. ١١١ سورة هود الآية‎ )١( 
. ٠١١۷ سورة النحل الآية‎ )۲( 
. ٠٠ سورة الأحقاف الآية‎ )۳( 





حال الصلاة :35 يتاه ادن ءَمَنْوَاْ لا مَشَرَيوا الكككؤة وَأنثْرٌ شكرَئى 
حى تعلموا ما تولو 4( . ثم تحول هذا النهي إلى التحريم القاطع 
3 أا لين ءامنوا إا اتر والميير والأصاب لز رج من 

مإ ماس م7 موس ت > 

عمَلٍ الشَيطن فآ حدر املك لو 4( 

#* ومن هذه الحكم: تقوية عزائم المؤمنين» وتثبيت قلوبهم 
تجاه المنافقين وإشعارهم أن الغلبة لأهل الإيمان» وأن العزة في 
ا ا ستكون لهم ا وعد آله ارين +امثوأ يتك ويلا 


م A‏ م و ص و رص و 


ف الأرض اا اف الذرح 
ين 5 کر م ليك تن لمم ربكم تا بد 
حَوفِهم امنا £ الكية وما تق ها كان تخر ية سول الله 
كه أصحابه كما أخبرهم عن رؤياه في دخول مكة وطوافه بالبيت. ول 
وقع صلح الحديبية وتساءل بعضهم في نفسه عن هذه الرؤيا قال لهم: 
(إنكم ستدخلون مكة وتطوفون بالبيت). وهذا ما حدث لهم في العام 
و 


القابل بعد الصلح؛ فنزل قول الله تعالى © قد صدفت أله رسو 


e‏ لالجد الحرم إن سه آل منت لن 


کک صر ل 7 + ق ۵ سے 


وسک ومفَصر ل تاوت یم اہ کو جل ین ون 


. ٤١ سورة النساء الآية‎ )١( 
. 00 (؟) سورة النور الآية‎ 








## ومن حكم نزول القرآن مفرقا: نزوله جوابا على ما يرد إلى رسول 
الله كلاه من أسئلة قد يكون مظهرها حب المعرفة» وباطنها محاولة 
امتحانه بهاء كما فعل أسلاف اليهود حين سألوه عن الروح» فأمسك عن 


ا ر م صو عا 
جوابهم | ال أن ازل عليه قول لله تعالى وياو نک وار قلٍ 


لو ل NE‏ 


١‏ و سے 
عند الله)ء فقالوا: ما قاله لك إلا عدوناء فأنزل الله عليه فل منک تب 


000 


ا عدوا جربل فاه رل 0-0 

وھ وَهَدَى وزی ت 0 8 

“ aS 2 

ورسله۔ حبرل ميکل فَإِركَ أ گی ی 
AE al ead‏ 

SP tN 


قول الله تعالى 5 ا ول ایی تلك فی رفجھا ودش 


0 


دن أله مصَد قا لما بست یدید 


س 


من کان عدوا لله وم 


E خخ‎ 2 25200 4 


ب / ا ا 
کا وواه مع صاورکما إن الله سميع بير :+. ٠×‏ الزين يظلهرون 


$. 





۱) 
۲) 
) 


) سورة الفتح الآية ۲۷ . 
( 

. ٩۷ سورة البقرة الآية‎ )٣ 
( 
( 


سورة الإسراء الآية Ao‏ . 


0 سورة المجادلة الآية ١‏ . 


) 
) 


۱۲ المجلد ١‏ - مقدمة التفسير 


کے من ایھر یا شر امھ ان اک الا کک ہے بريد 
منكم من ١‏ ھم ما هن امھ ھم ٍ 0 التي نهم وإنهم 
و 4 ل ل صخر رح 3 الله لعو 1 
ليقولونَ منڪرا من الول وروا ولت لله لعو عمو  . ٠(4‏ وَين 


کا ازن من قبل أن يِتَمَآمًا 
کیک 2201000000 سر 4 َ 

## ومن الحكم في نزول 50 E‏ 
وحفظ سلوكها. ومن ذلك: التثبت في قبول خبر الفاسق حتى لا يكون 
ذلك سبباً في الحكم بغير الحق 38 كما لين َ!ميْوَا إن جَآء كد ماسو 
ی نمیا ن ییا ناځوا عل امز وو 14 
ومن ذلك: اجتناب الظن»ء والتجسسء والغيبة» والسخريةء واللمزء 
ونحو ذلك مما يفرق الكلمةء ويوجد العداوة بين الأمة كل ن 
انوا كديرا نک بن القن انر اروا تضم 
TT‏ حكن كل لَحْم ايه م مسا میا کتوه ی( 
ي ها ألَدينَءَامنُوأ لاإسحر قوم إلى قوله ولا مروا اشک ولا 
ابروا الا لقي ۰(4 





. سورة المجادلة الآية ؟‎ )١( 
. ” (؟) سورة المجادلة الآية‎ 
. "5 سورة الحجرات الآية‎ 699 
. ١١ سورة الحجرات الآية‎ )٤( 
. ١١ سورة الحجرات الآية‎ )5( 


0 


١ مقدمةالتفسير‎ - ١ المجلد‎ 


*#* ومن الحكم في نزول القرآن مفرقاً: كشف ما يظهر من أعداء 
الأمةء ومنهم: المنافقون الذين كانوا يعيشون بين ظهرانيهاء ويظهرون 
المودة للرسول وللمؤمنين؛ وهم يبطنون الكفر ويوالون أعداءهم 
ومهم من علد علھد آله یٹ ءاتدتا من فَضَلِهِ - أَصَّدََنّ وَلَمَكُوكن 

مِنَّ لصحن 4و( . فلا الم من فصل ملوأ به لأ 

وهم مُعَرِضُوتَ 44(" . :1 أيهم مانا في كوي إل نو يلقوته: يما 
ا ماوعدوه وبما حكانوا وأ یگذوت 04. 
المسألة الثانية: أسباب النزول. 

المراد بسبب النزول معرفة السبب في نزول آية» أو آيات من القرآن 
الكريم حول واقعة أو وقائع حدثت في زمن رسول الله يك وأراد الله 
بيان حكمها لرسوله وأمته كما كانت الآيات تكشف سلوك المنافقين في 
المدينة. أو يكون سبب نزول الآية أو الآيات جواباً لسؤال سُئلّه رسول 
الله يكل إما على سبيل طلب الحكم كما في قصة خولة بنت ثعلبة(“. 
كما ذكر آنفاًء وإما على سبيل الامتحان كما فعل اليهود في سؤالهم عن 
الروح» وسؤال المشركين في مكة عن ذي القرنينء وعن أصحاب الكهف 
بعد أن أشار عليهم اليهود أن يمتحنوه بهذا السؤال. 





. /0 سورة التوية الآية‎ )١ 
. ۷١ سورة التوية الآية‎ 


( 

(Y 
. ۷۷ سورة التوبة الآية‎ )۳ 

( 


) 
) 
) 
3 قيل خويله امرأة أوس بن الصامت سمع الله شكواها من زوجها من فوق سبع سموات» اسد 

الغابة في معرفة الصحاية جه ص593-/591. 





وقد أوغل كثير من المفسرين في الاهتمام بأسباب النزول مما قد 
يُوهم أن آيات القرآن ما نزلت إلا لأسباب معينة. والحق أن القرآن 
نزل في الأصل لهداية العالمين» وانتشالهم من الجهل والكفر والوثنية 
وتعريفهم أن الله هو الذي خلق الكون وخلقهم» وأنه: لا خالق إلا 
۳ ای ان ا ويك الاق 


لور 4€ وک 27 کہ ا لق اك ٤ IF‏ 
س ار عل العش يغشی الل لار طبه یی 
والشمس والقمر والنجوم م ست ارا له تلق وال تار 


5 
الله رت الاين 4( با عبادته 3 تاا 
لله رب . وتفرده عز وجل بالخلق يقتضي يا 


9 مت ع 2ر ع / 
الاس اَعَبدواً َي الى حَلَفَحْ وَأَلَذِينَ من 5" لح لعلكم تَمَّعُونَ 04. 


a 
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> 3 ِ 7 وهده ل تفنضي اختصاصه وحذدذة د‎ 


لَه إلا د هوا ملم 014 

إلى الهدى» و س عن ا 5 ا كانت بعض الآيات تنز 0 عندما 
يكون هناك سبب لنزولهاء > كما حدث في قصة خولة بنت ثعلبة ونزول 
الحكم في الظهار الذي كان سائدا في الجاهلية» وفي صدر الإسلام. 

. ١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الآية ٠٤‏ . 

(؟) سورة البقرة الآية >١‏ . 

(؟:) سورة البقرة الآية ٠١۳‏ . 





*#:* ولمعرفة أسباب النزول حكم وفوائد عدة» منها: ما ذكره الإمام 
السيوطي من معرفة وجه الحكمة الباعثه على تشر تشريع الحكم» ومن 
هذه الحكمة تنشرح صدور المؤمنين؛ بما هم فيه من الإيمان ويعلمون 
أن الذي شرعه الله إنما هى رحمة لعباده فيزدادون هدى على هدى؛ 
وإيماناً على إيمان. وقد تنشرح بهذه الحكمة قلوب الظلمة والطغاة؛ 
فينتهون عن ظلمهم وطغيانهم عندما يعرفون عاقبة الطغيان وأن 
هلاك قارون کان بسبب طغيانه على عباد الله وفرحه با مال الذي آتاه 
الله فظن أن ذلك يسبب قوته. 

#+ ومن هذه الفوائد الوقوف على المعنى» وإزالة الإشكال. وقد 
استشهد الإمام السيوطي بما ذكره الواحدي: أنه لا يمكن تفسير الآية 
دون الوقوف على قصتهاء وييان سبب نزولها("). وبما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية: بأن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن 
العلم بالسبب يورث العلم بالمسيّب/". 

ومن الأمثلة على فهم الآية ودفع الإشكال محرت سنب التزول أن 


ص ص ب 22 ر رد ے 000 


مروان بن الحكم أشكل عليه قول الله تعالى ۱ کا تسن لين يفرحون 


ںا آنا ع ر ےرود ر م ف 


واو ونان محمد e‏ 
الاب وكا بلي >“ ). فقال: لئن كان كل امرئ فرح بما 





(1) أسباب نزول القرآن للواحدي ص5١١.‏ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج١‏ ص٠"‏ . 
)۲( مجموع الفتاوى ج١١‏ ص۱۸۱ ١‏ 
(۳) سورة آل عمران الآية ۱۸۸ . 





أوتي, وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذّبنّ أجمعين, فبيّن له 
ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم رسول الله يَكَِةِ عن 


شيء فكتموه إیاه وشرو بغاره وار أنهم أخيروه يما سألهم عنه 


وقد استحمدوا بذلك إليه(١).‏ 

ومن هذه الأمثلة: أن عروة بن الزيير قال لخالته عائشة رضي 
الله عنها: أرأيت قول الله عا د تاوا لمرو ون اراو ن 
حَحَ لنت أَوأَغْتَمَرَ فَلاجْسَاحَ َيِه أن يطو يوك بهم 1:4" ). قوالله ما 
على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة قالت: بثسما قلت يابن أختي 
إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت: «لا جناح عليه ألا يطوف بهما» 
ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي 
كانوا يعبدونها عند المشلل, #فكان هن أهل بيكمري أن يطوق الضيها 
والمروةء فلما أسلموا سألوا رسول الله ب عن ذلك قالوا: يا رسول 
الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله 36 إِنَّ 
لصَهَا وأَلْمروَة من سَعَا رده قالت عائشة: وقد سن رسول الله ككل 
الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما) 

ومن الأمثلة: قول الله تعالى 7# كَأيَسَمَا مولأ موجه أ 4 4 





(۱) أسباب نزول القرآن للواحدي ص۸٠۲‏ . 

(؟) سورة البقرة الآية ١5‏ . 

(؟) أسباب نزول القرآن للواحدي ص۲٥۱‏ - ١57‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة من الآية ٠١١‏ . 





فلو أخذ بمدلول اللفظ دون معرفة سببه لاقتضى ذلك عدم وجوب 
استقبال القبلة في السفر والحضرء وهذا منافٍ للإجماع لأن استقبال 
القبلة من شروط الصلاة. فإذا عرف سبب النزول تبين أن المراد من 
الآية التخفيف على المسافرء وفيمن صلى وهو مجتهد في استقبال القبلة 
ولكنه صلى إلى غيرها. 

** ومن فوائد العلم بسبب النزول: العلم بما إذا كان الحكم 
يخصص بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوصه وليس بعموم 
اللفظء والحق أن تكون العبرة بعموم لفظ الحكم لا بخصوص أسبابه. 
ويشهد لهذا آيات كثيرة نزلت في أسباب واتفق على شمولها لغير 
الأسباب التي نزلت فيها. ومن ذلك: آية اللعان» فقد نزلت في شأن 
هلال بن أمية وزوجته» ونزل حد القذف في حق من رمى عائشة بالإفكء 
ونزل حد السرقة في حق المخزوميةء ومع ذلك فهذه الأحكام عامة فيما 
يشبهها. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والناس وإن تنازعوا 
في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه ؟ فلم يقل أحد: إن 
عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص لمعينء وإنما غاية ما يقال: 
إنها تختص بنوع ذلك الشخصء فيعم ما يشبهه؛ ولا يكون العموم 
فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً ونهي 
فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته» وإن كانت خبرا 
بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولن كان بمنزلته»'. 





المسألة الثالثة: جمع القرآن وترتيبه. 


لقد مر أن رسول الله عل کا كان يستعجل في تلقيه الوحي بالكتاب 


حرصاً منه على حفظه واستظهاره. فعلّمه الله ألا يستعجل في تلقيه 
PE‏ ا ةا 
مرك پوه لساك لعجل پو :إن علينا جمعه: وقرء انكر 04" ب ا 
کراته فاع قرا 4 06 < ê‏ واي 3 . وكان عليه الصلاة 
والسلام يقرأ على الناس ما حفظه؛ وكان صحابته رضوان الله عليهم 
يتسابقون في حفظ واستظهار ما يبلغهم من الآيات. وفي تلك المرحلة من 
نزول القرآن كان هم الصحابة حفظه في صدورهم.: وتلذذهم يترديد 
قراءته لفهمه» فحفظه جمع منهم في حياة رسول الله ييه منهم: أبو 
بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وعبد الله بن مسعودء وسعد بن أبي وقاص,؛ 
وطلحة بن عبيد الله وأبو هريرةء وعبد الله بن عباسء وحذيفة بن اليمانء 
وسالم مولاه» وعبد الله بن الزبيرء وحفصة»ء وأم سلمةء وزيد بن ثابتء 
وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وجمع آخر من الصحابة رضوان الله 


عليهم أجمعين0*©) 


. ١5 سورة القيامة الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة القيامة الآية‎ )۲( 
. ١8 (؟) سورة القيامة الآية‎ 
. ١9 سورة القيامة الآية‎ )٤( 
8 


4) الإتقان في علوم القرآن للسيوطى ج١‏ ص5 ١١‏ وما يعدها . 





أما بعد وفاته» فحفظه آلاف من المسلمين في المدينة وغيرها حيث 
كان الصحابة يعلّمونه ويقركونه لإخوانهم. وممن اشتهر منهم بتعليمه: 
عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالبء وزيد بن ثابت» وعبدالله بن 
مسعودء وأبي بن كعبء وأبى موسى الأشعري!"). 

وإذا كان الاهتمام الأول يتمثل في حفظ القرآن في الصدور 
فإن تدوينه أيضأ كان محل الاهتمام من رسول الله ية وصحابته 
رغم ضعف أدوات الكتابة» فكان عليه الصلاة والسلام يأمر كثاب 
الوحي بكتابة ما ينزل من القرآن؛ ومن هؤلاء الكتاب: أبى بكرء وعمر, 
وعثمان» وعليء وزيد بن ثابت» ومعاوية بن ابي سفيان» وأبي بن كعب 
وغيرهم!"). وكان هؤلاء يكتبون ما يؤمرون به في عسب النخل» وفي 
الحجارةء والرقاع» وقطع الجلودء والعظام. وفي هذا قال زيد بن ثابت: 
كنا عند رسول الله َء نؤلف القرآن من الرقاع. وكان رسول الله ئ 
يعلمهم بالمكان الذي يضعون فيه السورة. فإذا نزلت عليه سورة دعا 
بعض من يكتب» فقال: ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه 
كذا وكذا. ذكر ذلك ابن عباس '. 

ومن هذا يتبين أن القرآن كتب في زمن رسول الله ية في آدوات 
EGE EO)‏ ص۱۱۹ - ۲۰٦‏ . 


(۲) الإتقان ج۱ ص۲۰۰ - ۲۰٠‏ . 
(9) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج١‏ ص/,5, 19 . 


2" المجلد ١‏ - مقدمةالتفسير 
الكتابة التي كانت متيسرة في ذلك الزمان» ولكنه لم يكن مدنا في 
مصحف كحال المصحف الذي تم جمع القرآن فيه يعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام. 

## وبعد وفاة رسول الله ية وتولي أبي بكر لأمور الأمة وقيادتها 
جِدّت أمور كثيرة أهمها ما حدث من القتل لعدد من قراء الصحاية 
وحفظتهم أيام حروب الردة مع مسيلمة الكذاب حيث بلغ عددهم 
السبعين أو تجاوزه بكثير كما قیل'» وکان من أشهرهم: سالم مولى 
أبي حذيفة بن اليمان. فلما رأى الصحابة ما حدث صعب عليهم ذلك؛ 
خشية أن يذهب كثير من القرآنء فتنبّه لذلك عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. وفي رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر 
الصديق مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده؛ قال أبو بكر 
رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة 
بقراء القرآن» وإني أخثى إن استحرّ القتل بالقراء بالمواطن» فيذهب 
كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف 
تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله كَل قال عمر: هذا والله خيرء فلم 
يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي 
رأى عمر: قال زيد: قال أبى بكر: إنك رجل شاب عاقل لا تَنّهمك» وقد 


. ١7ص‎ ١ج الإتقان‎ )١( 





كنت تكتب الوحي لرسول الله كله فتتبّع القرآن فاجمعه. فوالله لو 
كلفوني نقلّ جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع 
القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله كَل قال: هو 
والله خير. فلم يزل أبى بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي 
شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فتتبعت القرآن أجمعه 
من العسب» واللخاف» وصدور الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوبة 
مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره 1# لَقَدٌ جآء كم 
رشو يَنْ أَنشرِحكُحْ عَرِيرُ عليه مَاعَنِخرٌ # حتى خاتمة براءة 
فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته؛ ثم 
عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما('. 

لقد فعل زيد ما أمره به أبى بكر رضي الله عنهما من جمع القرآن 
مما كتب في عهد رسول الله يله وما كتبه هى من الوحيء وما أخذه 
من حفاظ الصحابة غير مكتف بذلك وحده بل كان يشهد شاهدين من 
الصحابة على أن هذا هو ما كتب من القرآن عند رسول الله ية 

## ولم تبق حال المسلمين وبيئتهم كما كانت على عهد أبي بكر 
وعمر» فقد امتد الإسلام إلى بلاد بعيدة» وذهب عدد من الصحابة إلى 
هذه البلدان فاتحين ومعامين, ونشأ جيل من المسلمين لم يكن لهم 


. ١10 - ١74ص‎ ١ج الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 





عهد برسول الله يَْةٌ ولا بأبي بكرء وعمرء ولا بالمدينة» وما فيها من 


الصحابة؛ فكان أهل يلد يقرؤون بقراءة هذا الصحابى وكان أهل 


بلد آخر يقرؤون بقراءة صحابي آخرء مما أدى إلى وجود تباين في 
القراءة. وقد شهد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هذا التباين حين 
كان مع الفاتحين لأذربيجان» وأرمينية. وذلك فيما رواه أنس بن مالك 
د حذيفة قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال 
حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 
الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي 
إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردّها إليك. فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن 
العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف. 
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 
في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل بلسانهم ففعلوا 
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة, 
فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحف أن يحرق('. 


() الإتقان ج۱ ص‌ ٠۷١-١۱۹۹‏ . 





وبهذا منع عثمان رضي الله عنه فتناً ومواقف ربما كانت تظهر 
وتستفحل لو بقي القرآن دون جمعه على الصفة التي فعلها عثمان 
رضي الله عنه. وقد دافع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن هذا 
الحفغ حين رد هل الذين غلوا ق فكفان .حا هراق:السنائحف فافلا لهه: 
فوالله ما حرّقها إلا على مل من صحاب رسول الله ي وقال: لو كنت 
الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان(. 
المسألة الرايعة: : 
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القرآن كلام الله وتعظيمه تعظيم للذي أحكمه» ونژله» ورضيه 
هدى ورحمة لخلقه. والتعظيم يقتضي بالضرورة عدة أحكام وآداب» 
ومن هذه الأحكام: 

الإقرار المطلق بأنه كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد يِل 
ففي حديث تميم الداري رضي الله عنه: أن رسول الله يَلِدِ قال: (الدين 
النصيحة) قلنا: لمن ؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)). وفي تفسير هذا الحديث قال الإمام النووي رحمه الله: 
«النصيحة لكتاب الله تعالى هي: الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله 
ولا يشبهه شيء من كلام الخلق» ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم؛ ثم 


. ١۷۰ص‎ ١ج الإتقان‎ )١( 
. )06( (؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة: برقم‎ 


۲٤‏ المجلد ١‏ - مقدمةالتفسير 
تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه 
في التلاوةء وذب تأويل المحرفين وتعرض الطاغينء والتصديق بما فيه 
والوقوف مع أحكامه» وتفهم علومه» وأمثاله, والاعتبار بمواعظه»ء والتفكر 
في عجائبه» والعمل بمحكمه» والتسليم لمتشابهه. والبحث عن عمومه. 

وخصوصه. وناسخهء ومنسوخه» ونشر علومه والدعاء إلیه». 

## ومن هذه الأحكام وجوب التطهر عند قراءته» وعدم جواز 
قراءته من الحائض والجنب» مع جواز قراءتهما له في القلب دون تلفظ 
به. والأصل في ذلك قول الله تعالی 3# ( لايم ا الط (f‏ 
وقول رسول الله بيه في كتابه إلى أهل اليمن (لا يمس القرآن إلا 
طاهر)7"). ومن هذه الأحكام: تحريم امتهانه كما يفعل السحرة برميه 
في الزيل» والأماكن المستقذرة تقرباً لشياطينهم من الجن. 

## ومن تعظيمه: كراهة السفر به إلى بلاد العدو؛ لما رواه عبدالله 
ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَلكِِ نمى أن يسافر بالقرآن 
إلى أرض العدى» وفي رواية (فإني لا آمن أن يناله العدو)/؟). والمراد 


. ٠١۳ص التبيان في آداب حملة القرآن للنووي‎ )١( 

(5) سورة الواقعة الآية 8/ . 

(۳) أخرجه الدارمي في سننه ج۲ ص١2١ء‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل ج١‏ ص8 58 ١.ء‏ برقم (؟7١)‏ . 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب السفر بالمصاحف في أرض العدىء برقم (529-0), 
وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف 
وقوعه بأيديهم: برقم (1875). 





الخشية من امتهانه من قبلهء كما حدث في هذا الزمان من قيام ‏ 
بعض المتعصيين من أصحاب الديانات والعقائد بإهانته وإغاظة 
المسلمين بذلك. 

*# ومن تعظيم القرآن: عدم قراءة غيره من الكتب السماوية 
السايقة؛ لأنه بعد نزوله أصبح ناسخاً لها وأصبحت منسوخة به؛ وفي 
هذا: روى جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب آتى رسول الله و٤‏ 
بنسخة من التوراة فقال: يا رسول الله هذه نسخة من التوراة. فسكت 
فجعل يقرأ ووجه رسول الله يتغيرء فقال أبى بكر: ثكلتك الثواكل» ما 
ترى بوجه رسول الله؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله كد فقال: أعوذ 
بالله من غضب الله وغضب رسوله» رضینا بالله ا وبالإسلام دینا 
وبمحمد نبيّاً فقال رسول الله كَل (والذني نفس محمد بيده لو بدا 
لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان 
حيًا وأدرك نبوتي لاتبعني)7) 

قلت: ومن سنة الله وحكمته أن يكون لكتابه العزيز أعداء 
يحاربونه بالتكذيب» والدسء والزيف» وقول الباطل. وهذا من الفتن 
التي 3 تمتحن بها الأمة؛ ليعلم الله من يتبع منها كتابه» ومن يجحده 
وينكره منها. ولكنه عز وجل صانه وحفظه في اللوح المحفوظ من 


)۱( سنن الدارمي جا ص 2.١5١‏ يرقم .)٤٥(‏ 





شرور المفسدين» وكيد الكائتدين» وكذب الكاذبين. فلم يقدر أحد على 
النيل منه. وكما تكلم فيه الملحدون في الماضي تكلموا فيه بالباطل في 
هذا الزمان؛ بسبب الحرب التي يتعرض لها الإسلام اليوم؛ فهذا ملحد 
يقول باستبعاد الآيات المكية؛ لكونها مناطة بزمنء وآخر يتهم القرآن 
بالنقصء وطائفة أو طوائف تتعاون مع الأعداء في تعديل القرآن وإلغاء 
بعض آياته وأحكامه؛ فكتبوا خرافات وأباطيل سموها «الفرقان» 
ونشروهاء وأذاعوهاء ويسروا لها كل السبلء ومع ذلك كان مصيرها 
الفشل والخسرانء كما كان مصير ما سبقها من الكذب والأباطيل. 
وحكم من يطعن في القرآن أو يستخف أو يستهزئ به أو يححد 
أو ينكر آية أو حرفا من حروفه» أو يزيد فيه على سبيل الجد أو المزاح 
تعد کافراً. والأصل فيه: قول الله تعالى ف المنافقين ¥ ولون صَاَلْتَهُرٌ 
REE‏ ف أله ےه واي يليو ورسولو 53 
زوت کو( ).و لذو کک Ce‏ 4( 
أجمعت الأمة في سلفهاء وخلفها على هذا e‏ وف هذا قال 8 
تق الفضل القاضي عياض رحمه الله: «اعلم أن من استخف بالقرآن 
أن باسح ا ل ور ري ل 
بشيء مما صرح به فيه من حكم., أو خبرء أو أثبت ما نفاهء أو نفى 


. "6 سورة التوية الآية‎ )١( 
. 13 (؟) سورة التوبة من الآية‎ 








ما أثبته» وهو عالم بذلك» أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع 
المسلمين. وكذلك إذا جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله تعالى المنزلة 
أو كفر بها أى سبّها أى استخفٌ بها فهى كافر. ثم قال: وقد أجمع 
المسلمون على أن القرآن المتلى في جميع الأقطار المكتوب في المصحف 
الذي بأيدي الأسلمين هما حمفعة النفقاق من أولاه الحكية توزيتب 
آلس تیت ٭ إل آخر فل أعوذ برب آلا بن 4ه کلام الله ووج 
المنزل على نبيه محمد يله وأن جميع مافيه حق» وأن من نقص منه 
حرفا قاصداً لذلك أو يدلة.بحوف آنضر مكانه أو زان فيه حرفا مما ل 
يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع والجماعة وأَجْمِعَ عليه 


أنه ليس بقرآن عامداً لكل هذا: قهو كافر»(). 


لقد أعطى الله كل نبي معجزة خاصة به تناسب حال قومه في 
ني فأعطى مودى الغضا تلقف السخر الذى كان ساتدا في مضر 
زمن فرعون. وأعطى صالحا معجزة الناقة بما يناسب ما كان عليه 
قومه من الرخاء. وأعطى عيسى إبراء لر کی ا اما کن سادا 
في زمانه من علم الطب؛ أما رسول الله كيه فقد أعطاه معجزة القرآن 


ببلاغته» وعظمة أحكامه؛ وقوة بيانه تحديا لما كان سائدا في بيكة قومه 


. ١15 - ١7ص التبيان في آداب حملة القرآن للنووي‎ )١( 


۲۸ المجلد ١‏ - مقدمةالتفسير 


من البلاغة وصناعة البيان» فتحداهم وهو يعرف عجزهم أن يأتوا بمثله 
للا كذبوا على رسوله أنه تقّله 7 يوون قو بل لا ومون (f‏ 
:3 لیاوا یٹ لے إن کا ری فلما عجزوا وکذبوا 
عل ارضولة أخه:افثزاة تتمداهم نرقونه SE‏ فل هادا 
بِعشْرٍ سور نلو مفتريئتٍ 746" . وللا عجزوا 00 أن يأتوا 


نه مثله 8 وان ڪي و مَمَا زأنا ااا َس 
ور ٍ ن ڪن ي ريي و عل نوا سورو ص 
مله ودع اشنا مَنْ دون ان تَر دقن 04 3 فان 


وإذا كانت معجزات الأنبياء قد انتهت بانتهاء أزمانهم» فإن معجزة 
القرآن باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ لأنه الكتاب الذي أودع 
الله فيه للإنسان معرفة الكونء ومعرفة الإيمان» ومعرفة المآل. كما 
أودع فيه كل معارف الحياةء وأحكامهاء وشرعها. أما معرفة الكون: 
فبين أنه جل ثناؤه هو الذي خلق السموات» والأرضء والشمسء والقمر, 
والأفلاك على غير مثال سابق 3# رك ربک آنه ای حَلَقَ آلسّملوات 


١ 
۲ 


. 77 سورة الطور الآية‎ )١( 
. 75 (؟) سورة الطور الآية‎ 
. ١7 سورة هود الآية‎ )5( 

. ۲۲ سورة البقرة الآية‎ )٤( 
. ۲٤ سورة البقرة الآية‎ )١( 


المجلد ١‏ - مقدمة التفسير ۲۹ 


ر2 - 1 5 2 2 مو سر ص ٣‏ ر وص مش 

والارض في تة أب و أستوئ على ا العش 4(). وهو الى 

2 لق الل واليار ولد ل فح رص کا روو ےج س و ~~ ت 
re‏ ليس والقمر فی فلق حون 4 . ثم بين 


ست أسماؤه وصفاته أنه خالق كل شيء في الكون فقال: # وخَلق 
ر صر صل ص 
صو و و 2 1 > 5 


ڪل شىء فقدره. قربا 4د( تلص لهم لك إله إلا هو 

ڪيل ڪل ك ٽو قاع دوه وهو ڪل ک ل شنو وڪيل 044. 
## و لما بين عز وجل حقيقة الكونء ونه هو الذي خلقه وكونهء 

e DS‏ ورک 


ت 


6 غر 3 وو 

تراب وين لاو ٤ e 3 e,‏ زک الور 
ص ت ا کک 7 در 

مِن َل لتر 4 ا وصور س04 


سر روو سے 7 


خلقنا لاسن ف أَحسن قوير ڳو( . وفي هذا السياق الذي مهد الله 
فيه للإنسان ويسط له مشاهد المعرفة الحسية الماثلة في الكون وفي 


. 06 سورة الأعراف الآية‎ )١ 
. "1 سورة الأنبياء الآية‎ ) 
. ۲ سورة الفرقان الآية‎ ) 

. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤ 

6) سورة فاطر الآية ١١‏ . 

1) سورة الرحمن الآية ١6‏ . 
) سورة التغابن الآية " . 
( 





عليه من الإيمان بالحقائق الكونية في كل a‏ وموصوفاتها 


ومستوراتها فقال: E ٠+‏ له إلا هو للم ا الت 
اسهد ۰/4 وقال: ود ما سکن فی الل اهار وهو ليغ 
اليم ۰ فل أ أذ يكار الوت والأرض خرب 
Sas‏ 

بن ألمُشركينَ 7" ٠‏ قلق خافن عَصَیت ر عَدَاب بور 
عَظِيمٍ ' 0 من صرف عَنْهُ يَوَمَِذٍ IE O‏ 
ألْمِيينَ + 5 إن يمسسك الله بض صر َد ڪاشف له مرإ 


ص 2 ص وروا ر 


> و کے 5 ہے کرس رس ررس 

PR‏ 4 ثى دير | 0 > وهوالقاهر فوقَعِبَاد ڍو 
وخر کید 2 . وفى هذه الآيات وغيرها من الآيات الدالة على 
وخدائية الله» ووخوب: الإتماة المطلق هذه الوحذافية: تزه الله هذه 
الأمة من أن تكون على الحال التى كانت عليها الأمم السابقة 

(۲) سورة الأنعام الآية ٠١‏ . 
(؟) سورة الأنعام الآية ١6‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية ٠١‏ . 
(5) سورة الأنعام الآية ١‏ . 
(1) سورة الأنعام الآية /ا١‏ . 
(۷) سورة الأنعام الآية ٠۸‏ . 





5 و و ص ر و ر کر رک رو سر م 1 ٠‏ 
يتأهل الكناب تعا إن 00 مَك ألا نعبد إ 
ع 
مور لي کو کک و 2 و ٤‏ - م ,22 
| ا شش( gs‏ 2 ولايتخد بعتا بعصا رابا مِن دون | سے 
لد مر f‏ ا لس حت سل 
اك 2ع ع سض 2 )216 وء ا وى و 10 د س کہ 
فإن تولوًا فمولوا 9 وأ بأنًا رت :*(). وقوله: #: يتأهل 
م م 2ه بره . وز حي عر ل N e‏ 
الحكتب لا غلوا فى ديزڪم و تهولوا الله ٍ الحى 
ب ضح سا عر حت ص و ص اس ص A2‏ € راسم سر 
ا المسيح عِسى عيسى أبن حرم ر. ا 
صد 2 ر 
رورم رو ا ەرو و وهم مني يه سرح جر 


م ور الات منوا يأللهِ م 
لحك إ IIE‏ ا ا ک٥‏ 0 سان 
ألسَمَلوت وما ف الارض وگن ب) اله وڪي ٤‏ 4 

وبهذا التوجيه امتازت هذه الأمة بدينها على الأديان والعقائد 
الآخرى» فليس في الأرض اليوم دين صحيح غير دين الإسلام يمكن 


للإنسان أن يلجأ إليه بعد أن يقف على حقيقته؛ وهذا ما يفسىر 


سے 


تحوله إليه فيما هو اليوم محسوين ومشهوة وهذا عا نفس أيضًا 
خشية المجامع الباطنية من هذا التحول مما دفعها إلى محاريته تحت 
شعارات وأوصاف ووسائل شتى. إن الإنسان الذي تصادم مع نفسهء 
وتصادم مع بعضه. ولا يزال على هذه الحال لن يتخلص من هذا 


(۲) سورة النساء الآية ٠۷١‏ . 





التصادم إلا بعد أن يعرف حقيقة الإيمان ES‏ 
في قوله O‏ ا 
يه وة موم مارت 4 . وقوله يا لتاس 
3 جَاءَ نكم عِظة : من ریک وَسْفَاءٌ لما فى الصّدُورٍ راق رة 

:** وكما أودع الله في كتابه معرفة الكون ومعرفة الإيمان أودع فيه 

حقيقة مال الكونء ومآل الإنسان حين ينتهي الأمد المحدد له فيتغير 
الكون o‏ }5 إل أنتَقّتَ 44 ولي وَحقَّتَ (4). وا 


مراع رو 


الازض مدت 44(  .‏ ولعت مَا ضيبا وتحَتَ و( '. ويتحول الإنسان عندئذ 
إلى مكان وزمان آخرين يجد فيهما نتيجة عمله في المدة التي حددت له 
في الدنياء وتبينت له فيها عقيدة الحق من عقيدة الباطل. 
## ومن معجزات القرآن: بيان هذه العقيدة حتى يكون هذا البيان 
LE ED‏ 
تما خلقتکم عبتا وائک لتا لا رحعون 44. 9 ونع الوزن 


سو النخل اه 8 


. .55 سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآية ٥۷‏ . 
(') سورة الانشقاق الآبة ١‏ . 
(4)“سورة!الانظفاق الكنة. 
(5) سورة الانشقاق الآية 7 . 
(1) سورة الانشقاق الآية 6 . 
)۷( 


۷) سورة المؤمنون الآية ١١6‏ . 





سے سے بے ص ر ص > ص 
ا لہ ایک کو ر تر تو حك ينك 
کک ين حل هوك يك II GK‏ 


وس سو ل و 


ا زی تفس عن مس سیکا ولا ية لیا ذل وک عه م ا 
صروت 1" ). ويهذا البيان يعرف الإنسان حقيقة ماله وأنه لا مفر 
له من هذا المآل. ويذلك يتكون عنده الإيمان بأن الحياة الآخرة مبنية. 
على الحق والعدل» ونفي الظلم والجورء وأن الأقوياء يتساوون فيها 
مع الضعفاءء وأن الأغنياء يتساوون فيها مع الفقراء. وأن البشر لا 
يتفاضلون إلا بقدر تفاضلهم في صفة الخيرية التي ترتقي بصاحبها 
أو أصحابها إلى الإيمان المطلق أو الدرجة الكبرى من التقوى. 

#؛ وكما أودع الله في كتابه معجزات المعرفة للكون والإيمان والمآل 
الذي يتحول إليه الكون ويتحول إليه الإنسان» أودع الله فيه معجزات 
الحياة بكل أحكامهاء وشرائعها. ومن هذه المعجزات: حماية الأخلاق؛ 
فما كانت الأمم السابقة لتنهار إلا بعد أن انحطت في أخلاقهاء وفسدت 
فطرتهاء وتركت ما شرعه الله لها من الأحكام» وكانت قرية (سدوم) 
أسوأ مثل لهذا الانحطاط: فجعلها الله مثلاً للذين يتعدون حدوده حين 
(۲) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 


(؟) قرية قوم لوط تسمى سدوم وتقع في منطقة البحر الميت أو الغور في الأردن بين الأردن 
وفلسطين . 





قلب عاليها سافلهاء وجعل لكل واحد من أهلها نصيبه من العذاب. 

وما عانته البشرية من الكوارث والهلاك» وما تعانيه في هذا الزمان ‏ 
إنما هو بسبب فساد الأخلاق في طوائف منها. وقد تمثل هذا الفساد في 
عدم حماية المرأةء وعدم حماية الأطفال من الانحراف إلى جانب تفكك 


الأسرة وضياعها والانسياق وراء الشهوات المادية واستخدام المال في 
هذه الشهوات» بينما يعاني ملايين البشر من الفقرء والجهل؛ والضياع: 
مما انعكس على سلوك الإنسان وما أدى إليه هذا الانعكاس من العنف 
والقتلء والانتقام والتدمير وانتشار الجريمة بكل أنواعها ووسائلها. 

د ةا القرآن في إصلاح أخلاق الإنسان أعظم ا يدل عليها في 


- هذه المقدمةء وقد أوجزها الله في آية و تعالى لنييه ورسوله 


ا ر کے ا 


محمد وكا ۶ وَإِنَكَ لعل لق عَظِي “ا . وكان القرآن خلقه عليه 
الصلاة والسلام كما روت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها("). ففى 


قفي 


سر م م 


القرآن حرم الله الريا في قوله عز ذكره: يتأيها ليرت اموا افوا 


کر ےہ و ۵ س ےر سر ررس 1 ےو ه0 جو 
لبو بد ا % :0'). 7# فان لم تعلو كاذو 


بحرب من الله ورسولو | الآية/*". وفي القرآن: حرم الله الفواحش في 


)۱( ا 

. ۲۲۱٦ص‎ I (VE 
. ۲۷۸ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
. ۲۷۹ سورة البقرة الآية‎ )٤( 





د سس ل ہے ل ل سيل 4 


كل صورهاء وحرّم الطغيان في كل أسالييه : ا حرم ر الفواجش 


مَاظهر هنا وماد ت الام وات ). وحرم الزنا: لاعت وسو 
نتائجه في 0 ڪل 0 8 ر وا ر لَك انه e‏ 


هه 1 2م22 رم اس 


وو کڪ عه سه سس رر ل و ر 
تيك ارام کم تح علا 


> ر 
-و؟. 


کی ای 4 04). وكما جعل الله نبيه es‏ 
ا فقد بعثه ليتمم مكارم الأخلاق كما قال عليه الصلاة والسلام: 


ما3 


لثم دخ 


E 


(بعثت لأتمم حسن الأخلاق). 

## وإلى جانب حماية الأخلاق جاء القرآن بمعجزات كثيرةء منها: 
إصلاح المال بوصفه محل الحركة والتداول بين البشر في معاشهم, 
فحرم الربا وتوعده بالمحق؛ لما فيه من استغلال i‏ للضعفاء 


وره 


. 77 سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. 7 سورة الإسراء الآية‎ )۲( 
. ١١5 سورة النحل الآية‎ )9( 
. ١١١ سورة النحل الآية‎ )٤( 
أخرجه الإمام مالك في الموطأء باب ما جاء في حسن الخلق» موطأ الإمام مالك رواية يحيى بن‎ )6( 
وقد كان ية يأمر بمكارم الأخلاق» كما شهد بذلك أب‎ :)١175( یحیی اللیثي ص۱٩٠۰ يرقم‎ 
. ٤۷۰0ص۰‎ > دروي ال عفن فة اه ن الا‎ 


(1) سورة البقرة الآية 1/ا” . 





وَأسْرَيوأو 


2 ير مويو رفن 4() 


لا روا إن ايتا ّم اله 
واو سردو نهو حب إل 52 ۰ ا 


4 > 3 


r 


أذ 2 


ٌ3 ووو دميو م صب ساس عر سس مه 
ا من فة بنع و ن دون هوا کے 1 


/ 
¥ 
32 


ا 


*#* ومن معجزات القرآن: تقرير قواعد الحكم. ومن هذه 
القواعد وف مقدمتها: إقامة العدل بين المحكومين في قوله جل ثناؤه: 


ر 


5 ۲(4 وو عو‎ r 
إن لله يأ مر بالْعدّلٍ 4۲ '. وإقامة العدل تقتضى 7 ا التفاوت‎ 6 


0 -« ا 2 ت و‎ ٠. 
م * ولا يج رمڪ شان ور ڪل أل نيلوا أعدلوا هر‎ 


سے 


ص 9 وو را 7 


ا E‏ و( وإذَا و 6 فلم مَأَعَرِلُوأ وان ذافری 44 6 
ومن قواعد الحكم: تحريم الرباء والزشى» والخيانة» وقول الزورء 
والكذب» والاستغلال» وإساءة الأمانة» ويخس الحقوقء والظلم, 
وانتهاك الحرمات» والتفريق بين الإنسان؛ بسبب لونه» أو جنسه» أو 
نسبه» ونحو ذلك من الأسياب التي تحط من کرامته وآدميته ۴ لن 


6ك 


> سا مسار کے سرد 
أَكرَم عند اہ انتک 04 إلى جانب هذا التحريم: فرض الله 


5-4 


و 


. 3١ سورة الأعراف الآئة‎ )١( 
. 8١ (؟) سورة القصص الآية‎ 
. 5١ (؟) سورة النحل الآية‎ 

. ۸ سورة المائدة من الآية‎ )٤( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ١7 سورة الحجرات من الآية‎ )1( 





م م < صا 


الوفاء ا AF‏ مهد اد 


< سے س f‏ 0 سح سمه 
اک د و سے I‏ ج اا 
میسهفدے 1 7 أله يف | Î‏ لرك 


م سو ر كما فرض الله 2 e‏ بين 


E. 


ول أن تف دوا دأ أل وني 0 ا 1 2 ويك 7 


لمهم آله قأصمهر وعم أيصدرهم ١‏ 


## ومن معحزات القرآن: حماية حقوق النساء ومن ذلك: عدم 
3 دزو م سسا ا و سے 


بخسهن حقوقهنء وعدم الإضرار بهن *: ردا هم أليْسَاءَ هلعن 
له ایکوش جوف أو سوم روفي دلا یکو نار 
ع وَمَن دك فَقَدَ e‏ سه :4 3 و ا ليسا 
7 3 ا ال 

او \ ي > وور e‏ 


> e 
وم سرک‎ 


أَسْكنوض مِنْ حَيّثُ 
ت اي 2 کے ی کے و دع 4 عر - 
یا یڈ م ارک ر ایاعر حل يصن م 


ر 
7 


E4 


TA 
ا‎ 
2 
ار‎ 


سورة الإسراء الآية ٠٤‏ . 
سورة الرعد الآبية 76 . 
سورة محمد الآية 77 . 
سورة محمد الآية 731 . 
سورة البقرة الآية 71١‏ . 
)٦‏ سورة البقرة الآية ۲٣۲‏ . 


( 
( 
( 
( 
( 
( 





کر و سر 


E a 26 ra GS د عي‎ 


تل تاوخ أ جورهن وأتمره معروفب 0 


ومن حقوق النساء: حفظ كرامتهن من الابتذال كما كن في جاهلية 
الأمم الهالكةء ومن هذه الحماية: إشراكهن في الآدمية مع الرجال ملا 
بمثل» وحالاً بحال خلافاً لما كن عليه في تلك الأمم من الازدراء والامتهان. 
ومنها: وجوب غض أبصار الرجال عنهن حتى لا يكن طْعَماً للشهوة 
الحيوانية :3 قل لِلَمْؤْمي يَحْضوأ من أتصدرهج وحفظوأ فهر 
ذلك اگ ٢‏ 4 ومنها: وجوب غض أبصارهن عن الرجال» وحفظ 
فروجهنء وعدم تبرجهن خشية عليهن من الوقوع قي الإثم والخطيئة. 

#* ومن معجزات القرآن: تقرير حرية الإنسان» وقد تمثل هذا 
التقرير في حكمين أولهما: إصلاح ما كان موجودا من العبودية في زمن 
الجاهليين وذلك بالترغيب في عتق الرقاب» وجعل هذا العتق وجها أوليا 
من وجوه الكفارات في القتلء وفساد الصيام بالجماع» وحنث اليمين 
والظهار. وثانيهما: عموم الحكم في التماثل بين في آدميتهم في قول 
الله جل ثناؤه ٠‏ ولقد كرمتا بن ادم ٠.‏ وقول له 4 م انام إنا 
تتن روا ی وجعلتک د ن ger‏ 

اہ تشگ ' وف لكضن.رسول الله عل هذه الحرية .حورت 


. 5 سورة الطلاق من الآية‎ )١( 
. 3١ (؟) سورة النور الآية‎ 

(9؟) سورة الإسراء الآية ۷١‏ . 

. ١7 سورة الحجرات من الآية‎ )٤( 





واحد (لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر 
على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى)!) 

## ومن معجزات القرآن الكريم: تحرير المال من طغيان أصحابه 
واستبدادهم؛ فما كان المال في الأمم الهالكة إلا وسيلة للتسلط واستغلال 
الضعفاء. وقد عرف الإنسان الريا منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة 
فتحول المدينون إلى أرقاء عند الدائنين يستعبدونهم ويتصرفون فيهم 
كما يتصرفون في المتاع؛ فنزل القرآن يحرم الربا بكل أنواعه ويحرم 
الت 


.تت 


ل أ لا يقومونٌ 522 يوم ای بط | 


١ 


2 
۳ 


ن من 
الم کی ثم أعلم الله خلقه بأن عليهم أن يكفوا عن رياهم فإن 
کے ت o Aug‏ 


يفعلواء فهم في حرب معه ومع رسوله ر n‏ 


13 ر 


1 


رس سل ل م ra E‏ ةه 
ا منين 7 2 : فإ لَه تفعلوا قأذنوا 
سے و أت س ر 


ونزل القرآن يبلغ الخلق مصارف المال حكماً حكم به الله» وقضاء 


)١(‏ حديث صحيح» سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ج٦‏ ص ۹٩٤٤ء‏ برقم (١٠۲۷)ء‏ وأحمد في 
مسنده ج٩‏ ص۱۱٤‏ . 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۷١‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية ۲۷۸ . 

. ۲۷۹ سورة البقرة الآية‎ )٤( 





فضى به ما أفاء اسه عل ر: سوله- من أهل الْفرئئ رَه لَه ليسول ولِذِى الْمَرَق 
o‏ آذه ره 2 1 ا ع2 ر 
والْسسَمَى والْمسكينٍ وان سیل لا یوند دوه ين الك يس € 
4# ومن معحزات القران: تحرير العقل من الجهل والسفه. وقد تمثّل 
هذا التحرير في الدعوة إلى التفكير وفي وجوب العلم. أما الدعوة إلى التفكير 
فتكاد تكون فرضا من الفرائض؛ فالله عز ذكره حين أودع في الإنسان 
العقل أراد منه أن يتدبر به» ويبصر به ويستنير به. ولو أعمل الإنسان عقله 
كما أريد منه لما وصل في سلوكه إلى الحد الذي يخرجه عن إنسانيته حين 
يعبث ويطغىء ويسفك الدماء. ويسعى في الأرض بالفساد. 
لقد حرر القرآن الإنسان من عبودية الوثنية حين كان هذا يصنع 
أحجاراء وأخشاباء ثم يعبدهاء ويضع عندها القرابين والنذر مع ما 
في ذلك من منافاة م ولهذا 8 بي الله إبراهيم لأبيه بي 
لوست واس سا سس م كا ولاو 
کس 34 و ی ودس سرع 
چ ف ر فلا تعقِلوت 4 ی 


ن 2 عقولهم فيما يفعلون ٩‏ إِذ قال 


قالوا نیڈ أَضتَاما فطل اعكفنَ 4( 


م 


ير 


بره 0 ع مأ 


کے 


لی 


امد 
00 


9 

١ 
باجا‎ 5 
611 
0-0 
الور‎ 
ر‎ 
û 
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. سورة الحشر الآية /ا‎ )١( 
. 57 (؟) سورة الأنبياء الآية‎ 
. 1۷ سورة الأنبياء الآية‎ )۳( 
. ۷١ سورة الشعراء الآية‎ )٤( 
. ۷١ سورة الشعراء الآية‎ )١( 





عوك إِدْتَدُْونَ 7.004 أَوَيمَعُوبَكم أَويَضُرُونَ 1:4"). فأجابوا بأن 
ما يفعلونه مجرد تقليد و لأسلافهم الوثنيين 29 قالوا بل ودنا 
ابن كَدالِكَ يفَعَلُونَ ١#‏ 
ولما كان تحرير n‏ الله عباده أن يتفكروا 
في آياته, وفي أنفسهم» وفي كل شأن من شئون ag‏ 
ن آل کک الکيکت لمڪم ترود 8 ا e‏ 
شیم 04 . :ل كَدالِكَ نفَصِلٌ الْآينتِ رتس 4 .ل 
فى "للك لنت لْفَوْ و يَعَقِلُوت *: 4( وأما الدعوة إلى العلم فتكاد 
ا ن تكون فرضا فأول أمر مر له به نبيه ورسوله محعاً ل 
أن يقرا لأنه اقرا بے ةو م مته ا اقرا بأسير ريك ی دی 
خلق 4(" . وكان هذا العلم امتداداً للعلم الذي علمه الله آدم أبا الجنس 
00 وعلم لموجودات في الأرض #وحَل 
ا نمآ علا ثم رهم عل اتیگ فقا أن مون يأَسْمَاء 


١ 


4 


عه 





. ۷١ سورة الشعراء الآية‎ )١( 
. ۷۳ سورة الشعراء الآية‎ )۲( 
. ۷٤١ سورة الشعراء الآية‎ )۲( 
. 5١14 سورة البقرة الآية‎ )٤( 
. ۸ سورة الروم الآية‎ )5( 
. "4 سورة يونس الآية‎ )1( 
0 
۸) 


سؤرة الوقن الآية 6 
IE‏ 


( 
( 





هو َء إن كنم مدن 4 قالوا سَبْحَنمَكَ لالم كنآ إل م 


ا PE‏ . والإنسان بهذا محكوم أن يعلم ‏ 
ما تقتضيه كينونته من السلوك والأحكام فإن لم يعلم وجب عليه أن 
يسال من يعلم * سلوا آهل أذ و إن كنت ر لاقمو 04 

*#* وفي فضل العلم وأهله ضرب الله له مثلاً تقريرياً وهو أن 
من يعام لا يستوي في الفضلء وعلو المنزلة مع من لا يعلم. وأن من 
00 و 
٠ 35 e‏ 7 رفع آل لذن ءأمنوا مَك وَألَد ل 
الل درڪت 4 “. والعلم نوعان: علم شرعي يبين قواعد الحياة 
ونظامها وما يجب على الإنسان فيهاء وهو ما بيّنه القرآن تفصيلا 
حيناً وإجمالاً حيناً آخر, ثم فصّلته السنّة ببيانها وأحكامها. أما العلم 
الثاني فعلم دنيوي وهو متمم وموافق ومكمل للعلم الشرعي. وإذا 
كان العلم الشرعي أمر لا تختلف الأفهام الصحيحة في وجوبه؛ فإن 
العلم الدنيوي كذلك فالطب مثلاً علم تقتضيه ضرورات الحياة؛ لأ 
الله عز ذكره أمر بإعمار الأرض ل هْوَأَنيَأ م مَنَالْدرْضٍ واستحم 


. 3١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 7” (؟) سورة البقرة الآية‎ 
. (؟) سورة النحل الآية ”ع‎ 
. 6 (غ) سورة الزمر الآية‎ 
. ١١ سورة المجادلة الآية‎ )5( 








م 


e e 4‏ 
فہا ا ولا يمكن للإنسان أن يقوم بهذا الإعمار إلا إذا كان صحيحا 


سے 


“ھج د 
في جسمه. والاقتصاد: علم تقتضيه كذلك ضرورات الحياة 5[ امال 


ا ص ر 


ولون رة اليو نيا 44(" . ولا يمكن لهذه الزينة أن تكون إلا 
إذا كان هناك علم يعرف المال» ويعمل على تنميتهء وتصريفه» حسب 
مقتضيات هذه الزينة. وهكذا في كل عمل تقتضيه ضرورات الحياة. 
وإن من العلوم الدنيوية ما يُعَذَّ في حكم الضرورة. ألم تر أن الأمة 
التي لا تعلم صناعة الحرب تظل مهزومة في نفسهاء وفي عقيدتها وي 
ديارهاء وأن الأمة التي تعلم هذه الصناعة تستطيع أن تسود بعقيدتهاء 
وحضارتهاء وقيمها. 

قلت: هذا غيض من فيض. أما القرآن فكله معجزة أبدية كبرى 
لا يسبر غورهء ولا تدرك أسرارهء ولا تنتهي عجاتبه؛ لأنه كتاب الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد. أما فضله فلا يعدّه عدّء ولا يحصره حصر وقد تكفل الله 
بالهدى والبشرى للذين يؤمنون به ويعملون به في قوله عز ذكره 
i‏ ب ف مى شتی 74 وقوله إل الذي 


م 
کر ر رص 2 


نوكتب الله وأقاموا لصاو وأنفقواً مِمَا ررَقَتلهُمَ يرا وعلانية 





(۲) سورة الكهف الآية ٤٦‏ . 
() سورة البقرة الآية ؟ . 





لوا مځ وء صر 


2 


رجور تجدرة a‏ و ٍ 
فض روء إل عمو رکو 044. 

## ومن فضائل القرآن أن الله يضمن الخير للذين يتعلمونه 
ويعلمونه. وفي هذا قال رسول الله كلد (خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)/. كما أن الله يرفع به أصحابه أعلى الدرجات وأعز المقامات 
لقول رسول الله يي (إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع 
به آخرين)!). وكما يرفع القرآن أصحابه يشفع لهم يوم القيامة. 
وشاهده قول رسول الله عل (اقرؤا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة 
شفيعا لأصحابه)(. 


جورهم وَيَزِيِدَهم من 





المتشابه في القرآن. 
يثير المحكم والمتشابه من القرآن اهتمام بعض القراء والدارسين. 
والبحث في هذا يحتاج إلى شرح طويلء ولعل في هذه الخلاصة ما يفيد. 


المسألة السادسة: المحكم و 





. ٠۹ سورة فاطر الآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر الآية ٠١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآنء باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» فتح الباري ج۸ 
(0٠ e‏ . 
aa eh‏ حي ا a‏ ج٤‏ ا 
(559). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. صحيح مسلم 
بشرح النووي ج: ص١577,‏ برقم (؟501). 





الك ا مفعول من أحكم الشيء إحكاماً أتقنه لأن ما كان واضح 
المعنى لا إشكال فيه ولا تردد إنما يكون محكماً لوضوح مفرداته 
وإتقان تركيبها). وفي الاصطلاح» المحكم: مالا يحتمل في التأويل إلا 
وجهاً واحدا(") 

والمتشابه في اللغة مأخوذ من الشبه والتشابه والتشبيه. والشبْه 
بمعنى المثل والمتشابهان: المتماثلان والمشتبهات: المشكلات. وفي 
الاصطلاح قيل: هى ما عسرّ إجراؤٌه على ظاهرهء وقيل: هى ما استأثر 
الله بعلمه كالحروف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن. والصلة بين 
المحكم والمتشابه: التضاد(). 


3 1 
والآأصل فيه قول الله تعالى 3 هو الذى 
ور قر ر سے ۶ س > و کے سے سے 8 »+ م - 
نت متكملت هن أم ذككب وأ ا ما الذين في قلوبهم 
ور ر ص ے کر ل ل و1 رج سسم ص رک« 1 2 


ريع مط ما كيه منه ابتغاءَ الفتّنَة وابتغاءَ ويلوء 


اوی إا آ د لون في الها يعوو ٤اا‏ پو کل من 
7 . ل ييه ~n. f‏ % 
ریا 4 فدل هذا على أن القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه. 


وقد تعددت الآراء والتعاريف للمحكم والمتشابه من القرآن منها: 


)١(‏ المعجم الوسيط ج۲ ص١١٠ء‏ والتعريفات للجرجاني ص “٠٠ء‏ وفتح القدير للشوكاني ج ا 
ص ۲۸۰-۲۸٤‏ . 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج۲ ص٥»‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص۲۲ . 

(9) البحر المحيط ج١‏ ص 5١‏ 5: وإرشاد الفحول ص۲۲ . 

. ۷ سورة آل عمران من الآية‎ )٤( 








ما حكاه السيوطي عن الطيبي بقوله: المتشايه مختص بالله تعالى» وأن 
من حاول معرفته فهو الذي أشار إليه ي الحديث بقوله: (فاحذروهم) 
اه. ومراده الحديث الذي أخرجه الشيخان عن عائشة قالت: تلا رسو ل 
الله ويه هذه الآية: هو ال َل عَليَكَ لكب : إلى قوله + ولوأ 
للبت 7 قال: قال رسول الله كَيِنْدّ (فإذا رأيت الذين يتبعون ما 


تشابه منه» فأولتك الذين سمّى الله فاحذروهم)(١)‏ 


المراد بالمحكم ما اتضح معناه, والمتشابه بخلافه. لأن اللفظ الذي يقبل 
معنىء إما أن يحتمل غيره أو لا. الثاني النصء والأول إما أن تكون دلالته 
على ذلك الغير أرجح أو لا؛ الأول الظاهر؛ والثاني إما أن يكون مساويه 
أوالا؛ الأول هى العمل والثاني المؤول؛ فالمشترك بين النص والظاهر هو 
المحكم» والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشايه. 

ويؤيد هذا التقسيم أنه تعالى أوقع المحكم مقابلاً للمتشابهء 
فالواجب أن يفسر المحكم بما يقابله. ويعضد ذلك أسلوب الآيةء وهو 
الجمع مع التقسيم» لأنه تعالى فرق ماح ا 
قال: ا نه ایت عتمت هن ام اکب وَأ أخر متشرهلت 4 . وأراد 
أن يضيف إلى كل منهما ما شاء فقال أول: 3 اما لذن ف مُلُوبهم 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب منه آيات محكمات» فتح الباري ج۸ 
ص" 5.: برقم )٤٥٤۷(‏ . 
(؟) سورة آل عمران من الآية /ا . 








م 


زوع : 4 HE‏ 5 قال: 00 وال سخون ف العام د قر اما a‏ 3 وكان 


يمكن أن يقال: «وأما الذين في قلويهم استقامة فيتبعون المحكم» لكنه 
وضع موضع ذلك 1 وَالرسِحُونَ في الْعِلَوِ 2 لإتيان لفظ الرسوخ. لأنه لا 
يحصل إلا بعد التثيت العام والاجتهاد البليغء فإذا استقام القلب على 
طرق الارشاد ورسخ القدم في العلم, أقصح صاحبه النطق بالقول 


الحقء وكفى بدعاء الراسخين في العلم: © ربا لا تع لوا بعَدَ اد 


هديتنا وهبلا من دنك ;ا انك ى أت راش 4 ). شاهدا على ا 


؛: وَالردسِحُونَ في الأو ٠‏ مقابل لقوله: 4 آل ف لوبو ديع £ وفيه 
5 ركه 
إشارة إلى أن الوقف على قوله: + إِلَا أَنَهُ : تام وإلى أن علم بعض 


المتشابه مختص بالله تعالى» وأن من حاول معرفته هو الذي أشار إليه 
في الحديث بقوله: (فاحذروهم)!"ا 

ومن هذه التعاريف يتضح أن المحكم ما عرف المراد منه إما بظهوره 
أو تأويله. أما المتشابه فهو مما استأثر الله بعلمه فليس لغيره علم به؛ 
ومن ذلك: قيام الساعة وخروج الدابة والدجال والحروف المقطعة في 
بدايات السور. ويذهب إلى هذا الرأي أهل السنة وذلك خلافا لن قال: 


إن المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمه7) 





. 8 سورة آل عمران من الآية‎ )١( 
... ص8 . لعل (بعض) زائدة ليكون وأن علم المتشابه‎ e (۲) 





واتباع المتشايه من القرآن مما ذمّه اللهه وحرّمه. ووصف أصحايه 


بالزيغ في قوله تعالى فام لذبن في مويه رَيْعٌ عون ما قب نه 
أا َّد 4 الآية('). كما أنه مما ذمه رسول الله يه فی قوله حين تلد 
هذه الآية: (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتك الذين سمٌّى الله 
فاحذروهم)» وقوله عليه الصلاة والسلام: (كان الكتاب الأول ينزل من باب 
واحد على حرف واحد. ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف 
زاجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثالء فأحلوا حلاله» وحرّموا 
حرامه. وافعلوا ما أمرتم به. وانتهوا عما نهيتم عنه., واعتبروا بأمثاله. 
واعملوا بمحكمه. وآمنوا بمتشابهه وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا)(). 
وقد ابتليت الأمة بالذين خاضوا وأكثروا القول في المتشابه من القرآن 
إما حي أو مد | + امنا أصحاب الجهل فمصدرهم وموردهم الغفلة. 
وعدم اتباع منهج علماء السلفء وهذا غالبا ما يكون عاماً في العلوه 
الأخرىء إذ إِنَ لكل علم جهلة به ومعارضين له» وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا. وقد أرشد عمر رضي الله عنه الأمة إلى تعليم هؤلاء بقوله: 
«إنه سيأتيكم ناس يجادلونكم بمشتبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن 
أصحاب السنن أعلم بكتاب الله»(). وأما أصحاب العمد فهم أخطر من 





. ۷ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه الألباني قي سلسلة الأحاديث الصحيحةء وقال: حديث حسن» ج۲ ص۳۳٠ء‏ برقم 
.(oAV)‏ 

(۳) الإتقان ج۲ ص۸ . 





أولتك؛ إذ إن مرادهم البعد عن الحق واتباع الضلال والتلبيس على العامة 
لإفساد إيمانهم. ومن المعلوم أن الأمة قد ابتليت بهؤلاء ومنهم أصحاب 
الديانات التي نسخها الإسلام فلم يبق لبعض أصحابها إلا الكبر والعداء 
بإثارة الشبهات والطعن في ثوابت الإسلام. وقد وصفهم الله بأنهم 
يبتغون الفتنة» وحذر رسوله بيه منهم بقوله (فاحذروهم). 

وكما ابتلي سلف الأمة بهذا الملا الأخير من المبتغين الفتنةء لا نزال 
نواجه هذا الملأء فلا تزال بعض الكتب وأصحابها يتلهون بالحديث عن 
الصفات» ويأتون بالمشتبهات» ويتأولون ما لا ينفعهم تأويله لا يلوون 
جا ص ا ا بي 
غيرهم؛ مع أ ان الله قد جعل لهم من كتابه ما يغنيهم عن هذا الجدل 
إن كان مرادهم البحث عن 5 فقال عز ذكره عن ذاته وصفاته 
واستوائه على عرشه: يمل شی 6 0 0 لنبيه وأمته: 
00 « أله ألصَحمَدٌ :74" +1 لم ميلد وَلَم 
َد * (9). 2 ولم یکن و راك 0144 


وقد اتبع أهل السنة هذا المنهج في أقوالهم وحوارهم؛ بل تلك 


0 
3 


4 
5 


کر 


ر 


. ١١ سورة الشورى من الآية‎ )١( 
: شورة الى اة‎ )6( 

)۳( سورة الإخلاص الآية ؟ . 
(٤)‏ 
(٥)‏ 


. ۲ سورة الإخلاص الاآية‎ )٤ 


0 سورة الإخلاص الآية ٤‏ . 





عقيدتهم في المحكم والمتشابه فلم تزل أقدامهم ولم تنتكس عقولهم: 
كما حدث لطوائف من أسلاف اليهود والنصارى» ويعض النحل 
والطوائف من المسلمين >المحسّمة والمشبّهة والمعطلة الذين أثقلوا 
بجدالهم وأباطيلهم تاريخ المسلمين. 


المسألة السابعة 


5 عدر 
@ دنه 2 0 3 2 2 
/ 8 2 «د 1 # 
Fas‏ 1 و E‏ 28 37 م 5خ 
وه ۽ و ا {hy‏ اس GF‏ مهت 
ا کر کو ی 


النسخ في اللغة: نسخ الشيء نسخا أزالهء يقال: نسخت الرياحٌ آثارٌ 
الديار ونسخت الشمس الظل() 
أما في الاصطلاح: فهو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي 
قتشا جلاف که فهو دل او ال ع وان له ان 
بالنظر إلى علم الله تعالى(” 
ےل ل سے ت ا کر الداع جنير 
والأصل في النسخ قول الله تعالى: :1 ما نسَح من َايةٍ أو نها 
ی و ص م 74 ا 1 م7 
أت خر مها أو لها ألم مَل أن کل کل سىء فر 044. 





:' الم عم آک اه ل مف لسوت وَالاأَرضٴ وما ل ڪُم من 
ڈو اله ِن وَل ولا ير 4 اليه 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تأويل هذه الآية: ألم 
تعلم يا محمد أن لي ملك السموات والأرض وسلطانها دون غيري أحكم 


. 5١7ص المعجم الوسيط ج۲‎ )١( 
. 7١١ التعريفات للجرجاني ص‎ )۲( 
. ٠١5 سورة البقرة الآية‎ 699 

(غ) سورة البقرة من الآية لا ٠١‏ . 





فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وأنهى 
عما أشاء. وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي 
بما أشاء إذا أشاءء وأقرٌ فيهما ما أشاء. 

ثم قال رحمه الله: وهذا الخبر وإن كان خطاباً من الله تعالى لنبيه 
وك على وجه الخبر عن عظمته فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين 
أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام لمجيئهما بما جاءا به من عند الله بتغيير ما غيّر الله من حكم 
التوراةء فأخيرهم الله أن له ملك السموات والأرض وسلطانهماء وأن 
الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه» وأن له 
أمرهم بما يشاءء ونهيهم عما يشاءء ونسخ ما يشاءء وإقرار ما يشاء("). 

وقال الإمام ابن كثير في تفسير الآية: «إن الله تعالى يرشد عباده بهذا 
إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء فله الخلق والأمر» وهو المتصرف 
فكما خلقهم كما يشاءء ويسعد من يشاء» ويشقي من يشاءء ويصح 
من يشاء» ويمرض من يشاءء ويوفق من يشاءء ويخذل من يشاء. كذلك 
يحكم في عباده بما يشاءء فيحل ما يشاءء ويحرم ما يشاءء ويبيح ما 
يشاء» ويحظر ما يشاء. وهى الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. 


ولا يسئل عما يفعلء وهم يسألون. ويختبر عباده» وطاعتهم لرسله 


. 587 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج١ ص/الا‎ )١( 





بالنسخ؛ فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى» ثم ينهى 
عنه لما يعلمه تعالى فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره» واتباع رسله في 
تصديق ما أخيرواء وامتثال ما أمرواء وترك ما عنه زجرواء(١).‏ 

وقد أجمع أهل السنة على جواز النسخ في القرآن خلافا لليهود 
وبعض النصارى وبعض أهل الرفض؛ فقد شبهوا النسخ بالبداء أي: 
مثل الذي يبدو له رأي ثم يتركه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
كبيراً وحجتهم في هذا داحضة؛ ذلك أن الله عز ذكره علم ويعلم ما 
كان» وما هو كائنء وما سيكون. يعرف أسرار خلقه فقدّر أقدارهم: 
وعلم يعلمه المطلق ما يتقعهم وما يضرهم فأنزل أحكاما لصلاح 
أحوالهم في ومن :كم رفع هذه الأحكاع .وأدزل أحكاما أخرى اقتضتها 
هذه الأحوال؛ فقد نسخ -مثلاً- فرض قيام الليل بالقراءة في قول 
جل ثناؤه: 3# فافرءوأ ما يسَّرَ و ِن لمران علِمَ أن كد 
وءاخرون ا ف لاض تون من فصل لَه و اخروت لون في 
Ia Te‏ نه 044. فالأحكام الناسخة والمنسوخة كلها 
بعلمه» وقدره» وإرادته را ا لله لا يحم عليه سى ف الْدْرَضٍ ولا في 
اسما 4 . 2 وماکان ر ّا ی 
)١‏ تفسير القرآن العظیم ج۱ ص٩١٤۱-٤٤٠.‏ 
06 سو ازمل اة + : 


)۱( 
0( 
(؟) سورة آل عمران الآية © . 
(٤(‏ 


. سورة مريم الآية أ‎ ٤ 





ولم يكن هذا النسخ في شريعة الإسلام ومصدرها القرآن فحسب بل 
كان في كل الشرائع السماوية السابقة؛ فقد أحل لآدم تزويج بناته من 
بنيه ثم حرم ذلك عليهم. وأباح لنبيه نوح بعدما خرج من السفينة أكل 
جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها. وعند اليهود كان نكاح الأختين 
مباحا لإسرائيل وبنيه ثم حرم ذلك في التوراة وما تلاها. وأمر نبيه 
إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل ثم نسخه قبل الذبح. وأمر 
جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل 
كيلا يستأصلهم. وأبيح لبني إسرائيل لحوم الإبل وألبانها ثم نسخ 
الحكم فحرمت عليهم كما قال تعالى + و 
سیل إلا ماحم إسرویل عل قو نيل أ برل الشرردة ) 0 
ويهذا بطلت حجة أسلاف اليهود الذين أنكروا النسخ. أما غلاة 
الرافضة ومن قال بقولهم - مثل أبي مسلم الأصبهاني - فإن حجتهم 
في ذلك ما قاله المختار الثقفي7) بأ ن علياً رضي الله عنه كان يقول: 
«لولا البداء لحدثتكم يما هو كائن إلى يوم القيامة»"'. وما نسبه كذلك 
(۲) هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب من كبراء ثقيف وذوي الرأي» والفصاحة والدهاء 
وقلة الدين» وقد قال النبي كك «يكون في ثقيف كذاب ومبير», أخرجه مسلم برقم (5555), 
فكان الكذاب هذاء ادعى أن الوحي يأتيه» وأنه يعلم الغيب» قتل على يدي مصعب بن الزبير 
سنة ۷ه البداية والنهاية لابن كثير ج۸ ص .55١٠‏ وسير الأعلام النبلاء للذهبي ج٣‏ 


ص ٥ ٤۱-٥۳۸‏ 
(؟) مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ص ١7١‏ . 





إلى موسى بن جعفر(') وجعفر الصادق' من قول بالبداء» وهذا القول 
كذب على هؤلاء الأئمة الأطهار ويهتان نسجه هذا المغالي في الرفض 
وأقاعة فيتكلرق هليه قول الله ال کا هدار 


صل س ساو 3+ 


فرح LL‏ ره 00 4 أ 
فك فترينه وأعاته: علد قوم ا خرویت فقدجاءو ظلماوزورا 4 

OS‏ هذا من حيث العموم بالنسبة للنسخ وحوازه. أما من حيث 
حكمته فله حكم عظيمة»ء منها: أن الله قد نسخ بدين الإسلام كل الأديان 
من تجديد في مفهوم البشرية بعد أن ساد فيها الظلام في تلك الفترة من 
الرسل. ومن هذه الحكم: تيسير الله على عباده ومن ذلك أن فرض قيام 
الليل قد نسخ بالقراءة كما أشبر إليه آنفا ۰ قول تعالى دون دوا 


مان اشر 0 4) قد نسخ بقوله 


ل 2 و ہے و 1 98 ر 
:1 لا مُكل امه سالا وسَعها © وأن قوله Gis‏ الله 


سر 


)١(‏ هو السيد أبى الحسن العلوي» كان سكن زیا هال کات وای ر رک دا 
ماه گان کا وک سنة» وخلف عدة أولادء انظر: سبر الأعلام النبلاء للذهبي جا 
صض ۲۷٥-۲۷۰‏ . 

(۲) هو جعفر بن محمد بن علي الحسين بن عليء أبى عبد الله الهاشمي المدني الملقب الصادق رضي 
الله تعالى عنهم روى عن أبيه والقاسم بن محمد ونافع وعطاء کان من سادات أهل البيت فقها 
ف ولد سنة ١٠/ه‏ وتوني سنة /5١1ه‏ انظر: تهذيب التهذيب ج" ص٣١٠‏ . 

(۳) سورة الفرقان الآية ٤‏ . 

. ۲۸٤ سورة البقرة من الآية‎ )٤( 

(5) سورة البقرة من الآية 585 . 





حى ته ىه : 4( قد نسخ بقوله تعالى:” !قال قوَأللهمسسَطعم 0"). فهذا 
ونحوه من تيسير الله على عباده ورحمته بهم» ورفع الحرج عنهم. 

ومن هذه الحكم: أن النسخ لا يقع إلا في الأمر والنهي ولى بلفظ 
الخير. أما الخير الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ ومنه الوعد 
I PPPOE‏ 
كفيرا .مق آمات: الأخيان والوعة. والوعيزةة) ن النسخ تدرج 
في التشريع لكي يستوعب المخاطبون الحكم أو ميباي التي تقيد 
ا 0 
للصلاة 4# تاا أأديس ءامتوا لا نتروا الصسلكزة ونس 
ا تقولون 4 الآية(). ثم حرمت E‏ 
9 اا 2 LT‏ ون مكل 
سيط فَأحيَوه لعَلَكُمْ حون +١‏ الآية("). كما أ ن الفدية في الصياء 


وع 


3 و ا 4و 
لم تعد مطلقة في قوله تعالى :ل وك أنه م يُطيفونه: فِديَة طعام 


9 أب 
RN‏ 


۹ 


صد 


مِسَكين 6 00. فكان من أراد أن يفطر عليه أن يفتدي إلى أن نزل قول 


رر 
)١(‏ سورة آل عمران من الآية ٠٠١۲‏ . 
)١(‏ سورة التغابن من الآية ١5‏ . 
(۳) الإتقان في علوم القرآن ج٠‏ ص١5‏ . 
)٤(‏ سورة النساء الآية ٤۳‏ . 

. ٠۰ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(7) 


1) سورة البقرة الآية ١5‏ . 





الله تعالى #: فَّمَن سَِدَ مِنَكمُ اَلشَّهَرَ فَليصمَهُ 4(. فخصصت السنة 
الفدية بالعاجزين عن الصيام كالشيخ الهرم؛ ففي هذا تدرج بالتشريع 
في بيتة كانت تستمرئ الخمرء وتستصعب الصيام إلى أن وقر الدين في 
النفوس ويدأت آثار الجاهلية تختفيء فأصبح المخاطبون يستوعبون 
الأحكام ويؤمنون بأنها تنزل لمنافعهم فيؤمنون بها حق الإيمان. 


المسألة الفأ دة سير القرآن 8 مل 5( أذ e ١‏ 2 أ 





التفسير في اللغة من فسّر الشيء» أي: بيّنه وأوضحه فيكون التفسير 
بمعنى البيان والايضاح(). 

أما في الاصطلاح فهو (علم) يبحث في معاني القرآن وألفاظه بما 
يظهر للمفسر من مراد الله مما تدل عليه معاني اللغة التي نزل بها 
القرآن وهي لغة العرب7). 

ومن حكمته جل ثناؤه أنهلا يخاطب قوما إلا بما يفهمون. فما أنزل من 
کتاب» ولا أرسل من رسول إلى قوم إلا بلغتهم 35 وَمَآأَرَسَلَمَا مِن رَسُولٍ 
إِلَابِلِسَانِ ومو بیت 0 6 وقال لنبیه ورسوله محمد 5 


. ١6 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) المعجم الوسيط ج۲ ص1۸۸ .. 

(۳) انظر: الإتقان للسيوطي ج٤‏ ص1۹٠ء‏ ومقدمة الدر المنثور ج٠‏ ص٠ء‏ ومتاهل العرقان 
للزرقاني ص٠‏ . 


. ٤ سورة إبراهيم الآية‎ )٤( 





بوكب با 


هو بَيّنُ من كلام الله تعالى في الآيات المحكمات. فقوله تعالى *: ملك وم 
ال وا ای 
على أعمالهم. وقوله تعالی 1 تاا الاس لتا ڪََقتک ين دک وان Mf‏ 

واضح الدلالة في أن أول البشر آدم وقد تسلسل ا ا 
أما الآيات المتشابهات كقوله تعالى 38 الم 46 5 الَمّر * 18ص 6 
حم # ونحوهاء وكذلك العلم الله وصفاته» وكيفية استوائه 
على العرش» وكذلك المغيبات كعلم الساعة ونحوه» فهذا مما استأثر الله 
SSE SS‏ 


بذات الله وصفاته واستوائه قوله تعالى 1% اک مله - توق 4 0 و 


2 
ES 


2 


. ۲ سورة يوسف الآية‎ )١ 
1617 ):سوزة الشغراء الآمه‎ 
. ۱۹۳ سورة الشعراء الآية‎ ) 
. ١95 سورة الشعراء الآية‎ ) 

4) سورة الشعراء الآية ١56‏ . 
) سورة الفاتحة الآية 6 . 

۷) سورة الحجرات من الآية ١١‏ . 
) سورة الشورى من الآية ١١‏ . 






ی اتش تياك امير 


تی الس کا 


VA E 


والمرجع في المغيبات قوله عز ذكره * :وون ده مَفَاتِحَ 


إل هو 6یا وقولهة :: إن الله عنده, عِلْم أَلسَّاعَةٍ ووا الت 


م< و س صا سرس ےم 


EY EE E‏ وما تدّری 
ا تَموتٌ 4). وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن 
ر اله کیا لا تلا قول الله تعالى 76 هذى ازل عل لکت 
e‏ عَم اا وار کے ا َد ف 


ر ساس نر ساي وص ص سم م2 


لوبهم ريع تیعون ما به منه :7 الآية("). قال: (فإذا رأيت الذين 


الاي 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم). ولا 
انول 00 مالك عن الالستواء فقولة تعالى 75 الرَحَن عل الْعَرْشٍ 
TT‏ 5 . قال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه 
بدعة وأظنك رجل سوء. أخرجوه عني/"). 

والتفسير علم هو من أول العلوم التي ظهرت في عهد رسول الله 
كُ حين بدأ بعض الصحابة يفسرون القرآن: ويتعلمون معانيه كما 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نقرأ عشر آيات إلا ونتعلم 


. 09 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة لقمان الآية ٤‏ . 

(۲) سورة آل عمران الآية ۷ . 

(٤( 

(5) سير الأعلام النبلاء للذهبي ج۸ ص١٠٠٠‏ . 


سورة طه الآية © . 





تفسيرها('). وممن اشتهر من الصحابة بالتفسير: علي بن أبي طالبء 
وزيد بن ثابت» وابن عباسء وبي بن كعبء وأبى موسى الأشعري 
وعبدالله ين عمرى بن العاصء ثم تبعهم عدد من التابعين وتابعيهم 
ومنهم: عطاء بن ا رياح» وسعيد بن جييرء ومجاهد» وطاوسء» 
والإمام مالك. أما أول من ألف فيه: فعبد الملك بن جریج المتوفی 59 ١ه‏ 
ثم صنفت فيه آثار أخرى منها: تفسير محمد بن السائب الكلبي المتوقى 
عام 557 ١ه‏ وهذا التفسير محل الطعن؛ لما فيه من الكذب وخاصة لأن 
صاحبه كان من أصحاب عبد الله بن سباً اليهودي الأصل الذي دخل 
في الإسلام ليطعن فيهء ويفسد على المسلمين عقيدتهم مما هو معروف 
من سيرته حين أله علي بن أبي طالبء ونفى موته وقال: إنه سيرجع 
إلى الدنيا. وكان لأقواله الفاسدة آثار سيئة فيمن صدقه.ء واتبعه من 


المسلمين فأفسدت أقواله عقيدتهم. 


أما مدى الحاجة إلى التفسير فقد حوى القرآن صنوف المعرفة 
يما أودع الله فيه من الأحكام والبراهين» وهذه الأسس هى: السبيل 
الذي يرشد الأمة إلى صلاح أمورها في السياسة والاقتصاد والاجتماع؛ 


ففى السياسة نهى الله عن التفرق والاختلاف : وَأَعَنَصِمُوا يحبّل 


. ١۷١ص‎ ٤ج الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 





الله جم جمیعا ولا رفوا 44( ولا ککووا کالدس تَمَرَقوا وأختلفوأ 
1 


ebe‏ جو د تجد الأمة في الماضي والحاضر شرا 
أكثر من افتراقها وتشتتها مما يجعل العدى يستلب قوتها ويغزوها 
قنديازها: .وق الاقتصناد جم الله عليها الريا والتعدي على الحقوق 
١‏ ييه لوت ص 0 کے یا کا م لبد ثم 
الأمة اليو شرا من لرا ن فاد فادها 59 أموالها: 
وفي الاجتماع: أمر الله الأمة أن تربي أجيالها على إقامة العدل وحفظ 


م 


الحقوق ۵# يتاي ب أ فَوَدَمِينَ بِالْصِسَطٍ شهدا له ولو 


م 


NS 7‏ 
ڪل أن نفيك أو الولدين فين 00:4 وليس في الماضيء ولا في 


الحاظودولا ىق المستقيل ل عي الظلم: وعدم العدل. 


صني 


وحتى تستوعب الأمة :هاه القواعى أمى الله كنسة ورسولة وتخهدا 


و ا ع لتر 


ككِدِ أن يبين لها هذه القواعد 7# 0 آل ڪر لبن لتاس م 


f SCS‏ 5 ماهر £ ars‏ رت س 
مسد ديرن 000 8 ب رلته لك ما لى لبروا 


سے 


> 


)۱( 
0( سورة ة آل عمران من الآية ه 
(9) سورة البقرة الآية //1؟ . 
(غ) سورة البقرة الآية ١8/‏ . 
)°( 
)7( 


سورة ة آل عمران من الآبة ۲ 


0 سورة النساء الآية 3١6‏ . 


شوو الل ال 2ع 





چ سس ير سسا اح ارح سر ر ير 


يكيو :2.007 فاا یدرون الات آم عل قوي أَقََالّه] :0). وقد 
بين عليه الصلاة والسلام هذه القواعد ويلّغها لأمته لعلها تتفكر فيها 
وتسترشد بها في حياتها. 

وتفسير القرآن وييانه جزء أساس من هذا التفكرء وقد بدأ ذلك 
صحابة رسول الله ييه وتابعوهم حين انكبوا على حفظ القرآنء 
وفهمه»ء واستخراج معانيه. فهذا ابن عمر مثلا أقام على حفظ البقرة 
ثمان سنين7). فيهذا التفكر والتدبر تحققت لهم العزة والسعادة في 
الأرض ففتحوا الممالك» ودانت لهم الأمم» ورفعوا راية الله في بقاع 
الأرض. ولم يتقهقر خلفهم عن مواقع أسلافهم إلا بعد أن توانوا في 
حفظ القرآن وفهمه» فأصبح مجرد قراءة تتلى دون التفكر فيه أو 
استلهام معانیه» أو تدبر أحكامه. 

وقد ذكر السيوطي أهمية الحاجة إلى التفسير فقال: «إن القرآن 
إنما نزل بلسان عربي في زمن أفصح العربء وكانوا يعلمون ظواهره 
وأحكامه. أما دقائق باطنه فإنما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر 


مع سؤالهم النبي بي في الأكثر كسؤالهم لما نزل قوله :ولم بليسوا 


٠.‏ و 6 4 »م ٠. r‏ .+ » » ا 
إيمتهم بظلّو :7). فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ ففسره النبي 46 


. 59 سورة ص الآية‎ )١ 

؟) سورة محمد الآية 5؟ . 

. ١5ص‎ ٤ج الإتقان في علوم القرآن‎ )٣ 
. ۸۲ سورة الأنعام من الآية‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 





اخ 


مسكدلة يقوالة 2 إت اترک لطا عیب ٠4‏ ). وكسؤال عائشة 


/ عر 
4 


عن الحساب اليسير فقال: ذلك العرض» وكقصة عدي بن حاتم في 
الخيط الأبيض والأسود وغير ذلك مما سألوا عن آحاد منه. ونحن 
محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه من أحكام الظواهر؛ لقصورنا عن 
مدارك أحكام اللغة بغير تعلم فنحن أشد الناس احتياجا إلى التفسير, 
ومعلوم أن تفسير بعضه يكون من قبل بسط الألفاظ الوجيزة» وكشف 
معانيها وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض. 

يوي 


الا ٠‏ فالحكمة هى: المعرفة بالقرآن نا 


ثم أشار رحمه الله إلى شرف تفسير القرآن بقوله تعالى * 


ومنسوخه» ومحكمهء ومتشابهه2.ء ومقدمه» ومؤخره2ء وحلاله. 
وحرامه» وأمثاله. وبعد استعراضه للأقوال الواردة في فضل التفسير 
قال: «إذا عرف ذلك فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات 
الثلاث؛ أما من جهة الموضوع؛ فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي 
هى ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة:» فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما 
بعدكم» وحكم ما بينكم» لا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه. 
وأما من جهة الغرض؛ فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة 
الوثقىء والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى. وأما من جهة 


. ١١ سورة لقمان الآية‎ )١( 
. 515 (؟) سورة البقرة من الآية‎ 





شدة الحاجة؛ فلآن كل كمال ديني» أو دنيوي عاجليء أو آجلي مفتقر 
إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية؛ وهي متوقفة على العلم بكتاب 
الله تعالى»(١)‏ 

قلت: وكما احتاج المسلمون في سالف عصورهم إلى فهم القرآن 
وتديره فعملوا من أجل ذلك وأشادوا الحضارة ويلغوا الرسالة, 
فإن المسلمين اليوم أشد ما يكونون حاجة إلى فهم القرآن» وفهم 
معانيه وتدبر أحكامه» وإن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح 
به أولها. 


7 7 .ا ب ور 8 
foe J AP 8‏ ا 2 

ê EA XB qal & 0 RH dR 

[ ھاو اة لد RTE‏ 0 دا 2 i‏ 


للتفسير شروط شأنه شأن أي علم آخر؛ بل هو أعظم العلوم 
وأجلها قدرا؛ لأن محله كتاب الله وليس في الوجود أعظم من هذا 
الكتاب. والمفسّر يبين مراد اللهء والخطأ في هذا البيان أمر عظيم 
لا تحتمله الجبال فإذا أخطأ المفسر في كتاب الله كيف يتحمل هذا 
الخطاً وهو من الضعف والعجز بمكان. كما قال أبو بكر رضي 
الله عنه: اع ماه على وى رضن تح إن ¿ قلت في كتاب الله 
ما لا أعلم»7) 

وشروط التفسير على قسمين: أولهما: ما مناطه التفسير. وثانيهما: 


. ١7/7 - الإتقان في علوم القرآن ج: ص۱۷۰‎ )١( 
. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص۸۸‎ )۲( 





ما مناطه المفسر - يكسر السين وتشديدها - فما مناطه التفسير نذكر 


منه الشروط التالية: 

الأول: أن الله أنزل القرآن هدى ورحمة للعالمين» وهذا يقتضي 
وجوب سلامة اعتقادهم بإخلاص العبادة له وحده قولاً وعملاً ظاهرا 
وباطناً «( وآ موا إلا يدوأ أله ين له ل حتفا ويقيمو 
الغاره وتا لكر وَدّلِكَ دِيِنُ الْقَيَمَوِ 7#). وهذا يقتضي تحريم 
كل تأويلء أى تفسيرء يفسد عقيدة الأمة كما هو مشاهد اليوم من 
محاولة التأثير على الناشئة ودفعهم إلى التحلل من القيم والثوايت 
لقصد تثبيط المسلمين وصرفهم عن عقيدتهم الصحيحة. 

الثاني: أن الله أنزل القرآن فيه صلاح للأرض التي جعلها صالحة 
ما ا 
فِالْأَرضٍ بََدَإِصَلحِهَا ” ». فأي تأويل أو تفسير يخالف مقاصد 
القرآن وإرادة الله مه يعد إفساداً ف الأرض. 


الثالث: أن في القرآن كل التشريع الذي يحتاجه البشر ‏ وارلا 


NOB الكت‎ 


Ce 2 


د 0 آ ےر سر و ار 


60 سورة البينة الآية © . 
(9) سورة الأعراف الآية 55 . 








لحن ٤‏ ری کہ متككر يجأ رل أمَهُ توليك هم الكَهْرُونَ 04 
ا اتی ن کل جک بالق ادان بعد بانلا قمن أل ار قر 
آية تحل ما حرمه القرآن» أو تحرم ما أحله يبتغي من ذلك إنزال حكم 
أو أحكام عليهاء فهو ممن يقول على الله بغير علم ويدخل في أصل 
قوله تعالى *: قَلَّإِنَمَا حرم ري الْموبّحِسٌ ما ظهر متها وما بطن وَآلِاثم 
والبغى يعبر ا أن شروو ما لر رل پد سلطدنًا وأن تَعَولُوا عل 


ل و 


نما لَا عَاموَنَ 7"). كما يدخل في أصل قول رسول الله َء (من قال 
في القرآن برأيه 5 مقعده من النار)!*). 

الرابع: أن في لقرآن ا للأمة ف 6 ومنهج اا 
a 3 0‏ و 
يتعارض مع هذا 5 كما ما يشاهد 0 من فتاوى وأقوال تبحث عن 
مسائل الخلاف والتأويلء» وتنفذ منها إلى مخالفة ما أجمع عليه السلف 
الات مح السا مم الي فكل اة قاد ناض 
)۱( 
(Y)‏ 
(9) سورة الأعراف الآية 31 . 
(8) أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. سنن الترمذي ج0 


ص؟18ء برقم (5501) . 
(5) سورة الإسراء الآية 8 . 


سورة المائدة الآية /5 . 


سورة المائدة الآية ع 5 . 





الخامس: أن القرآن دعوة للبشر أجمعين *: وَأْنْلناإليِكَ الكر 
رم ء سكير كوء دجوو ا سه رسيس 
ی ي لهم كروت 04  .‏ وما رسک 
وگ کے و سول اک 4 س 
إلا نة للع £ . # کم خر ةَ أرجت لِلنَّاسِ امون 
پالمع روفو ھور عن و الشڪر 04 ا 
ر الدعوة إل اللهر خهرا ورا كرا وغم فكل دعوة: أن تأودل» أن 
تفسير يهدف إلى حجب هذه الدعوةء أو التنقص منها باسم «المسالمة» أو 


تحت أي حجة أخرى يعد مخالفا لكتاب الله وفساداً في الأرض. 


القسم الثانى من شروط التفسير ما مناطه المفسر لكتاب الله 
وهذا يتناول عدة أمور منها: أولا: وحوب فهم كتاب الله ف ألفاظه 


سر 


ومبانيه» ومعانيه» وإجماله, وتفصيله؛ فما أجمل من بعضه في آية أو 


آيات يكون مفصلا ف آية أو آيات أخرى. فعلى سبيل المثال قول الله 


5 ص 6K‏ ی سر بن 
تعالى 18 قلإ نما حرم ري الْمَوحِسٌ ما ظهر ينها وما به طن 4( ). لفظ عام 
للفواحش وقد ورد بيان بعضها في آيات أخرىء ومن ذلك الزذ حيث 
لل يي ولا تشريواً لزي ٣‏ 
کے کک د00 

ن فحسه و ءَ سبيلا 
)١(‏ سورة النحل الآية ٤٤‏ . 
(؟) سورة الأنبياء الآية ٠١۷‏ . 
(۳) سورة آل عمران من الآية ٠١١‏ . 


(غ:) سورة الأعراف من الآية 77 . 
(٥)‏ سورة الإسراء الآية E‏ 








الثاني: فهم سنة رسول الله يك ما كان منها لفظأ أو عملا أو 
تقريراء فقد بينت أحكام القرآن وفصّلت ما أجمله كأركان الصلاة, 
وأنصبة الزكاةء وأحكام الصيامء والحج. وفي هذا قال عليه الصلاة 
والسلام: (ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه)("". وفي هذا قال الإمام 
الشافعي رحمه الله: «كل ما حكم به رسول الله ية فهو مما فهمه 
من القرآن»7). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب أن يعلم أن النبي 
يله بين لأصحابه معاني القرآن» كما بين لهم ألفاظه فقول الله 


. ا و سر بين کے ص 3 ی گے ٤‏ 0 و 
تعالى #: لتبين للناس ما زل الم ث# يتناول هذا. ومن هذا ما جاء 
ت م ص 3 


عن صحابة رسول الله يا وقد سبقت الإشارة إلى قول عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: «أننا إذا تعلمنا عشر آيات لم نتجاوزها جن 
تطلع مافيها من لعل ال ا ال وال ا 

الثالث: سلامة الاعتقاد والمراد به اعتقاد المفسرء فمن كان مدخولا في 
دينه فلا يؤمن قوله؛ ولا يركن إليه؛ لفساد اعتقاده بل تجب محاربته؛ 
لأنه يقول على الله بغير علم ويليِّس بقوله على من لا يعرف أحكام 
القرآن وأسراره» ويدخل في هذا: فرق الباطنية كما يدخل فيه السحرة 
الذين يضيفون إلى طلاسمهم وأقوال شياطينهم آيات من القرآن يظن 
)١(‏ أخرجه أبى داود في كتاب البينة. باب في لزوم السنة» سنن أبي داود ج٤‏ ص٤‏ ٠ء‏ برقم 

e) 


(۲) الإتقان في علوم القرآن ج٤‏ ص ١75‏ . 
(۳) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ج۱۲ ص۲۳۱ . 





من يسمعها ممن لا يعرف حقيقة أمرهم أنهم ما يقولون إلا حقاً. كما 
يدخل في حكمهم أهل الأهواء الذين يدسون في تفاسيرهم البدع وأقوال 
الضلال فيؤولون النصوص وفق هذه الأهواء. 

الزات ااه القت قاروالل ونان هذا ا کن عدف 
المفسر خدمة كتاب الله بتيسير فهمه وشرح معانيه بوصفه كتاب الأمة 
وقاعدة منهجهاء وطريق هدايتهاء ومنار سبيلها وهذا يقتضي إخلاص 
النية لله عز وجلء وابتغاء سبيله وطلب مرضاته (خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه). 

الخامس: أن يبتغي المفسر الدعوة إلى الله؛ فالقرآن ببشارته. 
ونذارته» وأحكامه» يعد القاعدة الكبرى للدعوة إلى الله» لتوحيده: 
وطاعته» وإخلاص العبادة له» وتفسيره ببيان أحكامه يخدم هذه 
الدعوة؛ فأجيال المسلمين في كافة مواقعهم أحوج ما يكونون في هذا 
إلى شرح كتابهم» وييان أحكامه. خاصة في هذا الزمان الذي تكالبت 
وتطاولت فيه القوى المعادية؛ لسلخهم من دينهم» وهذه القوى تدرك 
أن هذا الانسلاخ لا يتحقق إلا إذا ابتعد المسلمون عن كتابهم. 
المسألة العاشرة: مصادر التفسير. 

روي عن الإمام أحمد أنه قال: ثلاثة كتب لا أصل لها المغازي 


والملاحم: والتفسير. ولعل ما بقصده رحمه الله ما كان مصدره غير 





القرآن أو السنة النبوية الصحيحة أو لم يكن له مصدر ثابت من النقل. 
أما ما كان مصدره القرآن أو النقل الصحيح عن النبي َيه فلا مرد له 
ولا مراء فيه. وسنيين هذه المصادر يإيجاز: 
التفسير بالمأثور: 

المراد به ما ورد في القرآن الكريم» أو في سنة رسول الله ايء أو ما 
ورد في كلام الصحابة من تفسير لبعض الآيات. أما القرآن فمنه قوله 
تعالى کي حبار نه دك شو لا . وقد ورد تفسير 


مد هه َه ٠.‏ 8 . 2 7 م 
المتقين في فوله تعالى # لومون باب ومون الصاوة وعارزقهم 
ع 2 م 


قفون 0 ومنه قوله تعالى E:‏ ءاد م من ریف کلمت فاب 
عليه 14" . وقد ورد تفسير هذه الكلمات في قوله تعالى #قالا رتا 
ص س رصم 2 چ کے ا ورم رد مي 

ظَلَمَنا أنفسنا وإن ل تثفر لنَا ور EES‏ 


ص 


غ سه رف ررس صر 5 17 و ے2 
ومنه ايضا قوله تعالى اا 4( و ما أرط ۶ ما الطارف * 
وقد ورد تفسير الطارق في قوله تعالى #ألتجّم لاقب 4. 


E 


عزذكره ذا وفعت الْواقعَة 4 E‏ 


مه 


. ۲ سورة البقرة الآية‎ )١ 
. ” سورة البقرة الآية‎ 
. ۳۷ سورة البقرة من الآية‎ 


)1( 
)۲( 
)۳( 
)٤(‏ سورة الأعراف الآَية ۲٣‏ . 
)°( 
)1( 
)۷( 
)۸( 


١ 
٣ 
. ١ سورة الطارق الآية‎ )5 
- 
۷ 
۸ 


سوّرة الظارى اء 
سؤرة الظاريق الآنة * . 
سورة الواقعة الآية ١‏ . 





fr د‎ 


القيامة لقوله تعالى ٠#‏ ی رق ذبة 4ا إل قوله طز دار 


۹ 


و رص کے 


الارش ا( 4( « š‏ و الال جا 4. ٭ یکات اء 
5 8 . والآبات في هذا المعنى كثيرة. 
العو وا ا اي 
دالوا من قوله تعالی ۵ حی بین لك الحيط الْأَبِيِضٌ من أرط 


سر م2 ےر عه 


ْأْسَوَدِ مِنَالْمَجَرِ 4( سواد الليل وبياض النهار وقال له: إنك لعريض 


القفالا). ومن السنة: تفسير رسول الله كَل 2 بأنها: الرمي في قوله 
تعالى 38 وَأَعِدُوأ لَهُم ما أَسْتَطْعَثّم ين فوَّوَ 4" 

وأما تفسير القرآن بما ورد من الصحابة رضوان الله عليهم فيعد 

في حكم المرفوع إلى النبي بيه كما قال بذلك الحاكم في تفسيره“. 

وذلك لأنهم شهدوا الوحي» وعاصروا رسول الله ييي وسمعوا منه. 

فتفسيرهم حجة ومن باب المآثورء وقد أشرنا إلى عدد منهم كعلي بن أبي 

طالب رضي الله عنه الذي قال: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا 


۲ سورة الواقعة الآبة‎ )١ 


؟) سورة الواقعة الآية 6 


(۱) 

3 

(؟) سورة الواقعة الآية ه 
(غ) سورة الواقعة الآية 5 . 
)١(‏ سورة البقرة الآية ۱۸۷ . 

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١‏ ص١٠۲‏ . 

(0) سورة الأنفال من الآية ,٠١‏ وانظر تفسير الآية في تفسير القرآن العظيم ج۲ ص/ ٠١‏ . 
(۸) الإتقان ج٤‏ ص۱۸۱ . 





أخبرتكم, وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل 
نزلت أم بنهار أفي سهل أم في جبل(). 

ولم يختلف أحد في صحة التفسير بالمأثور إذا كان مصدره القرآن 
الكريم أو السنة النبوية الصحيحة: وإنما الخلاف فيما ورد عن بعض 
الصحاية مما كان عرضة لأقوال أهل الهوى والمغرضين كأسلاف 
النعوه أى اضحات الذاهت الذدن أوردوا أقوالا فض الأكاذ ين غل 
الصحابة والتابعين» وذلك لتأييد مذاهبهم وأباطيلهم. وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن الاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده 
النقل فقطء ومنه ما يعلم بغير ذلكء إن العلم إما نقل مصدق وإما 
استدلال محققء والمنقول إما عن المعصومء وإما عن غير المعصومء 
والمقصود: بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم, 
وهذا هو النوع الأول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيفء 
ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا «القسم الثاني من المنقول» 
وهو: ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه. 
فالكلام فيه من فضول الكلام. 

وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته: فإن الله نصب على الحق فيه 
دليلاء فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون 
كلب أصحاب الكهفء وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة: 





وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبهاء وفي اسم الغلام الذي قتله 
الخضر ونحو ذلك» فهذه الأمور طريق العلم بها النقل» فما كان من 
هذا منقولاً نقلاً صحيحا عن النبي بي - كاسم صاحب موسى أنه 
الخضر - فهذا معلوم» وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل 
الكتاب كا منقول عن كعب» ووهبء ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن 


يأخذ عن أهل الكتاب» فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة؛ كما 
ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم» ولا تکذبوهم» وقولوا: آمنا بالله» وکتبه» ورسله» فإما أن 
يحدثوكم بحق فتكذبوه, وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه)!"). 
وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل 
الكتاب» فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض» 
وما نفل ف ذلك عن بقن الصا تقل هيما فالنفس إليه أمتكن 
مما نقل عن بعض التابعين» لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي ئي 
أى من بعض من سمعه منه أقوى؛ ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب 
أقل من نقل التابعين» ومع جزم الصحابي فيما يقوله» فكيف يقال: 
إنه أخذه من أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل 
هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو 


.)58٠١( سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى ج57 ص؟١/اء برقم‎ )١( 





كالمعرفة؛ لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. 

وأما «القسم الأول» الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود 
فيما يحتاج إليه ولله الحمدء فكثيراً ما يوجد في التفسير والحديث 
والمغازي أمور منقولة عن نبينا ية وغيره من الأنبياء صلوات الله 


فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين: قد نصب الله 
الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره» ومعلوم أن المنقول في 
التفسير أكثره كالمنقول في المغازي, والملاحم؛ ولهذا قال الإمام أحمد: 
-كما ذكرآنفاً- ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير, والملاحم» والمغازي» 
ويروى: ليس لها أصل أي إسناد؛ لأن الغالب عليها المراسيل. 

وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال 
لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطاً من جهتين: «إحداهما»: قوم اعتقدوا 
معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. و«الثانية»: قوم فسروا 
القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة 
العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآنء والمنزل عليهء والمخاطب به. 

ف«الأولون» راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه 
ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. 





و«الآخرون» راعوا مجرد اللفظء وما يجوز عندهم أن يريد به 


العربي» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء 
كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغةء كما يغلط في 
ذلك الذين قبلهم؛ كما أن الأولين كثيراً ما يغلطون في صحة المعنى الذي 
فسروا به القرآن» كما يغلط في ذلك الآخرونء وإن كان نظر الأولين إلى 
المعنى أسبق» ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. 

والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به 
وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به» وفي كلا الأمرين قد يكون 
ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء فيكون خطؤهم في الدليل 
والمدلول» وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول(). 

** ومن الكتب التي اهتمت بالتفسير بالمأثور: تفسير الإمام 
البخاري» وإسحاق بن راهويه» وسفيان بن عيينة. ومنها: تفسير 
ابن جرير الذي سماه جامع البيان عن تأويل آي القرآن» وهذا من 
أشهر التفاسير وقد تعرض في مقدمته إلى فساد التفسير بالرأي قبعد 
أن أورد الشواهد على ذم هذا التفسير ومنها: قول رسول الله كلاة: 
(من قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار)(") قال: إن ما كان 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج١١‏ صغ 505-595 . 


برأیه» سنن الترمذي چ 9 ص ۱۸۲ برقم (5956). 





من تأويل آي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله 
كه أى بنصبه الدلالة عليه فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه. بل القائل 
في ذلك برأيه وإن أصاب الحق فيه فمخطئ فيما كان من فعله بقيله , 
فيه برأيه؛ لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق» وإنما هو إصابة 
خارص وظان والقائل في الدين بالظن قائل على الله ما لم يعلم» وقد 
حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده فقال * فل لما حرم ري 


أ “7 سر دح سرج سرس رت ساس 
9 


ا ر ا ر وک ل أ رج ظرء سك م م 
الوکجش ما ظهر ونا وما بطن وال والبتى بغي ر الْحَقٍ وأن نَسركوا يا 


ساي كعك ل ا ل VL‏ 
مَل برل پو سلطلنا وأن تفولوأ عل ألما لا تعامون :4 


ومن هذه التفاسير: تفسير الإمام ابن كثير وهى من أشهر التفاسير 
بالمأثورء بل هو أجلّهاء ومنذ أن ألفه صاحبه وهو محل الاعتناء والقبول 
م الها والقزاء: 

ومنها: الدر المنثورء في التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين السيوطي 
قال فيه: «وقد جمعت كتابا مستنداً فيه تفاسير النبي بء والصحابة 
فيه خمسة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف. وقد تم ولله 
الحمد في أريع مجلدات وسميته ترجمان القرآن»(". 

ومن التفسير بالمأثور: معالم التنزيل للإمام البغوي» وأسباب 


. ٣ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. الإتقان في علوم القرآن ج٤ ص۱۹۳‎ )۲( 





النزول للواحدي» وقد بين هذا أسباب نزول بعض الآيات ويعد من أهم 
ما ألف في هذا الباب. 


التفسر باللعة: 

القرآن نزل بلسان عربي مبينء ولا يستطيع أحد تفسيره إلا إذا 
كان عاماً بهذه اللغةء وبيانهاء ونحوهاء وصرفهاء وأسرارهاء وأشعار 
العرب وبيانهم. ظ 

ولما ستل أبو الوليد ابن رشد عمن قال: إنه لا يحتاج إلى لسان 
العرب قال: «هذا جاهل فلينصرف عن ذلك» ولیتب منه؛ فإنه لا يصح 
شيء من أمور الديانة والإسلام إلا بلسان العرب» يقول الله تعالى: 
يلسانِ عر مين 4 إلا أن يرى أنه قال ذلك؛ لخبث في دينه 
فیؤدبه الإمام عل قوله بحسب ما یری» فقد قال عظیما». وقد أطال 
في هذا آخرون فقال الزمخشري في الكشاف: «ثم إِنَّ أملاً العلوم بما 
يغمر القرائح» وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح من غرائب نكت 
بلطف مسلكهاء ومستودعات أسرار بدق سلكها علم التفسير الذي لا 
يتم لتعاطيه»ء وإجالة النظر فيه كل ذي علمء فالفقيه وإن برز على 
الأقران في علم الفتاوى والأحكام» والمتكلم وإن بذ أهل الدنيا في صناعة 
الكلام» وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القريّة أحفظ, 


. ١66 سورة الشعراء الآية‎ )١( 
. ٠١ص‎ ١ج التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء‎ (۲) 





والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظء والنحوي وإن كان 
أنحى من سيبويه»ء واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه» لا يتصدى 
منهم أحد لسلوك تلك الطرائق» ولا يغوص على شيء من تلك الحقائقء 
إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن وهما: علم المعاني وعلم 
البيان»(. 

أما الإمام أحمد فقد روي عنه روايتان: إحداهما: القول بالجواز 
والثانية: الكراهة, وتحمل على صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة 
محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب» ولا يوجد غالبا إلا في الشعر 
ونحوه ويكون المتبادر خلافها. ولما سئل رحمه الله عن القرآن يمثل له 
الرجل ببيت من الشعر قال: ما يعجبني/". 
قلت: وهذا هو الحق فليس المفسر في حاجة إلى الاستشهاد ببيت من 
الشعر يجده أى يظن أنه يجده في معلقة امرئ القيس أو طرفة بن 
العبدء بينما يجد المعنى والبيان واضحاً في ظاهر آيات القرآن دونما 
حاجة إلى هذا الاستشهاد. 

المراد به: التفسير بالاجتهادء أو ما سماه السيوطي التفسير بما 
يقتضيه الكلام» وهو: الذي دعا به النبي َة لابن عباس بقوله: (اللهم 


6 الكشاف ج۱ ص1٩‏ . 
(۲) الإتقان في علوم القرآن ج٤‏ ص۱۸۲ . 





فقهه في الدين وعلمه التأويل يل)١١‏ ). والتفسير بهذأ المعنى بين رأيين 


متعارضين: النهي والجوازء ويستند الرأي القائل بالنهي إلى أدلة من 


الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى 8 ولا قف مالس لَك 
يد علو 4 '. أما السنة فقول رسول الله عة (من قال في القرآن برأيه 
فأصاب فقد أخطأ)("). وقوله (من قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده 
من الذار)(. 
وبهذا المعنى كان الصحابة رضوان الله عليهم يمتنعون عن الاجتهاد 
في القرآن» وأولهم في ذلك أيو بكر رضي الله عنه حيث قال: أي سماء 
تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن برأيي أو بما لا أعلم(“) 
أما الرأي القائل بالجوازء فلا يعتبر في الحديثين -الآنفى الذكر- 
دليلا على منع التفسير بالاجتهادء فقد نقل السيوطي عن البيهقي 
قوله عن الحديث الأول: «إن هذا الحديث إن صح.ء فإنما أراد -والله 
أعلم- الرأي الذي يغلب من غير دليل قام عليه» وأما الذي يسنده 
برهان فالقول بيه حائز»١‏ '. وقد نظر آخرون إلى هذا الحديث من 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» ج57 ص۱۷۲ ء يرقم )١589(‏ . 
)۲( سورة الإسراء من الآية ۳٦‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج١‏ ص۲۳۳» وآخرجه أبو داود في كتاب العلم» باب الكلام في 
كتاب الله بغير علم» سنن آبي داود» ج۲ ص١5‏ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب ما جاء في الذي يفسّر القرآن برأيه. سنن الترمذي جه 
ص۱۸۲ برقم .)۲۹٥۱(‏ 


)0( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص۸۸ . 
() الإتقان في علوم القرآن ج٤‏ ص۱۸۳ . 





عدة وجوه: أولها: عدم حمله على ظاهره؛ لأن القول بهذا يمنع 
من استنباط معاني القرآن بالاجتهاد ولو صحبتها الشواهد ولم 
يعارض شواهدها نص صريح وهذا عدول عما يقيد الله العباد 
بمعرفته من النظر في القرآن 0 الأحكام كما قال تعالى 
لعلمه AEA‏ ا ل ا 

اني لوجوه أن لهي إن يتصرف إل الشاب من لال جديا 
كما قال تعالی : اما الین ف فلويھ م ريع تيعو ما َة ونه 046 
لأن القرآن إنما نزل حجة على الخلق» فلو لم يجز التفسير لم تكن 
الحجة بالغةء فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغات العرب وأسباب 
النزول أن يفسره. وثالث الوجوه: أن المراد بالنهي الرأي المبني على 
الهوىء فمن قال في القرآن قولاً يوافق هواه فلم يأخذه عن أئمة السلف 
وأصاب فقد أخطأ لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصله» ولا يقف على 
مذهب أهل الأثر والنقل فيه. 

وأما الحديث الثاني: وهو قوله يِه (من قال في القرآن بغير علم 
فلیتبوا مقعده من النار) فله معنيان: أحدهما: من قال في مشكل القرآن 
بما لا يعرف من مذهب الأوائل من الصحابة والتابعين فهو معرض 


. 87 سورة النساء من الآية‎ )١( 


() سورة آل عمران من الآية ۷ . 





لسخط الله تعالى. والآخر - وهو الأصح - من قال في القرآن قولاً يعلم 
أن الحق غبره فليتبواً مقعده من النار(). 

ويتوسط الرأيين رأي ثالث لا يرى في التفسير بالرأي خطرا أو 
تاوا عا مفهوم الحديثين الآنفي الذكر لأن الله أنزل كتابه أحكاماً 
لعباده في دنياهم وأخراهم, ولا تعرف هذه الأحكام إلا بفهم كتاب الله 
من قبل العلماء الراسخين في العلم. وقد فهم ذلك الصحابة وتابعوهم 
رضي الله عنهم؛ فأبو بكر لما سثل عن الكلالة في آية النساء قال: 
أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن 
الشيطان. ولما سئل علي رضي الله عنه قال: ما عندي مما ليس في كتاب 
الله شيء إلا فهما يؤتيه الله("). أما الإمام الشافعي فقال: لقد طلبت 
دلبلا على حجية الاجماع فظفرت به في ا تعالى ومن ساقي 
الرَسول من بع ما تبي له لدی وَيتَيِعَ حَير مَل الْمُؤْمِينَ ولو 
اقول وا تم ) 4 . وفي هذا الإطار من 
التفسير بالرأي ظهرت تفاسير عدة التزم أصحابها با منهج الوسط 
الذي مراده الحق» ومن هذه التفاسير تفسير الجلالين» وتفسير النسفي 
والفخر الرازي والبيضاوي. 
)١‏ الإتقان في علوم القرآن ج: ص۱۸۳ . 
0 إعلام الموقعين عن رب العلمين لابن القيم, ج١‏ ص٤‏ ۲۰» والتحرير والتنوير ج١‏ ص” . 


) 

) 

( و 36 

)ع التحرير والتنوير ج١‏ ص۲۹ . 





قلت: وليس الإشكال فيمن يفسر كتاب الله ويستنبط أحكامه 
من كلاسن آنانهه وسات لاء ولاف انه سا ي اك 
بأسباب نزوله ومقاصده لبيان عجائبه وإعجازه» ومستهدياً في 
ذلك بما سبقه من الأقوال والروايات الصحيحة عن رسول الله ء4 
وصحابته وتابعيهم ممن نور الله قلويهم وأضاء بصائرهم بحب 
كتابه وحب رسوله؛ ولكن الإشكال فيمن تصدى أو يتصدى لهذا 
التفسير وهى مهزوم ومأزوم في نفسه إما بهوى أعمى قلبه وختم 
على سمعه ويصره؛ وإما متعصب لمذهب أو نحلة يريد اعتساف آيات 
كتاب الله لتحقيق أغراضه يعد أن فقد التفكير السليم فلم ير العلم 
إلا من خلال مذهيه أو نحلته. 

ومن ذلك البيانية(') الذين زعموا كذياً أن قول الله تعالى 5 هذ 
ان لاس ل" مراد به بيان بن سمعان صل مذهبهم. ومن ذلك 
أميكاتن الكشف؟ الان غو ورا ا قول الله تعالى *: 2 وان 


صم 


)١(‏ البيانية من غلاة الشيعةء يقولون بالحلول ويألوهية علي والحسن والحسين ومحمد بن 
الحنفيةء وهم أتباع بيان بن سمعان التميمي النهدي» قتله خالد بن عبد الله القسري سنة 
هت بالكوفة::انظوة الل والكطل القتهرستاضى ع ١اضن‏ 2011 

(؟) سورة آل عمران الآية ١78‏ . 

() هم المنصورية أتباع أبو منصور العجلي الملقب بالكسف بكسر الكاف وسكون السين زعم 
أنه خليفة الباقر وأنّه عرج إلى السماء وتلقى من الله الإذن بأن يبلغ عنه» قتله يوسف بن عمر 
الثقفي والي العراق في أيام هشام بن عبد الملك سنة ١؟١ه‏ انظر: الملل والنحل للشهرستاني 
ج١‏ ص١187-181.‏ 





روأ كسما من ألسَملِ سَاقِطا ولوأ سَحَابُ مَرَوُمٌ 1126) مراد به إمامهم 
أبو منصور الكسف وأنه نازل من السماء. ومنهم غلاة الشيعة 


الذين أولوا قول الله تعالى ©: مرج لبر يليان 4(. أنهما علي 
وفاطمة. وأن قوله ©( يرح نما لمات 4( المراد به 
الحسق والحسية: 

ون ها لار مر متذلة: التخصب للمةافى: وسيطرة الهوض 
ظهرت عدة تفاسير للمعتزلة وأهل الكلام وتفاسير للشيعة. 
وتفاسير للباطنية”). وهؤلاء أشد تعصباً وأكثر انزلاقاً عن الطريق 
السوي؛ فقد رفضوا الأخذ بظاهر القرآن وقالوا: إن له ظاهرا 


وياطناء وياخذون بباطنه دون ظاهره وفق مذهبهم. وهؤلاء فرق 


. ٤٤ سورة الطور الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الرحمن الآية‎ )۲( 
. ۲۲ سورة الرحمن الآية‎ )۳( 
الشيعة على عدة فرق منهم من غالى في حب الإمام علي مغالاة غير صحيحة وعلى رأس هؤلاء‎ )٤( 


فرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي لم يكن مراده حب علي رضي الله عنه وإنما تفريق وحدة 
المسلمين وإفساد الإسلام. ومنهم فرق معتدلة لم يكونوا على ذلك النحو ولكنهم خالفوا أهل 
السنة خاصة في تفضيلهم للإمام علي على أبي بكر وعمر في الخلافة» وقالوا بأحقيتهء ثم 
تطورت الشيعة حتى أصبحت فرقة عقائدية وسياسية» ومن أهم أصولهم: الإمامة. والعصمة, 
والغيبة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ج١‏ ص 5-6 5. 

(5) الباطنية: هي تلك الفرقة المتسترة بالتشيع وحب آل البيت للوصول إلى الناس مع إبطان الكفر 
المحضء وقد خلطت بين التصوف والفلسفةء وسميت بذلك لأنها ترى أنَّ لكل ظاهر باطنا. 
ولكل تنزيل تأويلا: وأرادوا بذلك ضرب شوكة الإسلام: وقالوا إن للقرآن ظاهرا وباطناء والمراد 
منه باطنه دون ظاهره. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص١ 752١-١١‏ . 





الإشارات ويزعمون أنهم لا يفسرون القرآن وإنما يؤلونه بغير ظاهره 
حنيما رف ا كي ات ا و 


أن هذا ذفات ا اتضوض حلاف ف افرها والنغة بها ال معان آخن 
لا يعرفها إلا أهل التصوف أنفسهمء وهذا أبعد ما يكون عن الحقء 
ومن ذلك تفسيرهم لقول الله تعالى 28 وَإِدْ فََالَ مُومئ لِمَومِوء إنَّ 


0 


(5)متهيوة اال هداق ترهظ وكان: فق بدا آم اکان من أكرة سواد الكوفةء والقرامطة إحدى 
الفرق الباطنية التي ترفض الأخذ بظواهر القرآن وتعتقد أن للقرآن ظاهراً وباطناً والمراد 
ملك باطكة: وحى حركة العتموة التنظيم السري الحسكري.وكان طاهن مذعنهم التشيع لآل 
البيت» انظر: فضائح الباطنية للغزالي ص١‏ وما بعدهاء والفرق بين الفرق للبغدادي ج١‏ 
ص۹۱ - ۲۰١‏ . 

فة حاط انيت إل الامام إسفاغيل رق .تشقن الصناةق..ظاهرها التقيم لآل البيع: 
يقولون بضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه من نسل محمد بن إسماعيلء 
والحضفة اديوه لنست اق إرتكات الخاضي: والأقطاف بل إنهم يؤولوق المغاصئ والأخطاء 
بما يناسب معتقداتهم: انظر: ظائفة الإسماعيلية» تاريخهاء نظمها وعقائدهاء للدكتور محمد 
كامل حسين. 

(؟) من الفرق الباطنية التي تقول بأن للقرآن ظاهرا وباطناء فة إل وعدمهم بابك الخرمن: 
ظهر سنة إحدى ومائتين بأذربيجان, وكان زندیقا إباحيا حارب جيوش المسلمين» فيعث 
المعتصم بالله جيوشاً لحربه فهزموه وأتباعه وقتلوه» انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص 580-17 

)٤(‏ فرقة من الفرق الباطنيةء نسبة إلى لفظ «خرم» بمعنى الشيء المستلذ لأنهم يستبيحون 
الحرمات وينكرون الشرائع لميلهم إلى استباحة كل ما يميل إليه الطبع» انظر: الفرق بين 
الفرق للبغدادي ص5 75 . 





تاسک أن تد كوا بره 4 ') بأن هذا إشارة إلى ذبح النفس الحيوانية فإن 
لا RE AY‏ 
الله تعالی 2# ومن أظلم ممن متم مسجد الله أن يدك فا سمه 44 0) 
أنها النفس والقلب والروح والسر وسر السرء وذكر كل مسجد منها 
متاسي لذلك السحذة فذق فسحد :التفسن والظطاعات والعباذاك ومذ 


الذكر فيه بترك الحسنات وملازمة السيئات.. إلخ فهذه الإشارات كما 
A E E SR‏ 
هی إل أا سه یشو شم رانا اوک ما رل أ ها ِن ساط إن يعون 
إلا لظن وما کی زک وقد بَآَهُم ين روم امدق 04 

تفاسير الصوفية تفسير الآلوسي والنيسابوري ومحيي الدين بن عربي 
المعروف بعقيدة الحلولية الباطلة. 





. ٦۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ١١ 5 (؟) سورة اليقرة الآية‎ 
. "7 (؟) سورة النجم الآية‎ 





بسم الله الرحمن الرحيم 

الاستهلال (باسم الله) استهلال بدعائه لرجاء عونه وتوفيقه لأنه 
هو الموفق والمعين والمعيذ والحافظ, فما ذكر شيء فيه اسمه إلا دل على 
بركته وما لا فلا. وقد أمر الشرع بذكر اسمه عزوجلء والأصل في ذلك 
الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: :7 فَعَلوأْصِمَا ذُكرٌ 


7 لو عله إن 4 تم بكايليو. مَؤّمِنِينَ 94 (0). وقوله: 7 ۾ ولا تأصحكاوأ 


ا لھ بد اسم الَو عليه 4 . وقوله على لسان نبيه نوح: © وَقَالَ 
و AG‏ 
أركبوا فبها يس م الله حر هاو مرس ها 4( 


وأما السنة فقول رسول الله بيه وهو يرشد الطفل الذي أقبل على 
الطعام: (يا غلام سم الله وكل بيمينك)/. وقوله عليه الصلاة والسلام: 
(لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جذبنا الشيطان وجنب 
الشيطان مارزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا)(“. 
وقال مرشدا لعثمان بن أبى العاص لما شكا إليه ألما في جسده: (ضع 
يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ١١4‏ . 
(؟) سورة الأنعام من الآية ١7١‏ . 
(۳) سورة هود من الآية ٤١‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام والأكل باليمنى» صحيح البخاري 
مع فتح الباري ج٠‏ ص ٣٤٤۱ء‏ برقم (0۷۹). 


(5) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب التسمية على كل حالء صحيح البخاري مع الفتح ج١‏ 
فن ر( 





أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)(٠).‏ وقال عليه صلاة الله 
وسلامه: (ستر مابين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الحلا 
أن يقول بسم الله)". وقوله لرجل عندما عثرت دابته: (إذا عثرت بك 
الدابة فقلت: تعس الشيطان فلا تقل: تعس الشيطان» فإنك إذا قلت 
ذلك يتعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول: بقوتي ولكن قل: بسم 
اللهء فإنك إذا قلت ذلك يتصاغر حتى يكون مثل الذباب)7). 

وأما الإجماع فقد أجمع السلف والخلف من الأمة على فضل التسمية 
(يسم الله الرحمن الرحيم) فعن عبد الله بن مسعود أنه قال: من أراد أن 
ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقراً (بسم الله الرحمن الرحيم) 
ليجعل الله تعالى له بكل حرف منها جُنّة من كل واحد فالبسملة تسعة 
عشر حرفا على عدد ملائكة أهل النار الذين قال الله فيهم: 3# عَلَيهَا 
يِسْعَةَ عَكَّمَ # وهم يقولون في كل أفعالهم: (بسم الله الرحمن الرحيم) 
فمن هنالك هي قوتهم ويبسم الله استضلعوا/). وأخرج أبو نعيم 
والديلمي عن عائشة قالت: لما نزلت (يسم الله الرحمن الرحيم) ضجت 
الجبال حتى سمع أهل مكة دويها فقالوا: سحر محمد الجبال فبعث 






)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء» برقم 
(۲۲۰۲) مسلم بشرح الآبى والسنوسيء ج/ا ص۳۸۳ . 

(۲) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب ذكر من التسمية عند دخول الخلاء برقم (505), ج"؟ 
ص” ٠‏ 5: وابن ماجة في كتاب الطهارة - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء برقم (۲۹۷)ء 
ج۱ ص۰۹٠‏ . 

(؟) أخرجه أبى داود فی کتاب الأدب» برقم »)٤۹۸۲(‏ ج٤‏ ص555, وأحمد في المسند ج5 ص 5ه . 

. ٠۲ص‎ ٠ج الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 





الله دخاناً حتى أظل على أهل مكة فقال رسول الله َله: (من قرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم موقناً سبحت معه الجبال إلا أنه لا يسمع 
ذلك منها)7). وقيل: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نظر إلى رجل 
يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم فقال له: جؤدها فإن رجلا جودها 
فغفر له(). 

j oS RO NSD 
: قول الله عز وجل: 2# دمن سيم وله سو أله ارح ليحي‎ 
أما الخلاف فهو يدور حول ما إذا كانت آية من القرآن تقراً في بداية‎ 
كل سورة أم لاء أو أنها آية من سورة الفاتحة.‎ 

أما كونها آية من آيات القرآن فقد تباينت في ذلك آراء الفقهاء فعند 
الإمام أبى حنيفة: ليست آية في أوائل السور وإنما هى استفتاح بها() 
وقال الإمام مالك بمثل هذا(*). والحجة أن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد 
وإنما ثبت بالتواتر القطعي الذي لا مجال فيه للاختلاف. وقال ابن 
العربي: «ويكفيك أنها ليست بقرآن للاختلاف فيها والقرآن لا يختلف 
فيه فإن إنكار القرآن كفر فإن قيل: ولى لم تكن قرآنا لكان مدخلها 
في القرآن كافرا قلنا: الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية ويمنع من 
)١(‏ الدر المنثور في التفسير المأثور للإمام جلال الدين السيوطي ج١‏ ص١7‏ . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ج١‏ ص١5‏ . 
(؟) سورة النمل الآية 7١‏ . 
)٤(‏ أحكام القرآن للجصاص ج۱ ص۸ . 
(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج٠‏ ص٣٠‏ . 





تكفير من يعدّها من القرآن؛ فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص 
والإجماع في أبواب العقائد»١‏ 0 

وعند الإمام الشافعي أنها آية في سورة الفاتحة أما في السّور الآخر 
فقال مرة: بأنها آية من كل سورة وقال مرة أخرى: إنها لد 
في سورة الفاتحة وحدها. والحجة في ذلك ما رواه أبو هريرة أن رسول 
الله َة قال: (إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقروًا بسم الله الرحمن 
الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن 
الرحيم إحداها)). وما رواه أنس بن مالك قال: بينا رسول الله يا 
ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما 
أضحكك يا رسول الله؟ قال: (أنزلت علي آنفا سورة) فقراً: بسم 
الله الرخفن الرج ا . # فصل لريك 
وار 4 پڑت اکت هو الاب چی۵ 

وكما وقع الاختلاف في كونها آية من القرآن وقع الخلاف في الجهر 
بها في الصلاة؛ فمن قال: يجهر بها احتج بما أخرجه البخاري عن أنس 
أنه سئل عن قراءة رسول الله له فقال: كانت مدًا ثم قرأ بسم الله 


. أحكام القرآن لابن العربي ج١ ص"‎ )١( 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. ج٠١‏ ص75 ١ء‏ برقم (47١١)ء‏ قال الألباني: صحيح. 
والحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة 
سوى براءة برقم :)5٠٠(‏ ج۲ ص٦۲۷»ء‏ مسلم مع شرح السنوسي. 

(۳) سورة الكوثر الآية ١‏ . 

. ۲ سورة الكوثر الآية‎ )٤( 

. )٠٠١( سورة الكوثر الآية * , والحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة برقم‎ )٥( 


1 


amram 


ليست آية إلا 





الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد الرحمن ويمد بالرحيم!'). وأخرج 
الحاكم في مستدركه وأحمد في المسند وأبى داود في السنن عن أم سلمة 
أنها قالت: كان رسول الله بي يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن 
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين". 


ومن قال: بعدم الجهر بها احتج بما ورد عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: كان رسول الله كك يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة 
اعمالاا پیا ین يخا ق حسميو جد من اف 
قال: صليت خلف رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا 
يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم 
في أول قراءة ولا في آخرها!“). 

قلت: ورغم هذا الاختلاف فقد جرى عمل المسلمين على أن (بسم الله 
الرحمن الرحيم) تعد آية من سورة الفاتحة وأنها توضع في ابتداء كل 
سورة من سور القرآن الكريم سوى براءة ولكنها لا تعد آية من آياتها. 

والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب مد القراءة برقم (57 ٠‏ 5): صحيح البخاري مع 
فتح الباري ج۸ ص۷۰۹. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ج۲ ص” ٠‏ 7ء وقال الألباني حدیث صحیح برقم (۴۳۷۹). 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ برقم (VAY)‏ 
جا ص۸١۲‏ والترمذي في كتاب الإقامةء باب افتتاح القراءةء يرقم )8١5(‏ ج١‏ ص١1‏ 5 
وأحمد في المسند ج ص١‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب حجة من قال لا يجهر بالبسملةء برقم (15؟)ء صحيح 
مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج۲ ص٥۲۷‏ . 





مكية وآياتها سبع آيات 

ا اخسن ایر 7 ميك بير ألمب )لإاك نھ وریا 
يث 7 هلط امسقم () رط ننفت 
کی تز انوب موز وک اا © 

هذه السورة مكية نزلت على رسول الله بيه وهو في مكة'» وتشتمل 
على تعظيم الله بتحميده وتمجيدهء وتفرده بالربوبيةء وهذا هو مضمون 
غالب السور المكية خلافا للسور المدنية التي نزلت على رسول الله ءَي 
وتشتمل على الأحكام والتشريع. وسميت الفاتحة لأن القرآن الكريم 
يُسُتفتح بها. ومن أسمائها أم الكتاب» وأم القرآنء وآياتها سبع, 
وتستفتح قراءتها باسم الله الرحمن الرحيم كما هو الحال في سور 
القرآن الأخرى سوى براءة؛ لأن في هذا الاستفتاح تعظيماً له وتبركاً 
باسمه عز وجل» ووصفه بما وصف به نفسه من الرحمة لخلقه. 
بيان الآيات: 

الد ب الت تیت # الحمد تعظيم للمحمود لصفات 
فيه» وليس أحد أعظم من الله في أسمائه وصفاته؛ فهو المستحق وحده 


,١١١ص‎ ١ج تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١ ص8.ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
: وتفسير البيضاوي جا ص 26 وتفسير أبي السعود جا ص۸‎ 





للحمد والثناء عليهء والشكر له يما هو أهله. والحمد نوعان: نوع لا 
يكون إلا لله كحمده على خلقه وصنعهء وحمده بما يعني عبادته 
والتوكل عليه» والخضوع له» والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة به 
وإخلاص العمل له فهذا الحمد لا يكون إلا له حصرا. ونوع في معنى 
الثناء على فعل اتصف به الممدوح من الخلق في أمور الدنيا كالكرم 


ا ل ان 4 


والشجاعة وحسن الخلقء: ونحو ذلك من الأفعال المحمودة. 18 رمت * 
الرب هو المالك المتصرف خالق الخلقء, ومديرهم؛ ومصرفهمء ومحييهمء 
ومميتهم وياعثهم ليوم الحساب ال تلوت 7 هم من خلق الله 
من الملاتكة والإنس والجنء وكافة المخلوقات من الحيوان؛ والنبات 
وهذا هو توحيد الربوبية. 

:: لحم ': اسم من أسماء الله عزوجل يدل على اتصافه بالرحمة 
في ذاته العليا ٠‏ ألريَمِمٍ ‏ : خصوصية أخرى له عزوجل؛ فهو رحيم 
بعباده رفيق بهم يغفر لهم سيئاتهم وخطيئاتهم؛ ويتوب عليهم ويغفر 
لهم جزاء توبتهم قال تعالى: ٠‏ وَإِنْ لَعَفَارُلْمَنتَابَ وَءَامَنَ وَل ملحا 
امو 


:. مَك آلب ١‏ (المالك) هو المتصرف القادر على فعل مايريد 
)١(‏ سورة طه الآية ”8 . 


(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر الطبري ج١‏ ص ه 05-5 والجامع لأحكام القرآن 











المجلد ١‏ - تفسيرسورةالفاتعة - الجزء١‏ 


لقوله عز وجل: ۲ن نيعل مايا 0" وقوله عز ذكره #ِإإنَللّهَ 
قعل یرید ٠‏ وقوله: اتلاڈ 4 لبور أب )4 بوم 
الجزاء والحساب بعد قيام الساعة» ورجوع العباد إلى ربهم. 

اياك َد #آي: إننا خلقكء وعبيدك ما نعبد إلا إياك ولا نتذلل 
أو نخضع إلا لك؛ فأنت المختص وحدك بالعبادة لأنك خالقنا ورازقناء 
وامتصرف فينا بعلمك» وقوتك #إوَإيََكَ مَمْنَعِيتَ أي: أننا نستعين 
بك على طاعتك» واجتناب معاصيك. كما نستعين بك علی قضاء حوائجنا 
بما هو خير لذا في ديننا ودنيانا وقد تضمنت هذه الآية توحيد الألوهية. 

هتا رط لقم هذا دعاء يدعو به العبد يسأل فيه ربه 
أن يهديه إلى الطريق الذي يوصله إلى مرضاته»ء وذلك باتباعه الصراط 
المستقيم» وهو هنا دين الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد َة كما 
my 2 E‏ 1 

N‏ ت َو بعد أن | أن أرشد الله عباده أن بدعوه 
للهداية إلى الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه بين عزوجل أن هذا 
الصراط هو طريق الذين أنعم عليهم واختصهم بفضله»ء وهم: النبيون 
؟) سورة الحج من الآية 6 ١‏ . 

( 


) 

) 

(؟) سورة اليروج الآية ١6‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية ٠٠١‏ . 











المجلك ١‏ - تفسيرسورة المانمة 


والصديقون والشهداء والصالحون. وقد ورد هذا الييان 5 قوله 


تعالى: دومن د ع أله وَآلَمُولَ دَأوْكهِكَ مع ال آَم هه 19 


1 4# 3 
جروا 





سے سک اوس ت رص ا رہ ر لر ين 
مْنَّ ألْبَّيَحنَ وَالصَدّيفِينَ والشَّهدَاءِ والصلحين وحسَ وتيك 
مي 2 سا ءه مه 5 
فیا ا ا مر اله 4 


2 î 


ب علبهم علبَهمٌ ما بين الله عز وجل وصف وفضل 
AF‏ از لبخت بين أن المغضوب عليهم لا يدخلون في هذا 
الوصف أو الفضل لما فعلوه من معصية الله» وعدم تصديقهم لرسالة 
نبيه ورسوله محمد يك ويدخل فيهم اليهود بالأولى الذين أنكروا هذه 
الرسالة كما يدخل في هذا الوصف کل من کان على شاکلتهم» أو سار 
على نهجهم إلى يوم الدين. 

00 آلا لین 4 وکما الله حال او غلهم نن حال 
الضالين بأنهم ليسوا من المنعم عليهم بسبب ضلالهم حين حادوا 
عن الطريق الصحيح فعبدوا الله بما لم يشرعه لهم. ويدخل فيهم 
النصارى بالأولى إما لكونهم أشركوا مع الله غيره حين قالوا: إن المسيح 
ابن الله» أى لكونهم يعبدون الله على جهل وضلال. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الأحكام في سورة الفاتحة نوعان: حكم من خارجها لا يدل عليه 


. 59 سورة النساء الآية‎ )١( 





م لتقي 000 3 مامه ا ل ان وم © : 
د AH mT‏ $ س 2 o r ED A e N‏ 
ا چ و e‏ ر ق و ا ا عي N ES a REY‏ 
به 5 eee‏ ا 3 بحص د غ ا و و e‏ 
1 ام j‏ عابر حص Rk Û i‏ ساس ا لز 


سياق النص» وحكم أو أحكام دلت عليه آياتها. أما الحكم الذي من 
خارجها فوجوب قراءتها في الصلاة وعدم صحة الصلاة إلا بقراءتها 
سواء كان المصلى إماما أو مأموماً أى منفرداً أو كان يصلى فرضاً أو 
نفلاً لقول رسول الله يل (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)(١).‏ 
وقوله: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج -ثلاثا- غير 
تمام)!"). وقوله عليه الصلاة والسلام: (قال الله تعالى: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل 
فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» يقول الله تعالى: حمدني عبدي. 
وإذا قال: الرحمن الرحيمء يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: 
مالك يوم الدين» قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. 
نشول الله تعالى: فهذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغفضوب عليهم ولا 
الضالينء يقول الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)(). 

أما مادلت عليه آياتها من أحكام فهي: وجوب توحيد الله في ربوبيته 
وتفرده المطلق بهذه الربوبية. والأصل فيه قوله تعالى: الْحَمد لَه 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها برقم 

. ۲۷٦ص صحيح البخاري مع فتح الباري ج۲‎ »)۷١١( 
صحيح‎ »)۳۹١( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» برقم‎ )۲( 

مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج۲ ص۲٠۲‏ . 


(6) أخرحة مسلوق كتان الغطلاة دان وكوي 'قزاءة الفاخسة كل ركنة يرق( 986) ,ضحي 
مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج۲ ص۲٦۲‏ . 





رب العدلميت 4 فهذا يقتضي أنه لا رب للعالمين من الملائكة 
والجن والإنس وغيرهم إلا هو. وجوب لوكي الله في ألوهيته وتفرده 
المطلق يهذه الألوهية لقوله: *: 
وهذا يقتضي حكها إثيات ا والاستعانة» وما في حكمهما لله 


إياك ب فوا دو 7 


عز وجل» ونفي ذلك عما سواه. وجوب توحيد ا وصفاته 
بما يقتضي أنه لا ند له» ولا شبيه؛ ولا نظير وقوله تعالى: حملن 
تحر ھی کا کن کن ن اا ا 
حكمهما من الأسماء القدسية لذاته العلية ولا تليق إلا بالله عز وجل. 


١ ات‎ 


الس 


و سل سسا 


سورة البقرة 
مدنية وآياتها ست وثمانون ومائتان 
الما © لك َب ل رب في حٌى لمل شقن ا ال 


يؤمنون با بالغیب و ود نل الصسادة و وما يهم فقون 0 وا الذين وْمِنونَ 
ما أنزل إليك وما أَنِل من قِلِكَ ويا لخر هر يوقونَ 7 اوليك عَلَ 
هدیمن َه واكك هم لیت 0 4ش 


س 
چ 


N 
ES 


#الر * 


اا 


ا 


لثم 


# الم > هذه الآية ونحوها في القرآن الكريم مثل 


ار 





و#ۆالمر % وض ۲ و طش 6 ف آيات استأثر الله بعلم معانيها 
ال بی فيو امن يدل خل هذه دات تيبي الإرناق زها فوخ خطيل 
أو تأويل. 


۾ َلك اټ ڪب 4 (ذلك) بمعنى هذاء والمراد بالكتاب القرآن 
الذي نزل على رسول الله محمد بيه منجما يما قيه من أحكام الدين 
والدنيا ليكون مذيرا للمسلمين طريقهم» وموجها لهم في أمور دينهم 
ودنياهم 5 لريب فه أي: لا شك فيه لآنه منزل من عند الله محفوظ 
عنده في اللوح المحفوظ لا تتطرق إليه الشيهات, 1 بدخله شك كما 
قال تعالى: 0 لاعن رلا ادر ولا له لحفِظُونَ 0٠“‏ وفي هذا رد 
على المشركين الذين لم يؤمنوا به» ولم يصدقوا نزوله حين قال لهم: هذ 
من عند الله فخاطبهم الله بأن الكتاب منزل من عنده بلا ريب» وأن 
رسوله لم يكن إلا مبلغاً له. 

9 هُدى لْنفَقِينَ #الهدى الموصل إلى الطريق القويم الذي تحصل 
به السعادة في الدارين» وهذا الهدى لا يحصل إلا للمتقين الذين يرجون 
رحمة الله ويخافون عقابه وهؤلاء خلاف الغالين الذين ينكرون الحق؛ 
ويكذبون الرسول فالقرآن إذا لا ينفعهم لأنهم لم يؤمنوا به أصلا 
بسبب غوايتهم وضلالهم. ولهذا قال الله فيهم: * قل هلات 


. 6 سورة الحجر الآية‎ )١( 





اموا هکی وشا والب لا يُؤَمِبْوت ف ءَاذَانِهِمْ وفر وهو 


سے 
سا حارو و س دوت 


٠. 00 "1 4 26 e» ۰*7 3‏ 1 
آلذين بؤمنون يالغيب ١‏ بعد أن بين الله عز وجل هداية القران 
1 3 
واس ساس 


fi > ۳ OT ك‎ E 
وهذا يشمل‎ ٤: للمتقین» بین صفتهم وهی أولا أنهم: *: بؤمنون يالغيب‎ 
كل ما غيبه الله عن الخلق واختص هو بعلمه كالوقت الذي تقوم فيه‎ 


الساعة. وأجل الإنسان ونحو ذلك من المغيبات. الصفة الثانية: قوله 


سمي ال حم ص عم 


:: ودمون لصلوة +* والإقامة تشمل أداءها في أوقاتها وفق شروطها 


7 


وأركانهاء وما تقتضيه من الطهارة وإخلاص النية بها لله عزوجل. 
الصفة الثالثة: قوله عزوجل ٠:‏ وعًَاردَهَهّم يِفَو ٠‏ وهذا الإنفاق إما 
أن يكون على أنفسهم» ومن يعولون بما تقتضيه أحكام النفقة الموجبة, 
وإما أن يكون إنفاقهم في سبيل الله كإخراج زكاة أموالهم والصدقة على 
المحتاجين والفقراءء وبذل ما ينفع الأمة في دينها ودنياها. والإنفاق مما 
رزق الله العبد مضاد للبخل والشح لأن الباخل إنما يبخل عن نقفسه 
كما قال الله عز وجل: ۲ ومن َكَل وَِنَمَبَحَلُ عن نفس 1#" 
ولهذا فإن من صفات المؤمنين تسارعهم إلى البذل والعطاء في سبيل 


الله حتى يحصل التوازن النسبى بين أغنياء الأمة وفقرائهاء وحتى 


. ٤٤ سورة فصلت من الآية‎ )١( 


6 سورة محمد من الآية 5 . 





الجلدا_-_تفبيرسورةاايقرة - الجزوا ل 
لا يكون المال دولة بين أغنيائها فتكون هدفا للنزاع والشقاق. قوله 
عز وجل. 30 وَاَلَذِنَ يوون ا أنزل ايك وما أل من مَك هذه 
هي الصفة الرابعة أي: أنهم يؤمنون أشد الإيمان بما نزل الله إليك 


. (يامحمد) وهو الكتاب بآياته» وحروفه» ومحكماته. ومتشايهه كما 
قال تعالى عنهم 8 وَالرَسِحُوبَ في امِل موود ءامنا پو کل مِنْ عند 
0 0 كما أنهم يؤمنون بالسنة التي جاءت عن رسول الله ية من 
قوله, أو فعله» أو تقريره؛ لأنه عليه الصلاة أوتي الحكمة لما وصفه الله 
به في قوله تعالى 7# وَأنْرَلَ لَه كلك الدب وَِذْكُمَةَ وَعَلّمََكَمَا 
كم تك کم وکات مضل َك عَظِمًا 14'". ومن صفات هؤلاء 
أيضاً أنهم يؤمنون بما أنزل الله من الكتب على الرسل الذين أرسلهم 
قبل محمد عليه الصلاة والسلام؛ ومن ذلك نزول التوراة على موسى 
ونزول الإنجيل على عيسى ونزول الزبور على داود عليهم السلام. وهذا 
الإيمان يجب أن ينصب على التصديق بهذه الكتب كما نزلت من عند 
الله. أما إذا دخل عليها التحريف بالزيادة أو النقص فلا يجب الإيمان 
بما حصل من التحريف بها بل يجب الكفر به وإنكاره. والإيمان بهذه 
الكتب إيمان بالرسل الذين جاؤوا بهاء وهذا الإيمان مُنْصَبٌّ على أنهم 
رسل من عند الله ولكنهم بشر ليس لهم خصائص أخرى غير هذه كما 


(؟) سورة النساء من الآية ١١7‏ . 





زعمت البهود أن عزيراً ابن الله وما زعمته طوائف من النصارى أن 


عيسى ابن الله (تعالى الله عما يقول الظا مون علو كبيرا). 


59 ا ا س2 ص ا کے« 2 ع 4 5 
الصفة الخامسة قول الله عن وجل 5 ويا لاخر هر يوقنون 5 اى: 
سے 2 ب 


يؤمنون إيماناً راسخاً برجوع الناس إلى ربهم حين تقوم الساعة 
فيجزى المحسنون بإحسانهمء ويجزى المسيئكون بما عملوا وهؤلاء 
بإيمانهم بالآخرة قد آمنوا بأحد أركان الإيمان» وهم بهذا الإيمان على 
خلاف المنكرين للبعث من الدهريين والماديين ومن على شاكلتهم الذين 
قالوا: ٠‏ وماهلكا إِلَااَلدََهْرٌ :+(0. فنفى الله عنهم صفة العلم وأكد 
أنه هو الذي يحييهم ويميتهم ويجمعهم يوم القيامة فقال عز وجل 


ص 


0 وليك عل هدى مَن 2 ٠‏ أي: إن هؤلاء الموصوفين بهذه 
الصفات الخمس أصبحوا على هدى من الله بسبب إيمانهم وصلاحهمء 
واستقامتهم» وتصدیقهم بما جاء عن ربهم على لسان نبیه ورسوله 
محمد بء فلما اجتمعت فيهم هذه الخصال استحقوا بسببها هذا 
الهدى والمنزلة العظيمة ووك هم آلْمَمْلِحَت ف هذا تأكيد 
من الله عز وجل بأن هؤلاء هم الجديرون برضى ربهم. 


. 6 سورة الجاثية من الآية‎ )١( 


(؟ راا م 





المجلد ١‏ تفسير سورة البقرة الجرء ١‏ 





أحكام ومسائل الآيات: 

وجوب نفي الريبة أى الشك في كتاب الله مع وجوب التصديق به 
في كلماته وحروفه ومحكمه ومتشابهه. وجوب الإيمان بكل ما غيبه 
الله عن خلقه واختص هو يعلمه ووقت حدوثه. وجوب إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والإيمان بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله ونبيه محمد 
يك وجوب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الأنبياء والرسل الذين 
أرسلوا قبله إلى الأمم السابقة. وجوب اليقين بيوم الآخرة وهو اليوم 
الذي يجمع الله فيه عباده للحساب والجزاء. 

قلت: فهذه وإن جاءت في كلام الله صفات للمتقين فهي أحكام 
معروفة من دين الله بالضرورة قضى بها على عباده ووردت نصّا في 
آیات أخرى من كتابه كقوله ٍ» َأَقِيمُوأ ألصَلَةَ وََانا اكه 4ه( 
وقوله 3# ولوا اما بال هوم أل تاو ۳ الح اتهم وإسمعيل 
وَِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاٍ مآ وق مُومئ وَعِيسَى وآ أوق 
الوب من رنه %# . وقوله 3 وان السَاعة ا لا ربب فا 

وج اليس مو نالور 04 

وهذه الأحكام واجبة على المخاطبين بها من العباد فمن آمن بها 
نجاء ومن كفر بها هلك. 
(1) سورة البقرة من الآية ٤١‏ . 


(؟) سورة البقرة من الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة الحج الآية ۷ . 


- تفسيرسورةالبشرة - الجرء! 





ل الیک كوأ سوا عَلَيّهِمْ َأندَرَيَهم َم لم ا 0 : 
امو کا یوم کل سرو ل رن و 
بيان الآيتين: 

لما بِيّن الله صفات المؤمنين بين صفات ضدهم من الكفار فقال 
لنبيه: إِنَّ أل كَمَرْو سآ عَلَتِهِمْءَأَنَذَرتَهُمْ آم لم شرم ا 
يُؤْصِنُونَ /: أي: إنهم بكفرهم قد مالوا عن الحق فعصوا اللهء وعصوا 
رسوله وكذبوه؛ فهم بهذا السلوك لن يستجيبوا للحق سواء خوفتهم 
بالعقاب أم لم تخوفهم» والسبب في هذا أن الله قد طبع على قلوبهم 
ak‏ وأبصارهم بقوله عز وجل :2 حسم الله ل فلوبهم وَل 

سَمْعِهمٌ وح أتصرهعٌ وة 4 إصابتهم بهذه الآفات راجعة إلى 
الیو ةي بک ی ایی ہے د 9 
للإنسان الطريق المستقيم في قوله عز وجل 34 وَهَدَيْسَهُ التَجَدَينٍ و(" 
أي: بيّنا له طريق الخير وطريق الشرء وطريق الهدى والضلال فهو 
إلى ما اختار منهماء فإذا اختار طريق الشر طبع الله على قلبه وسمعه 
فصار عليه غشاوة لا يسمع ولا يبصر بسببها. و وله عَدَابُ 
القن رپ ام بچ وپ ن وشا 





َ و ومن ع 
مرهونة بعملها كما قال الله تعالى :1 كل نفس عابت هين 0009 


ایا 
e‏ 


: 5 3 
: 1 0 4 73 وه 
أاحكاخ ومسانا ١‏ 
تي م ويه 





تقرير أن الكفرة يصرون على غيهم وضلالهم رغم ما يأتيهم من 
البينات لأن الكفر يطبع على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم» فلا يهتدون 
إلى الحق وهذا يقتضي التحذير من اتباع سبيلهم. 


اس ی ا ا ا الك رھ و 

# ولتاس من يمول َامَنا بالَهِ وَبالْيوْ أ خر وما هم بِمَوؤّمِيِينَ 
0 2 م ا م - و م س I‏ کا ص و مر ص 
رك؟ يخديعون الله وَالْدِينَ ءَامَمُوأ وما دعوت إل أَنسَْهُمَ وما 
رە وو O‏ ور ےم ر رخو وس سر حر وو سيل م 4 و 
اسع رر لاف بهم رض فزادهم الله مرضا ولهم اب اليم 
ر رةس وس جرم 
يما دوأ یزو ر 0 05 


7 


ةقاي A.‏ ام م كاله oe f fe‏ 
٠‏ ومن الناس من يمول ءامنا باش وهالو لخر + بعد أن بين الله 


صفة المؤمنين وصفة الكافرين بين صفة المنافقين الذين ظهروا في 
المدينة بعد هجرة رسول الله َي إليهاء وخاصة بعد معركة بدر؛ ذلك 
أن الله لما أعز المسلمينء وقويت شوكتهم» وظهرت قوتهم» عر ذلك على 
المنافقين خاصة عبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه فأظهروا الإسلام 


. "8 سورة المدثر الآية‎ )١( 


المجلد ١‏ - تمسبرسورةالضشرة 





ولكنهم كانوا في حقيقتهم منافقين» ففضحهم الله في هذه الآيات وفي 
سورة التوبة كما سيأتي. 

ولأنهم لم يكونوا في بواطنهم مثل ظواهرهم بين الله لرسوله 
حقيقتهم فقال #إوَمَاهُم يِمُؤْمِِينَ : وهذا نفي لما كانوا يدّعونه. 

1 محِعُونَ اله وَالَّذِنَ َامَنُوأ وَمَا يحْدَعُوَ له اسهم 1 وفي 
هذا بيان من الله أنهم كانوا يعتقدون أنهم يخادعون الله والمؤمنين 
فيخفون عنهم نفاقهم؛ وهذا دليل على جهلهم وضلالهم لأنهم بفعلهم 
هذا ما يخدعون إلا أنفسهم؛ لأن الله منزه عما يقولون ولن يضار 
بخداعهم وكذبهم. كما أن المؤمنين لن يضاروا كذلك بخداعهم»ء فالذي 
يتضرر من الخداع هم أنفسهم لما يحصل لهم من العذاب وسوء 
العاقية. وما عرو عون نعود #4 باهم يخادعون أنفسهم وذلك بسبب 
جهلهم وسفاهتهم وضعف عقولهم. 

٭ ف فلوبهم رض ٠‏ المرض هنا مرض نفسي وعقلي سببه الشك 
والنفاق وعدم الإيمان» وهذا المرض أخطر من المرض الجسماني 
لأن مرض الجسم قد يشفى منه أما مرض القلب فهو داء قاتل لأن 
سببه المعاصي لكونها تتايع على صاحبها؛ فالسيئة تتبع السيئة 
كما أن الحسنة تتبع الحسنة. ولهذا قال الله تعالى د ادهم أله 


ا 7 


ج 


رو 





الل ف ربوم ترش رادت ر EET‏ و 

لي و ا د ا دنه أ 
كتنروت 014 . وَلَهُمْ عَذَابٌ NS‏ یکذ ن # أي: 
أنهم يتعرضون للعذاب الشديد جزاء كذبهم ونفاقهم. 


أحكام ومسائل الآبات: 

تحریم الکذب كما قال تعالی 3# إن الین بترو عل لذب کک 
ملحو 70.0714 ممّلم ملل وح عد عَدَابٌ أيه ) 4. ومن الأحكام: تحريم 
النفاق وله نوعان: نفاق اعتقادي» عات من ذكرهم الله في الاآية 
وهذا يعد كفرا ويخرج من الملة» ونفاق عملي أو ظاهري وهو ما عناه 
رسول الله يٌَْ بقوله: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف 


وإذا اتتمن خان)/*» وهذا لا يخرج من الملة. 


اه يم ب سمه کے 2 - 
َال لهم لا یدوا ق ا رض الوا نما عن ملحو 
< درو 9 َ ١ ١‏ ر ا و 
لالم هم فی ڈو وککن لامشو © اول هم اموا 
000 روم ر رر سم رک 


AAA: 


. ٠١١ سور التوبة الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل من الآية ١١7‏ . 

(؟) سورة النحل الآية /ا١١‏ . 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن ج٠‏ ص٠٠۲»‏ وتفسير القرآن العظيم ج٠‏ ص۷٤ء‏ والحديث أخرجه 
مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان خصال المنافق برقم »)٠١۷(‏ صحيح مسلم بشرح الأبي 
والسنوسي ج١‏ ص۲۷۷ . 





ایل لهم لا دوأ ف الْأَرْضٍِ : يخبر تعالى عن حال هؤلاء 
المنافقين أنهم إذا قال أحد الناصحين لهم:لا تفسدوا في الأرض بارتكابكم 
المعاصيء وسلوككم سبيل النفاق × الوا إنَمّا عن قلت ٩‏ 4 
فكشف الله سرائرهم» وبين حالهم» وصفتهم فقال ٭* 0 
امقس دود وکكن لا نعود 7 :وفى هذا بيان منه تعالى ذكره أن النفا 
إفساد في الأرض لأنه إما كفر وإما كبيرة من كبائر الذنوب. والكفر 
فساد لأن الله لما خلق الإنسان أراد منه الإصلاح بإعمار الأرض بعبادته 


0 


5 ل 


7 


n 


9 4 


وطاعته أولاً ثم بإعمارها بما يصلح دنياه فإذا كفر فقد أفسد في الأرض 
خلافاً لما أراده الله منه بإعمارها. والمعاصي كذلك إفساد في الأرض 
فالكذب» وخيانة الأمانةء والفجور في الخصومة علامات للنفاق وهذه 


كلها إفساد في و ولهذا وصف الله اح بن شريق() بأنه 


0 - 


سے 


تلك كر وال ا TIT‏ وهو 


سو ت 


١‏ سس 
ك ا 


L٣ 


e (۱) 

بالرجوع إلى مكة في غزوة بدر فقبلوا منه فرجعوا قيل: : خنس بهم فسمّي الأخنس وكان حليفا 

لبني زهرة وأعطاه رسول الله ميو مع المؤلفة قلوبهم. وذكر ابن عطية عن السدي أن الأخنس 

جاء إلى النبي لاء فأظهر الإسلام وقال: ماب a E‏ 

المسلمين فحرق ززغا وقتل حرا فنزلت فيه 6: د وَمنَالنَّاس من يعجبلك وله الآية. وتوفي في 

خلافة عمر رضي الله عنه. الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجرء ج١‏ ص7", وأسد 
الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ج١‏ ص١1‏ . 





- تفسيرسورة البقرة 


الخِصَاي 74" :3 وَإِذَا يول مسن في لاض فد بها ورد 
لْحَرَتَ وَالشَسْل ويل حب التسساد 04 

وقول الله عزوجل عن هؤلاء المنافقين وکن ل يسْعْرُونَ ‏ بيان 
عن المرض الذي أصابهم في عقولهم فأصبحوا لا يفرقون بين الحق 
والباطل بادعائهم أنهم مصلحون بينما هم في الحقيقة فاسدون في 
أنفسهم, ومفسدون في الأرض بسلوكهم. 

:1 دامر لهم انوا كما ءامن الاش وهذ ا أنضا إكبار ع 
المنافقين بأنهم إذا قال أحد من الناصحين لهم: آمنوا كما آمن الناس 
أي: صدّقوا بكتاب الله ورسالة نبيه محمد بي وبما جاء به من 
وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قالوا بصيغة 
الإستفهام الإنكاري: :1 اومن گنا السام # ويقصدون بذلك 
صحابة رسول الله بيه من المهاجرين والأنصار مما يدل على كفرهم. 
ولأن الله يعلم سرائرهم» وفساد عقيدتهم قال عزوجل E‏ هم 
لرل ا م 6 أي: أنهم الجهلة الذين فقدوا بصيرتهم 
لضعف عقولهم» وقصور مداركهمء: وسوء معرفتهم» فهم لا يعلمون 
حقيقتهم» وما هم عليه من الضلال لأن الجاهل لا يدرك مصلحته 


. ٠١ 6 سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠١6 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
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تقرير أن المفسدين في الأرض يدَّعون دائما أنهم مصلحون وهم 
على خلاف ذلك. تقرير أن المنافقين والمخادعين مفسدون في الأرض 
لأن المصلح هو من يكون عمله خالصاً لله عز وجل فإذا خالف باطنه 
ظاهره كان منافقاً. تقرير أن المنافقين يصفون المصلحين الحقيقيين 
بالسفاهة يينما هم السفهاء ولكن مرض قلويهم يجعلهم لا يشعرون 
بما هم فيه من الضلال. 

5 أ قالوا اما و ر ڪاو إل سَيَطِينِهم قال 


5 رر 


ص صم اع أت 2 


7 6 یا اشتروا الک ادى ارت رتهم 





٦‏ صر ص 061 ص 0 سر سے م سه 
ل أ ءامسا لذا حلوا إلى شيلطينهب قالوا 
ت ر سے م 2 زو ~~ و ۳ f‏ 


ي 2 سى أله 
ا / نُ مُسَمَهزِمُونَ “: يخبر الله تعالى أيضاً عن صفة من 
صفات المنافقين حين يلقون المؤمنين أو يجالسونهم فيقولون: نحن 
مؤمنون مثلكم نؤمن بما تؤمنون به» ونصدق بما تصدقون به» ولكنهم 


إذا خلوا إلى شياطينهم أي: رؤسائهم وكبرائهم وعاتبوهم على صنيعهم 








المجلد ١‏ - تفسيرسورة البقرة الجرء ١‏ 





مع المؤمنين اعتذروا لهم» وقالوا: إنا معكم, وما عملناه مع المؤمنين 
ہہ 0 . 0-2 سي دءدسمر مه 
ومن سوء عاقبتهم بسبب ان۲ أن الله ياه ويستدرجهم في 
مجاوزتهم للحدء وفيما هم فيه من مرض قلويهم لتتضاعف لهم 
٠‏ ~~ 2 11 كم اد ۶> وور 
ا كما قال تعالى و لا مسين الذي 2 
و ا و ت وھ ور 
ود ليزدادوا اما 2 عذاب 6 e‏ 
تن الله أنهه 58 قد اشتروا الضلال بالهدى أي: باعوا الإيمان 
ال رای اا ع کی ا ا ف 
الثمين والخسيس من الأشياء؛ فهؤلاء لم ولن يريحوا ۰ ولىسوا 
E E‏ 
بمهتدين إلى الحق ومصداقه قول الله تعالى مارت 
بره وروء لس 
و وما کاوا مهتررت 
أحكام ومسائل الآيات 
تقرير أن للمنافقين صفتين متضادتين: صفة يلقون بها المؤمنين 
فيدعون أنهم منهم وهم كاذبون. وصفة يلقون بها رؤساءهم وأمثالهم 


. ١7/4 سورة آل عمران الآية‎ )١( 





فيقولون لهم: إنا معكم ومنكم وما نفعله مع الآخرين إنما هو استهزاء 
وسخرية بهم. تقرير أن الله مطلع على سرائرهم فيمهلهم حتى 
يضاعف لهم العقوية إن لم يتوبوا. وصف الله للمنافقين بأنهم قد 
اشتروا الضلال بالهدى والحق بالباطل وهم بذلك قد خسروا أنفسهم 
في الدنيا والآخرة. ظ 


سس وو 


متهم كمثَلٍ الَذِى آل ا ثانا فلك 
و ر رہ را 0 م و 
الله بوره ورک ف ظلملمتو ل بْصِرُونَ 0 ضع بكم ع فهُمْ لا 


کے 2 کر م ور سرس کر مء ےم 
رَحِعونَ OF‏ ار قصلت + من السماء ر 2 ورف . ن 


1 > سے سے سے 
وه 


ءت ا ذهب 


2 2 مهم مكمه 6 لس 1 

سي ف لايم ونان !عي حدر الوت وال ييا اكير 0 
م وءءس بير ده هه 9 ا و سم ع سس سم سس سم 2 

١ د أرق عط اد ظُمَا أضاء 4 أ فيه إذا‎ ٤ 

0-0-0 ساسم ص ين ير - 98 لم مشو ار 

اموا ولو سشَاء لله لذهب يسمعهم وا وأبصرهة | ت الله عل کر 

1 5 

O 

بيان الأيات 
2ء بت م رو ص ا رس سے سے رص م 
مثلهم کمثل الى استوفد تارا فلا أَصَاءَت ما حوله. ذهب 

لوجم ركه فى لعولا .. ی هرب الله مثلاً لهؤلاء 


من الظلمة؛ فإذا أضاءت ما حوله وفرح بها وانتفع منها سلبت منهء 





وهذا هو حال المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام لحمايتهم وأهليهم 
وأموالهم» ولكنهم سرعان ما يجدون حقيقة فعلهم عند مماتهم» وما 


يلاقونه من العذاب بسبب ما كانوا يخفونه في بواطنهم. 


1 ضع م ىهم ا يَحِعُون + 9 > أي: أنهم لا يريدون سماع 
الحق» ولا يحبون أن ينطقوا بهء أو يبصروه فهم لن يرجعوا إلى الحق 
لأنهم لم يكونوا جهلة به حتى يرجى رجوعهم إليه بعد معرفتهء وإنما 
هم قد عرفوه فأنكروه عن علم وإصرار فكانت هذه صفاتهم. 

1 أو كَصينبٍ 5 من السا يه تلت ورعد ترق عون صبيعهم 
ق انهم من الصو ِي حذرالمَوتِ ٠‏ 7 وهذا مثال آخر لحال المنافقين 
فمثلهم كمثل الذي واجه مطرا من السماء فيه ظلمة ورعد وبرق 
فجعل أصابعه في آذانه حتى لا يسمع الصواعق المصاحية للمطر؛ 
فالمنافقون مثله يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا الحق 

وَاللّهُ حيط يط يكين 4 ي: أنه عالم بسرائرهم وأحوالهم وسوف 
ا اي 

2 يَكاد ليق طف ١‏ ابره ري أَظَلمَ 
۳ ن اموا وا < کا آله عو برها إك اهک 


ا بالذي يمشي إذا أضاء له البرق, 


a 


8 


A 





وإذا اختفى عنه توقف؛ فالمنافقون إذا رأوا في الإسلام ما ينفعهم في 
دنياهم آمنوا به» وإذا لم يروا فيه ما ينفعهم في دنياهم نافقوا وقالوا 
بألسنتهم ما ليس في قلويهم. ولو أراد الله أن يعذبهم في الدنيا لذهب 
بأسماعهم وأبصارهم عقوية لهم فهو القادر على ذلك دون غيره. 
أحكام ومسائل الآيات: 

منها: التقرير بأن الله يضرب الأمثال للناس لتقريب 0 انهم 
لعلهم يعقلونها كما قال عز وجل::2 ويلك الاأمنل صرب 
وَمَايَمَقَلّهآ إلا یمون 4 .)١‏ وقوله: وم 
َأَسَمَحِعُوأ لمم :7). ومنها: تنديد الله بالمنافقين وتوكيده على كفرهم 
وسوء عاقبتهم. ورغم شرورهم وآذاهم فقد صبر عليهم رسول الله 
اة وكان بإمكانه معاقبتهم لما ثبت عنهم من الأذى وتواطئهم مع 
المشركين في مكة والكيد له وأصحابه والاستهزاء بهم. وقيل: إن لصبره 
عليه الصلاة والسلام أسباباً منها: أنه لا يعلم حالهم إلا هو بموجب ما 
أوحي إليه فهو قاض والقاضي لا يحكم بعلمه. ومنها: أنه لم يعاقبهم 
لا رأى في ذلك من المصلحة لأنه لو فعل لقال الناس: إنه يقتل أصحابه 
خاصة والناس لا يعرفون حقيقتهم فهم في ظاهرهم مسلمون وقد 


. 57 سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
. ۷۳ سورة الحج من الآية‎ )۲( 










ب 
فم 


3 9 1 چ چ 2 
ج 4 ايخ شرك د ؟ ار 
ساز اخ ز2 ; ليه 





العا + 


أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذا فقال: (لا يتحدث الناس أن محمداً 


يقتل أصحابه). ولا شك أنه بي بعث مبشراً لا منفراً. ومؤلفاً لا 
مفرقاء وميسراً لا معسراًء وساتراً للعورات لا كاشفاً لها فرجا من ریه 
أن يهدي هؤلاء فيتركوا النفاق ويعودوا إلى سبيل الهدى والرشاد. وكان 
هذا دأبه عليه الصلاة والسلام فلما لقي من المشركين ما لقيه من الأذى 
والطرد سأله جبريل بأن ربه يسأله عما إذا كان يطبق عليهم الأخشبين 
فرجا ربه ألا يفعل وقال: (بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد 
الله وحده لا يشرك به شيكا)(). 


الدف سن 1 ادص ف a 2 Û‏ 





ع گے کہ ٤‏ رعا ے ے يس ره 
ف من الشمر'ا سمرت رزقا لک فلا جع لوا 


بیان 


اوہ وو ٢‏ رد2 را ر2 2 ےہ صر yT‏ 
:3 يتاغا الاس عبد واربک م الى خلقک َالِ من لک 4 هذا 
ع 8 ع £ 
أمر من الله لجميع الناس قي مختلف اجناسهم» والواتهم, واماكنهم, 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية برقم »)۳١۱۸(‏ صحيح 
مع فتح الباري جا ص۰٠٠‏ . 





يا A‏ 
ETR‏ تعالى: 2# وما حلفت 
لِلْنَّ والإذى إل ليعْسدُونٍ :77. والإشارة إلى الخلق والعبادة في الآية 
أمر للناس بتوحيد الله في ربوبيته 7 د في ألوهيته لتلازمهما 
في وجوب الاعتقاد والعمل. * لَعَلّكُم تَمََقُونَ :* والمعنى أنكم إذا عبدتم 
الله ووحدتموه في هذه العبادة حصلت کہ التقوى» وهذه غاية ما 

يتمناه العبد المؤمن 
ای جَعَلَ کہ الرس ًا وأَلسَّمَاءَ تام :* الآية. لما أمر 
الله العباد أن يوحدوه في ربوبيته وألوهيته بين لهم أنه جعل لهم 
الأرض سهلة قابلة للإقامة فيها كما قال تعالى: ٠“:‏ هرای جم 
کک لْأَرْصَ دلولا مسوا فى اكا (. كما جعل لهم السماء 
بناء أي: بمثابة السقف الواقي ل من الحرارة واليرودة كما 
قال تعالى: *: NET‏ وا 7 عن ءادبا 
معرضون : 4 ثم بعد ذلك أنزل لهم المطر ليكون وسيلة إلى إنبات 
الزروع وسائر أنواع النبات التي تسد 0-6 من الطعام لهم. 


س 
× 4 سر سروس 


وفي هذا قال تعالى: فلبنظر ا لاسن ِل طعامهے ٤‏ (. # آنا صببنا 


كس الس 
eR‏ 2 أ 
Ig‏ 


ام 


)0 
(') سورة الملك من الآية ١6‏ . 
(9) سورة الأنبياء الآية 7 . 
(٤(‏ 


المجلد <١‏ - تفهسيرسورة البقرة 





الما صَبًا :32.00 ثم قفتا ا رض صقا 2.04 فاا فیا 
تتا ونو مق 4 “ل تن 02 04 
وف هَهَ وأبا 7:4" . 2 ملعا ا لک و2 0014 ا 

اكان ةا هو الخال جن حم الله حل خا قاب رجب خابت 
ألا يجعلوا له شريكا لأنهم يعلمون حقاً أنه لا ند له ولا شريك؛ فان 
ركا جه أخا عة نوبوت او الوت أ اساك وصقاة فق 
ارتكبوا إثما عظيماً وخسروا رحمته ومغفرته وفي هذا قال عز وجل 
لن آله لا يقر آن سرک یو ويََفْرَمَادُونَ دَِكَ لسن کا ر 
وقال رسوله محمد ب: (أعظم الذنوب عند الله أن تجعل لله ندّاً وهو 


.)١()كقلخ‎ 


١ 
۲ 
٣ 
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. ٠٠ سورة عبس الآية‎ )١( 
. ۲١ سورة عبس الآية‎ )۲( 
. ۲۷ سورة عبس الآنة‎ )۳( 
. ۲۸ سورة عبس الآية‎ )٤( 
. 68 ا‎ (5) 
0) 

(۷) 

(۸) 

(۹) 

) 


۳١ 100‏ 
سورة عبس الآية ۲ . 
سورة النساء من الآية /5 . 

)7570( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى: (فلا تجعلوا لله أنداداً) برقم‎ )٠ 
بلفظ: «أي الذنب أعظم عند الله قال: أن‎ :5٠ ٠ صحيح البخاري مع فتح الباري ج١١ ص‎ 
تجعل لله ندا وهو خلقك».‎ 








ا و ا و م 
هذا O OF ROSE gE FF j FÎ‏ 
لعو کپ 39 


وجوب عبادة الله وحده لكونها السبب في خلق الخلق فاختص بها 
حكماً الذي خلقهم (وهو الله) وقرش لهم الأرض وبنى لهم السماء 
وأنزل لهم المطر الذي فيه طعامهم وشرابهم. ومن الأحكام في الآية: 
فخوب تا الله لكو الر ات تفر الحا ووا تى ا 
تحريم إشراك غيره معه فمن أشرك به فقد حبط عمله كما قال عزوجل 


رق سے ے ر 2 4 % دي > f‏ 
E E‏ 
عملك ولتكونن من الخليريين :15.1112 بل الله فاعيد ٠4‏ 
م١‏ عي ر ٠ ٠‏ سم 2 G2‏ رو سىس ا 8 کي ت 
ون كنم في ب و نزلنا عل عبرنا فانوا سورهم من 


ST 
> ساس زي ا ا فا لے‎ 
8 2 = 
3 يق‎ E مسالا ع ع‎ N 


الآية لما بين الله عز وجل ما يجب على الخلق من توحيده بين أن ما 
جاء به رسوله ونبیه محمد َة منزل من عنده وهو القران» ثم تحدى 


. 15 سورة الزمر الآية‎ )١( 
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الذين كذبوا رسوله وعاندوه بأن يأتوا بسورة من مثله في إعجازه 
وعليهم أن يدعوا أعوانهم لمساعدتهم إن كانوا صادقين حقا. وقد 
كرر الله هذا التحدي في سور أخرى من القرآن فقال عزوجل 1# أم 
يقولونَ e‏ قل هَأَنوأ بسورق ملد وادعوا من استطعتم من دون 
لَه دك سو 04 . وقال #أَم بتولورت افترية قل فاتو بور 
سور بثو مريت ا من أَسْتَطعَُم من دون الله إن كنَتمٌ 

2 صَدِوِينَ 9(" . وقال 8 ل ين تمع الاش والجن عل أن 
ا بمثل هنذا الْمَيَان ا تال ولو كات بعضهم لبعض 
ظهيرا 4€ فال هاا اوغا وة كل الق دة 
من معجزات الله أوحى الله به إلى نبيه ورسوله كما قال عليه الصلاة 


ا 


والسلام: (ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن 
عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله إلي فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة)(). 
٤‏ ب 
:7 ان لم تقعلوأ و تفعلوأً 4 الآية. وفي هذا نفي من الله -وهو 
العليم- أنهم لن يفعلوا لأن القرآن كلامه المعجز في حروفه وآياته 


. 78 سورة يونس الآية‎ )١( 

(؟) سورة هود الآية ١7‏ . 

(9) سورة الإسراء الآية 88 . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد به إلى جميع الناس 


ونسخ الملل بملته» برقم (۲۳۹) مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج۱ ص۳۸٤‏ - .٤١۹‏ 


المجاد 1١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجزء١‏ 





وأحكامه. ولا يمكن بأي حال أن يكون كلام المخلوقين مثل كلامه لآن 
ذلك من المستحيلء فهل الأبكم -ولله المثل الأعلى- يستطيع أن يتكلم 
بمثل ما يتكلم به الفصيح المعافى في لسانهء وهل يستطيع الأصم أن 
مع هثل ها سمح الم ق مجه كلة::ورافة موولة العاندين 
الجاحدين لرسالة نبيه حذرهم الله من النار إذا استمروا على ما هم 
عليه من العناد والجحود لأن وقود هذه النار هم الناس الذين على 
شاكلتهم من أهل الكفرء كما أن وقودها من الحجارة ذات الحرارة 
الشديدة التي يزداد حرها شدة إذا ألقيت في النار. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

منها: أن القرآن منزل من عند اللهء وأنه كلام معجزء وأن البشر 
مهما أوتوا من العلم والبيان لا يستطيعون أن يأتوا بسورة مثله. وهذا 
يقتضي كفر من يشكك في القرآن» أى يكذب بهء أو ينسبه إلى غير الله في 
بعضه أو كله. ومنها: دعوة الله لعباده أن يتقوا النار وهذا لا يكون إلا 


بتوحيد الله وطاعته وطاعة رسوله وتصديق رسالته. 


ل وير ای اي جَنتٍ ری 


2 کک ڪل اص ا 
من حتها ا فوا منها من مره و رزقا َالو هذا 
2 ص 2 4 ص و و - ر 
الزى رزة: i‏ ا وتبا رکم فبا زو 
7 أ زر د 





2 53 5 3 2 جيه 
3 م E ANS‏ 
حأ ۹ 1 ا اة 3 
e‏ همد ي لود 


وکر الد ١1م‏ موا كقفاوا ألصَلِحَدتٍ : لما ذكر الله في الآيات 
السابقة صفة المنافقين والكافرين وأحوالهم: وما أعد لهم من العذاب, 
أمر الله رسوله ونبيه محمدا د أن يبشر المؤمنين -والمراد بهم 
المهتدون بهدي القرآن المؤتمرون بما أمر الله به والمنتهون عما نهى 
عنه - بأن لهم جنات فيها جميع الخيرات والملذات تجري من تحتها 
الأنهارء فكلما أوتوا من هذه الجنات ثمرات قالوا: هذا الذي رزقنا من 
قبلء وذلك لتشابهها عليهم في اللون والراكحة مع اختلاف في الطعم 
والمذاق. وفي هذه الجنان زوجات لهم يختلفن عن زوجاتهم في الدنياء 
وذلك لطهارتهن من الحيض والقذر وغير ذلك. ويبشرهم كذلك أنهم 
في هذه الجنان خالدون لا يخرجون منها أبدا . 
أحكام ومسائل الآية: 

منها: تقرير البشرى من الله لعباده المؤمنين وهذه البشرى وعد 
منه وحاشاه أن يخلف الميعاد. ومنها: تذكير العباد أن طاعتهم لله 
ولرسوله ليست عبثاً بل لها جزاء عظيم هو الجنة. ومنها: أن هذه 
البشرى وردت بعد ذكر جزاء الكافرين للدلالة على أن العمل يجزى 
بمثله وهذا غاية العدل. 





}* اداه کی أن یشرب ملا ما بوص ة صارقا ام 


الذرت اموا یع کوت الح ون َم م وَأَمَاالذِنَ ڪ هروا 
ير ر سرصم © صر رص 2 ع ر ج 
شھو ا af‏ مادا اراد أ له بهدذا مَك يل بو ڪرير وبهدى 


r‏ ص ل رھ ص رع 


| إنَ لله لا مسحي ء أن يضَرِب متلا ما بعوصة فما فوقها 4 لم 
ضرب الله مثلاً للمنافقين بمن استوقد ناراً ثم أذهب الله نوره كحال 
المنافقء ومثلا بالصيب من السماء وما فيه من الظلمات والرعد والبرق 
وما يجعله السامع والرائي في أذنيه من الخوف كما هو حال المنافق في 
صمم أذنيه عن الحقء قال المنافقون: كيف يضرب الله الأمثال» ولماذا 
يضربها ؟ فبين تعالى في هذه الآية أنه لا يستحي من ضرب الأمثلة بأي 
شيء كان كبيراً أو صغيراء ونظير ذلك ضربه عز وجل المثل بالذباب 


00 


كما في 4 24 00 0 


2 اتا ˆ ص 2 EE‏ 
0 و و و نقد وه م کیا : 3 
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pe ۳‏ نذت ب وإن أوهري الوت 
0 و ص ۱ 
ا لو ححا نوأ 
0 ار ء منوا ف ون نوم ) ص أي 
ا ب الأمثال حق من ريهم e‏ ويعديرون بها 5< أ 


E 
ر3‎ 
د‎ 


لذن ڪ ھر وا ع لو ربس ما ا راد أله بهدذ ر ا مکل 2 


مر ر و 


مكخرا a‏ 31 أي: أن ضربه عزوجل ل 5 
يضل به كثيرا من الناس لعلمه أنهم يكذبونها ويعترضون عليها 
وهؤلاء هم الكافرون. كما أن ضربه تبارك وتعالى للأمثال مما يهدي 


ee 


به كثيرا من الناس لعلمه أنهم يؤمنون بها ويصدقونها. وما دص 
ل بدالا الْمَسِقِنَ % وقد ۰ ف الآية التالية يقوله عن وجل 


٣ھ‏ م رو e‏ 


الذين سفضون عهد الله من مِنْ بعد مي شيد ۲ 44 :© والعهد المراد في هذه 
7 عهدان: عهد بين الله وعباده أن يعبدوهء ويوحدوه ولا يشركوا به. 


« 1 چ نيت 59 واس د أ 
افا كفيو أ عا داهو وينتهوا عن نواهيه وفي هذا قال تعالى ووا 
ر سر ص ص ره چ رر ص 

- ع 1 ع 


ريك من ب ادم ِن ظا مورهر ذرينهم وأشهده 0# 
6 ت شرام اة إا ئ عن هد 


رو ےم رہ سر در عون ير 


فلي 4 2 او تقولوا ما اشر ءاباؤتا من قبل و ڪا دري 


. ٤١ سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
. ٠۷١ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 





بشو ا لک ما قعل الط 4 أما العهد الثانى فهو ما 
يكون بين العباد من العهود والمواثيق في مور 00 E‏ و 


م 


؛ ص سس و د مه 0" 5 E‏ 
يادا لذت عامنواأ أو فوأ يالعقود : بډ . وقوله © وأوفوا 


(۳ 4 مسوأ ر ل‎ 2. E 2 إن‎ AN 


هآ 


2 ما آمر اله به أن وص وهذا يشمل عقوق الوالدينء 
وقطع صلة الأرحام من الأقارب كما قال تعالى 8: الوه 
دو ٩<2‏ 


نول 2 أن 5 دوا و ا موا ایامک کو( ). كما يشمل ذلك 


قطع كل ما أمر الله به أن يوصل في أمور الدين أو الدنياء وهؤلاء 


2 وار سا ساس 
ساو سو اي لأسا ب مي فون بعهد 
سے ر سس ار رو ر 3 0 i‏ 0 
لله ولا ينفضون اميق :: 0 ما | به أن و 
ر رو سے و ص ر صر صر ر PY‏ کر 2 رو 
9 سور ةر مم 89- يخاهون ااب 0 

2 


“وَيُفْسِدُو تف الْأَرْضٍ : الإفساد في الأرض له وجوه كثيرة, 


والظلم» وتسلط الأقوياء على الضعفاء» وضياع الحقوقء وأكل الأموال 


١ 
۲ 
۳ 


سورة الأعراف الآية ا/7١‏ . 
سورة الماكدة من الآية ١‏ . 
0 سورة الرعد الآية "١‏ . 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
)٤(‏ سورة محمد الآية ۲۲ . 
(٥)‏ 
)7( 


3 





الملجلد ١‏ - تمسيرسورةالبشرة - الجروا 


بالباطل» والرياء والرشاء وكل مخالفة لأمر الله وأمر رسوله محمد 
ا :اوک هم انوت 3 الخسران فقدان الريح» ووصف 
الله لهؤلاء بالخسران لكونهم فقدوا حظوظهم في رحمة الله ومغفرتهء 
وذلك بمعصيتهم له وعدم تصديقهم بما جاء به نبيه ورسوله محمد 
كلل. وقد بِيّن عز وجل أن الإنسان يكون دائما خاسراً إلا إذا عمل 
الصالحات فقال ف[ إن إن لي حر 44 ا لذن موا 
وعيلوأ أَلصَلِحتٍ وتواصوا بالْحىَ وتواصوا صر 04 
أحكام ومسائل الآيتين 

تحريم نقض المواثيق سواء منها ما يتعلق بحقوق الله المتمثلة في 
طاعته والقيام بما أمر به والانتهاء عما نهى عنهء أو ما يتعلق بالحقوق 
التي تقوم بين الناس في أمور حقوقهم كزواجهم وبيوعهم وكل ما فيه 
عهد بينهم. ومن الأحكام: تحريم عقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام 
وسائر أحكام الفساد في الأرض كالظلم والقذف والطعن في الأنساب, 
وحون الزلاة وعدم أعظاء الحقوق لأحمهابها وفحى زلك: 

١‏ كيف رورت پار و ننم موتا فاخ يحت ثم 
rs‏ م لجو غوت () هو لدی لی 


e‏ د 





گنک ل ا رڪنم اموا الآية. هذا استفهام 
من الله بمعنى التعجب والإنكار على هؤلاء الكافرين الذين يجحدون 
وجوده؛ وهو الذي أنشأهم من العدم فأحياهم فخرجوا إلى الدنيا ثم 
يميتهم بعد انتهاء آجالهم ثم يحييهم بعد النفخ في الصور ثم يرجعون 
إليه ليوم الحساب والجزاء. فمن كان هذا سلوكه من أهل الكفر فهو 


دليل على ضلاله و فساد عقله. 
۹ و ت 2< س رر کے e‏ 0 ء۶ ن 
9 هو الزى لكم ماف الارض جميعًا : بعدان بين الله 


كمال قدرته في الخلق والبعثء بِيّن عز وجل أنه هو الذي خلق جميع 
ما ف ا خن من الخال واتار وال نهار e‏ النيات وغبرها 


< سرچ صر ر جا رص ور ا 


كما قال تعالى : مهي سن ١‏ اض اما 
وَمَرَحَنْهَا  .‏ والبال بك 9 لانیک ۰۰( 


GC o Gs 


١ 
١ 


) 
) 
9 


سوزة التازعات الآ +0 
تور ا 
سورة النازعات اله 1 


( 
( 
( 
( 





بربوبیته» وآلوهیته» وأسمائه وصفاته 4 ستو إِلَ السَمَاءِ 
سوه سبع سَمَوَابَئ #: ولعل المراد أنه عز وجل بعد أن خلق الأرض 
او e iE E O‏ 
العلو والترتيب 6 وهو يكل کل شىء علي أي: أن كلمة وقورته ههيظ: 
بكل ما في السموات والأرض وما فيهما فتقدست أسماؤه وصفاتهء وله 
الحمد في الأولى والآخرة . 
أحكام ومسائل الآيتبن: 

تقرير عجب الله من الإنسان الذي يكفر به وهو يعلم أنه الذي أحياه 
من العدم ثم يميته ثم يعيده إليه. ومن الأحكام: إباحة ما خلق الله في 
الأرض لعباده؛ ومع أن الآية جاءت في معرض الدلالة على قدرة الله 
إلا أنها دليل على منته على خلقه بتسخير ما في الأرض لهم سواء كان 
ذلك في مجال المطعومات كالنبات أو المشرويات وأساسها الماءء أى في 
مجال الانتفاع كالمعادن واستغلال الجبال والبحار والأنهارء أى في مجال 
الاستمتاع كالسياحة في الأرض ونحو ذلك. فكل ما سخره الله لعباده 
مباح لهمء ولا يمنع منه إلا ما حرمه عليهم بحكم كتحريمه لحم الخنزيرء 
وذوي الناب من السباعء: وذوي المخالب من الطيورء وكذا الخمر ونحو 
ذلك من المحرمات مما هو معروف من دين الله بالضرورة. 





وَإِدْ قَالَ کال ريلك لِلْملتيكة الآية هذا إخبار من الله تعالى 
لنبيه ورسوله محمد كَكلِةِ أنه قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة: 
والمراد بذلك آدم وذريتهء فقال الملائكة على سبيل الاستفهام: أتجعل 
فيها من يفسد فيهاء وذلك بارتكاب المعاصي والقتل وغيره بينما نحن 
8 بحمدك ونقدسك ونعبدكء فأجابهم الله بقوله تعالى 1# ِف 

ar 0 

8 ا 
إلا أني أعلم مالا تعلمونه أنتم؛ وعلم الله أحق وأوسع وأحكم من علم خلقه 
سواء الملائكة عليهم السلام» أم غيرهم من الإنس والجن؛ فهو يعلم أن في 
بني آدم عصاة كما يعلم أن فيهم الرسل الذين يبلغون رسالتهء وفيهم 
الأنبياء والصالحون والشهداء الذين يموتون في سبيله» وفيهم العلماء 
والعُبّاد والزّمّاد الذين يسبحون بحمده ويستغفرونه بكرة وعشيا . 
أحكام ومسائل الآية: 

تقرير أن سؤال الملائكة لربهم كان سؤال استفهام وليس سؤال 


اعتراض؛ فهم يعرفون أنه إذا أراد أمرأً فلا راد لأمره وإذا حكم فلا 





معقب لحكمه؛ وقد أجابهم جل وعلا بلطف ورفق بأنه يعلم ما لا 
يعلمونه. وفيها: تقرير فضل آدم وشرفه فقد علم الله بعلمه المطلق أن 
من ذريته الرسل والصالحين والمجاهدين في سبيل إعلاء دينه. 


وَعَلَمَ 12د الأسة كُلْهَا ن عَرَصَهُمَ عَلَ الْمَكتيِكَدَ فَمَالَ 


ے؟ ساسم ي سے ص ا و أ کے 

أن ا مَءِ شولك نكسم صَدقِينَ je ١‏ 
2 ر ر کک چ و 2 0 014 4 A4‏ € > ا 

١‏ 7 | إنك أنت العليم الک ر قال ادم ره 


ولم ادم ا لاسما كُلْهَا نّ عَرَصَُمْ عَلَ الْمَلتِبِكَةَ '* أي: أن 
الله 0 آدم أسماء الإنسانء والماءء والنيات» والحيوان سا ا الأسماء 
ومعانيهاء وتعليم الله لآدم تعليم لذريته؛ فما علمه الإنسان في الماضيء 
وما يعلمه في الحاضرء وما سيعلمه في المستقبل من علم فهى من عند 
الله. ولا غرابة في هذا فهو الذي خلقه وهو الذي يسر له طريق العلم, 
ووسيلته إليه وهي العقل؛ فما يعلمه الإنسان من علم في الطب أو 
الفيزياء أو الفضاء أو في أي: علم آخر فكله من عند الله وفي هذا قال 
تعالى عر لاضن ماري ). ولهذا علم آدم الأسماء حتى تعلم 
)١(‏ سورة العلق الآية ٠‏ 





الملائكة أنه ما من أحد يعلم علما إلا هو. وذلك جواباً لهم حين قالوا 

#ا جحل فیا من فيد د فيا :¥ وحتى يكون ذلك أبلغ في الجواب 

2١ 7‏ . چو TIT‏ و 

عرص عليهم المسميات وقال انون ياسماء هؤلاء إن کت 

صلل دد ق # أي: : إن كنتم أفضل من آدم الذي خلقته وأردت أن يكون 
هو وذريته في الأرض. 

. n 4 e 3 


عر و 


وقورك لاع نا )ا مطلقا قا 8 لإلَامَاعَلْمَنََ © كرماً وفضلاً منك 
وة غاا نك كَ أنت لْعلِيم فيز أي: المحيط علمه بكل ما كان 
وما هو كائن وما سيكون لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 
قال ادم بهم بأسعايية كلما أذ 
الملاتكة بعجزهم أمر الله آدم أن يخبرهم بالأسماء التي عجزوا عن 
معرفتها فلما عرفوا الأسماء التي أخبرهم بها آدم عرفوا مكانته» وما 


أراده الله من الحكمة في خلقه وذريته وحينتذٍ قال الله لهم 3 ألم 


فما اباش ايوم + £ لما اعترف 


ا صر < 


أل لك إن TEE A RE A E‏ 
تكمونَ 4 أي: ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون؛ وإن علمكم قاصر 
عن علمي فأنتم مخلوقون وأنا الخالق لا إِلّهِ غيري. 





u f 2 66 46 5 9 


تقرير قدرة الله تعالى في تعليمه آدم أسماء الموجودات ومنها: 
أسماء الملائكة. الحكم بأنه ما من علم علمه الإنسان في أي زمان ' 


مكان إلا بتعليم الله له كما قال عز وجل ؛ عل لضن مارب 4 
وفيها: الحكم أن الله يعلم ما في الغيب في الكون في علوه وسفله فلا 


كفنت ع 
ولذ ١‏ فنا ليك أسَجُدُوا لدم فسجدو إلا إبليس أي 





ج23 ساس الوم وص 


ج ولذ فلنا ل 1 کول فسجدوا إلا 5 ل ابلس أف وَاسَكَكرَ 


كم ب لكوك ) لما عرف الملائكة فضل آدم أمرهم الله بالسجود 
له فسجدواء ولعل المراد بالسجود هنا تكريمه طاعة لله؛ وامتثالاً لأمره 
أما السجود الحقيقي بمعناه العبادي فهى لله وليس لأحد غيره. وقد أبى 
اسن را ورعن اسوه لانم كيرا له قأصمح يذلك من الكافرون 
العاصين لله د عن طاعته. ولما سأله الله عن سيب امتناعه 


Jr 


ا e ee‏ من صلْصدلٍ مَنْ حم 


سے 


. ٠ سورة العلق الآية‎ )١( 
. ٠۳ سورة الحجر الآية‎ )۲( 





e 
مه د جع‎ 8 
RS | 
به‎ Etat 


¢ 


1 1 
اتام ومسان 


السجود الذي أمر الله به الملائكة أن يسحدوا لأدم هى تكريمه 
اغ واا لأمره, وقد يكون على نحو الانحناء أو وضعه أمامهم 
كحال القبلة(. أما السجود بمعناه العبادي والاعتقادي فهذا لا يكون 
إلا لله وحده. ولهذا قال رسول الله يك (لو كنت آمراً أحدا أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)!") فنفى عليه الصلاة والسلام بهذا 
السجود إلا لله. تقرير عداوة إبليس لآدم وذريته حيث أبى عن السجود 
تكبرا وحسدا؛ وهذا يقتضي من بني آدم الحذر منذه»ء ووجوب معصينه 
فيما يأمرهم به. 

ما 0 ا 2 ر عد سر ی کے 

وقلا تاد م اکن أت ورك نة و56 نهنا وعدا حَيْت 
016 کا ذو الک میک می اام )رهما اَن 
رہ ےج ہوم م روو مہ 
عا فأ ا AGS‏ وول فى 


صرح ع2 ےو ےک 


A‏ 7 ص ر سر ل مم ا 
الأرض متفر ومع إل ص 0 6 1 ج ءاد م من ید کلمت فئاب عليه 


و 





ا س س م د و ا 


(۱) أحكام القرآن »> ج١‏ ص١٠‏ . 

(؟) أخرجه أحمد ج؛ ص١58,‏ وأبو داود في كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة برقم (١٠٤٠)ء‏ 
ج۲ ص غ 5 ؟. وابن ماجة في كتاب النكاحء باب حق الزوج على المرأة» يرقم (؟1855١)»‏ سنن ابن 
ماحة»ء جا ص5 9ه ٠‏ 








١ اللجزء‎ - ١ المجلد‎ 





- تمسيرسورة البقرة 





وأمر الملائكة بالسجود له أسكنه وزوجه الجنة يعيشان فيها عيشاً هانثاً 
ويحييان فيها حياة كريمة ثم نهاهما عن الأكل من شجرة معينة!١)‏ لحكمة 
أرادهاء وقدر قدّره وقال لهما: لا تأكلا منها فتکونا من لمن 4 
ولما كان من شأن إبليس الغواية والضلال صار يوسوس لهما حتى 
أطاعاه فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما كما قال تعالى 8 وَقَاسمَهُمَآ 
إن كنا لْنَ لصحي 71 ا مدلا پور کا اقا الجر بدن 
ما سو مما وا صقان لیما ن وق َة وکادطه ما رما أ 
اتہک ماعن یلگا الجر وآقل کا إن الین اعدو شی 04 

وبسبب طاعتهما إبليس أخرجهما الله من الجنة ليهبطوا إلى الدنيا 
بما فيها من المشاق والمتاعب» وتستمر العداوة بين إبليس وآدم وذريته 
إلى أجل معلوم هو قيام الساعة وفي هذا قال عز وجل ارہ 
ليطن ها َأجهُمَا اکا يفيو وقلنَا أخيطوأ يط بض 12 
ولکر رض مسر ومع إل جين 4. 

فلج ادم من َكلت 4 والمعنى أن آدم أخذ ما ألقاه الله 
إليه من كلمات التوبة والاستغفار من خطيئته وعصيانه لربّه» وهذه 


ص 


. لم يرد في الأثر الصحيح اسم للشجرة المذكورة‎ )١( 
. ۲١ سورة الأعراف الاَية‎ (۲) 
. 77 (9؟) سورة الأعراف من الآية‎ 






جه 4 o‏ 5 عم 

e 5‏ 4 بيه # Sa‏ 4 ی ر 

IF ا‎ ١ 3 ak: TR 
و ا“ هو “كر 3 و‎ 


تغفر لنا وترحمنا 


0010002 
الكلمات هي قوله ر ظامّنا أنفسنا وإن لَىّ 


0 7 ص 
سے ل 


نن من | سرن 46(. 


5 Se 


تاب عليه أي: على آدم وغفر له خطيتته. وكما فتح الله 


باب التوية له وتاب عليه فتح باب التوية لذريته رأفة ورحمة بهم من 
سوك ر ر س کہ f‏ 


العذاب كما قال تعالى 1 واه ريد أن توب ع يڪم 4 ). وقال 


3 


+4 
7 1 0 ذه سح سر له O‏ 4 9 
عزوحل 8 ألم بعلمو 5-9 هو دبل التوبة عن عبادو۔ و 7 


5" 


6 


کا 


f 20 رص‎ lS 


اك 
تقدست 59 8 وتوت اله عل اوري ¿والمۇمتتِ ا . وقال 
ع لز ر OIE‏ وة( )0 


8 25 ثم توب واه ن رف رجیم ودود 


<i. 
r 
4 


f 


مر مه ا 4 f‏ ع 2 ع 5 
:ِنَم هوَأَلتَوَابُاليَحمْ : أي: الذي يحب من عباده أن يتوبوا إليه 


هو 


سر 


ع 


٠ ۰% ` »‏ ].ء 2 5 7 ٠ ٠‏ 8 
من ذنوبهم لآنه أرحم بهم من أنفسهم؛ فبالتوية ينجيهم من عذابه. 


ل عر ل سر سور 7 


ب وک ریه فغوی : 4 6 ومن ا وحجوب التوية من الذنب 
اذى يرتكبه العبدء وكما علم الله آدم التوبة فتاب من ذنبه واستغفر 





. ۲٣ سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
. ۲۷ سورة النساء من الآية‎ )۲( 
e 0) 
. ۷٣ سورة الأحزاب من الآية‎ )٤( 
. ١ سورة هود الآية‎ )5( 

(1) سورة طه من الآية ١؟١‏ . 





منه» بین لعباده قبوله لتوبتهم في قوله جل ذکره * ول لَحَفَارلِمَن 


ر ص 
مي 


ب 0104 وین وقتھا بأنها قبل حلول اللبل كما سياتي في سورة 


المحصية وتركها والعزم على عدم العودة إليها. 


`4 


ر۶ 0 


لتا اشبطوا ما ا َإِمّا اتیک می هذى فمن ی 
ن اک حو علوم ولا هم رون 7 اكز أ وکڏداً 
اتا وك أب لاهم فما یدو ٩‏ 4 


عم د ر 1 0 2 4 
| 4 






بنان ١!‏ لآمتين : 

كنا أَهيطُوأ مها جمِيعًا ‏ الآية هذا بيان من الله عز وجل أنه قال 
لآدم وزوجه وإبليس ابا كلكم إلى الأرض فإن جاءكم مني هدى 
فاتبعوه لآأن من اتبعه لن يخافء ولن يحزن»ء ولن 0 كما قال 
عزوجل : فمن تع هدای قيضل وليشت 04 0 

وذ ذبن كفروا وكيوا باينا أَوْلتِكَ أصسَب حب ألثَارٍ هُمْ فبا 
خَلِدُونَ # والمعنى أن الذين يكذبون بآيات الله» وما أنزله من البينات: 
ومن أرسله إليهم من الرسل سيكونون من أصحاب الخلود في النار. 


(؟) تفسير البيضاوي ج١‏ ص هه . 





١ 0 5 8 42‏ 
د 2< أ 4 م 4 ي اه 


aa 


كان هبوط آدم إلى الأرض إلا بسبب عدم طاعته أمر ربه بترك الآكل 


اا يي f‏ 


من الشحرة كما قال عز وجل : :: وعصوخ ادم ريه: فخوي | "). ومنها: 
تقرير العذاب الأبدي للذين يكفرون بالله ويكذبون آياته 


سے 
م 


لے 2 e‏ ر مسح رع ره سيا 
بنج إشرويل وکوا ن مم أل أت ليکر ودا يعمد يعبدذى 


a‏ ر ص 


أوفٍ بعهک و ترق كتوق 1 قافرا يا دراك ضر 
معَكُم ولا كوو أ أَوَلَ كاف بهد ولا روبق تنا لیا5 وى فاو 


سے ا ھ7 سال رم 1 
0 ]ا لوا الْحَقٌ بالبكيطل 3 وأنتم تعلمون 7 € 
اقا اكا د واوا كۈة واركعوأ مع i‏ کی ا 6 4 


0 ١ ل‎ 8 5 


f 


ا 


حارم 


,م ا ص 1 . م e‏ ) لما ذكر الله 
2 سيم ودل د 5 
ا 


وعلى رأسهم اليهود الذين كانوا يقيمون في نةا مكان هجرة 
رسول الله كَل ويتحدثون عن أسلافهم ليغيظوا بذلك المسلمينء 


. ١7١ سورة طه من الآية‎ )١( 

)١(‏ بنو إسرائيل أي: ذرية إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم عليهم السلام. 

(0) وجود طوائف من اليهود في المدينة كان نتيجة هجرة طارئة كحالهم في التفرق بعد الشتات 
الذي ضرب عليهم أي: أنهم لم يكونوا أصلاً من المدينة . 








١ الجزء‎ 





E‏ اللجلدا - تفسيرسورة البقرة 


خاطبهم الله بتذكيرهم بما أنعم عليهم» ويما كان من أسلافهم من 
المعاصي, وعدم طاعة الله. وعدم طاعة أنبيائهم ثم حذرهم من عواقب 
فعلهم» وآن ما حل بأسلافهم من العذاب سيحل بهم إذا لم يتويوا 
فقال عزوجل #: وَأَوَووَأبعجَدوىة 16 أي: اصدقوا وآمنوا بما أخذته عليكم 
من الإيمان بكتبي» ورسلي ومنهم محمد يَلٌ كما قال تعالى في الآية 
الخري َد اح اه تق بف اسيل بعتا و 
ا وَقَالَ ألّهُ إن لس ني ١‏ أاقمتم ألسلوة 
وَدَاتَدِسُمُ ركه e‏ سل وڪ رصمو وَأَفَرَضْكُمْ اله 


م ر رو صت 


O‏ حير 7 e.‏ ا 
e‏ ہہ سے 
تجری من تھا انھکر کن قر بد لک من ڪم فَمَدَ 
م ت ر ر 
اک 
0 أي: أضمن 6 الجزاء الحمين وى 


Ex, 


71 


0 د ال 0 7 * وفي هذا دعوة لليهود 
أن يؤمنوا بالقرآن الذي نزل على محمد كله لكونه مصدقاً أي : موافقا 
للتوراة التي نزلت على نبيهم موسىء وفي هذا دليل على أن الكتب 
السماوية متفقة على توحيد الله» وطاعته» والائتمار بأوامره»ء والانتهاء 


. ١7 سورة المائدة الآية‎ )١( 





المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجرءا 







عن نواهيه؛ فمن أنكر القرآن من أهل التوراةء أو من آهل الإنجيل فهو 
منكر أصلاً لكتابه ويعد غير مؤمن بکتابه ولا گکووا ول کف 
بي : أي: لا تكونوا أول من يكفر بالقرآن. وتالى أنزل قل محفد 
ولا باب تمتا فليا وى كَاتَعَوْنِ : أي: لا تجعلوا الدنيا أهم 
من طاعتي وتصديق رسولي فإنها زائلة وتقوى الله وطاعته أهم من 
لتنا وها نها 

وَلَا تَلِْسُوا ألْحَىّ بالطل 7 الآية وفي هذا نهي لهم عن 
خطيتتين: أولاهما: إلباس الحق بالباطل أي: تصوير الباطل وكأنه حق 
بينما هى في حقيقته باطل. ومن ذلك ما كانوا يقومون به في المدينة من 
الدسائس والفتنء وقولهم: إن نبيهم موی واس ما و قتعا 
كتمان الحق أي: إخفاء ما يعلمونه في كتابهم عن نبوة ورسالة محمد 
كيا ونه مرسل للثقلين الجن والإنس» وأن رسالته ناسخة للرسالات 
السابقة ودینه آخر الأديان. 

وأو قِيموا الصلوه وعَانوا ركه 1 وهذا أمر لليهود أن يقيموا 
الصلاة أي: يؤدوها 5-5 وشروطهاء وأن يدفعوا الزكاة إلى رسول 
الله يََئّْ مثل المسلمين» وأن يركعوا معهم في ركوعهم وسجودهم. 
وجماع هذا كله أن الله أمرهم أن يدخلوا في دين الإسلام» ويتركوا دين 


ابرح و a‏ ملا ودر نام 








١ الجزء‎ ١ المجلد‎ 





أحكام ومسائل الآيات: 

وجوب الوفاء بالعهدء وهذا عام لجميع العباد. وهذا يشمل -كما 
سبق ذكره- العهد مع الله بطاعته والعهد مع عباده في أمور دنياهم. 

وجوب الجهر بالحق وتحريم كتمانه كما قال عزوجل 58 يكوأ 
لحن وأنتم عاسو وفي هذا تشديد في الإثم وقال في كتمانه الشهادة 
اومن ينها نه ءاثم قله 4. وكما أوجب الله الوفاء 
بالعهد وحرم كتم الحقء حرم التلبيس وإيهام الناس وإضلالهم 
بخلط الحق بالباطل بقصد تزيين الباطل في عقول الناس ليظنوا أنه 
الحق وهو ليس كذلك. ومن الأحكاء: الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والركوع. أما الصلاة فهي ركن من أركان الإسلام لا يصح الإسلام إلا 
بها. وأما الزكاة فهي قرينتها وهي ركن من أركان الإسلام ولا يصح 
الإسلام إلا بالاقرار بها وإخراجها من صاحب المال. وأما الركوع 
فيشمل الركوع والسجود وفيه دلالة على وجوب صلاة الجماعةء وقد 
ذكره الله لأن أهل الجاهلية كانوا يستذقلونه. 

<١‏ © أتأثروة اكاس كصرح أنشسك وَل تو الكتب 
فلا عقون )وينوا بَالصَبْرٍوَالصَلَوو ياك ک e:‏ 7 
المکشوت )الذي طون آعم ملقو رهم وَأ ل O‏ 


. 7/1 سورة البقرة من الآية‎ )١( 
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:نامرون اناس بِالْبِرِ وَتَسَوْنَ أنفسكم ) :* في هذا توبيخ لليهود حين 
يأمرون غيرهم بالخير والصلاح» وينسون أنفسهم فيتعارض قولهم 
مع فعلهم وهذا من أكبر الإثم وأشنعه لما فيه من النفاقء ومخادعة 
الله. وفي هذا قال تعالى على لسان : شعيب 8 وَمآ ارد أن أخالفکہ إل 
مآ أنََ حك عَنَهُ 1# '). 1# ونم َتْلُونَ لكب *. أي: أنكم مع 
نسيانكم أنفسكم تعرفون ما في كتابكم من أمركم بتصديق رسولي 
وكتابي 1# أَا تَعَْلُونَ : أي: لا تدركون ما أنتم عليه من الخطأ والإثم 
بسلوككم هذا لأن العاقل هو الذي يفعل الخير حين يأمر به» وينتهي 
عن السوء حين ينهى عنه . 

# وَاسْتَعِيُِوأ بألصَّبْرٍ وَاَلصَلَوْوٌ 7: الاستعانة بالصبر دعوة إلى 
ترويض النفس على طاعة الله؛ والبعد عن محارمه ونواهيه»ء والصبر 
على أقداره» وعلى مصائب الدنياء ومن يستعن بالصلاة يتصف بالإيمان 
العمل الصالي والبعة عن 7 كما قال تعالى :رك ألصّكلوة 
ننھ عن الفحماء وال "». ١ E‏ إلا على أكون . 
أي: إنها ثقيلة إلا على الذين ب 59 من مخافة الله» ويرجون توابه. 
ثم بین تعالى هؤلاء بقوله +( ألَدِينَ ون آم ماو ربوم ام اليه 


. 84 سورة هود من الآية‎ )١( 
. 50 (؟) سورة العنكبوت من الآية‎ 


المجلدا - تفسيرسورةالبقرة - الجزءا 





رْجِعُونَ © الظن هنا بمعنى اليقين قال ابن جرير: «العرب قد تسمي 
القن ظا والشك لحا نظين تموكهم "الظلمة سيرقة والكسياء فة 
والمغيث صارخا والمستغيث صارخاً وما أشبه ذلك من الأسماء التي 
يسمى بها الشيء وضده»(٠).‏ وعلى هذا فهم يظنون أي: يوقنون أنهم 
راجعون إلى ربهم يوم القيامة يرجون ثوابه ويخافون عقابه. 
أحكام ومسائل الآيات: 

يجب أن يكون الآمر بالخير فاعلا له حتى يكون أمره به أبلغ في نفس 
المأمور به» وقد وصف الله من يفعل خلاف ذلك بالمقت فقال عزوجل 
کا لامشوا لم وو مالاتق کاو 04. ڪر م 
عد الله أن تقولوا ما ا تا بے 4 

فضيلة الاستعانة بالصير والصلاة فقد أمر الله عباده أن يصيروا 
على ما يلاقونه في جهادهم فقال تعالى :1 يَكأيُهًا لزت ءامنا اضرا 
وصابرواً و(). وأمرهم بالاستعانة بالصلاة كما أمرهم بذلك رسول 
الله َة فكان إذا نزل به أمر فزع إلى الصلاة لما فيها من مناجاة الله 
وطلب العون منه في السراء والضراء. 
)١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج۲ ص۱۷ . 
؟) سورة الصف الآية ؟ . 


) 
) 
(؟) سورة الصف الآية ٣‏ . 
) 


. ٠٠١ سورة آل عمران من الآبة‎ )٤ 
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رو 


سے وس 2*0 و0 ا م برد و راص رجن مس ”م 5 2{ 


0ے 


سے 


۴ بے کر رکو ی کی 5 ق ےک ی اک وور ور 
العلمين رت واتقوا نوما لا يرِى نفس عن نفيس شيا ولا يقبل منها 


س 


fy 
ر‎ O 


سَقلعة ولا يود مها عذل ولاهم بنصرون رهد )4. 

لْعلَيِنَ 6 في هذا تذكير من الله لبني إسرائيل بنعمه التي أنعم بها 
عليهم -ومنها: ما سيأتي ذكره من النجاة من آل فرعون- وتفضيله 
لهم (على العالمين) والمراد منه تفضيلهم على أهل زمانهم لاتباعهم 
نبيهم موسى» وليس المراد منه تفضيلهم على غيرهم من الأمم لجنسهم 
كما يزعمون؛ ذلك أنهم لما كانوا مؤمنين برسالة نبيهم طائعين الله 
فضّلهم على غيرهم من الأمم التي كانت عاصية في زمانهم. أما بعد 
أن عصوا أنبياءهم» واعتدوا عليهم» فقد غضب الله عليهم» وسلط 
عليهم الأمم وشتتهم في الأرض وضرب عليهم الذلة والمسكنة كما 


ع ع - رہہ چ 
سيأتى ذكره. ونظير هذا قول الله تعالى لأمة محمد 38 كحم خير أمَةٍ 
< 4 


2 سل ءا 


حرجت الئاس اموت بالمغرونٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المحكر 6ي0). 
فهذه الخيرية مقرونة بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والإيمان 
بالله» فإذا انتفت هذه الصفات لم يكن للخيرية معنى؛ ذلك أن الله لا 





اسه تقواها كما قال عز وجل ! إن حفر عن 


ماقم ) 0 

و أي لاير ىقل عن كنيل ک4 الآية. في هذا تحذير لبني 
إسرائيل من إنكارهم للرسالةء وأمر لهم أن يتقوا يوم القيامة وهو 
اليوم الذي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئاً ولى كانت أقرب ما تكون 
لها في الدنيا. وهى كذلك اليوم الذي لا تقبل فيه شفاعة من أحد لأحد إلا 


بإذن الله کما قال تعالی من دا الى يسْقع عند إلا دند 014 
وهو أيضا اليوم الذي لا يؤخذ فيه من النفس عدل أي: فداء. وليس فيه 
نصير لأحد إلا بعمله الصالح أو رحمة الله له. 
أحكام ومسائل الآيتتن: 

لا كانت النعم التي يتمتع بها العباد سواء في أنفسهم أو في حياتهم 
هي من عند الله كما قال عز وجل #: وَمَا يكم م من يمر ممن 4(" 
وجب عليهم الاعتراف بها من جهة ذكرهاء وجهة شكرها. أما ذكرها 
فيكون بالقلب واللسان كما قال تعالى :2 كدرو أذ كرك :و( 
ذكره ذكر نعمه ويكون بالأثر أي بما يظهره الإنسان من نعم الله 
عليه تجاه نفسه وتجاه غيره فمن حيث نفسه قال رسول الله 6ل: 


)۱( 
(؟) سورة البقرة من الآية 500 . 
(؟) سورة النحل من الآية 07 . 
)٤(‏ سورة البقرة من الآية ١١0"‏ . 





(إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)!١).‏ ومن حيث غيره بما 


بنفقه من صدقة ویر ولحو ذلك. 
الما اا 0 
u‏ م رح pe‏ 2 


22 57 .وله 2 ل 2 لے و 
م إِذ يڪم من ءال فرعون ومو 9 س العا يحون 
26 و 45 مستَحمونٌ ١‏ ا و وف وا اه م م 
ولد وهنا يكم ار اغ تم وا 0 
و - 24 م - و 0 - 
(2 واد ودنا موم 5 أَيعِينَ ليله ثم اا اليل م تيد كأ 
5 1 ر ع رو س م ا e‏ )اه 
ظللموت 6 رن ثم عهونا ع: من بعد e‏ کر ود رثا وإد 


ر ص وک د سا عو 17 
ءَاتينا م موسى مى الْكنابَ وَالْفْدَقَانَ کہ دون 0 


2 ٍ 
سم ون 









f‏ ا e‏ ج 
E By‏ سا و 


:وإ بتكم ين الل يروت يسو موتكم س لكاي يڌو 
e, 6‏ 1 فک هذه نعمة امتن الله بها على بني إسرائيلء 
يث نجاهم من فرعون وقومه فقد كانوا يعذيونهم أشد العذاب 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الأدب باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده: 
برقم (۲۸۱۹)» سنن الترمذي ج٥‏ ص5 ١١.ء‏ وأبى داود في كتاب اللباس باب في غسل الثوب وفي 
الخلقان» برقم ١71(‏ 5): سنن أبي داود ج؟ ص١0‏ . 

(9) :سورة إبواهيم هن الآية /10. 





المحلد ١‏ - تفسير سورة ا لبضرة - الجمرء١‏ 


وأقساه» وذلك بقتل ذكورهم» e‏ ء نسائهم أي: إبقائهنْ أحياء 
حتى يكنَّ رقیقاً. قوله # وف دالِکم اء من رظي 4 المراد من 
البلاء إما أن يكون ما فعله بهم فرعون امتحانا لهم بسبب سوء أفعالهم» 
أى يكون المراد من البلاء نعمة من الله عليهم لكونه أتجاهم مما كانوا 
فيه من العذاب. #: وَإِذْ هناكم الْبحرَ بتكم “: أي: إن الله شق 
لهم البحر شقين والمراد به بحر القلزم (البحر الأحمر) فقد تحول إلى 


د ورسم 


فرقتين» وبينهما أرض يابسة لكي يسيروا عليها ٠#‏ وأغرهنا ءَالَ ورون 
ونس ترون /: أي: أغرق الله فرعون وجنده بعد أن أطبق عليهم 
البحر وبنى إسرائيل ينظرون إليهم يتشفون منهم. # وَإِذْ وعَذَنا مُوبح 
بن لَه كم ندحم ليجل من بدو وتم تيوت © 8 المراد أنه بعد 
نجاة موسى وقومه من ظلم فرعون واعده الله أربعين ليلة هي ذو 
القعدة وعشر ذي الحجة ليعطيه التوراة ليحكم بها بين بني إسرائيلء 
ومع أنه كان عليهم أن يشكروا الله على نجاتهم من فرعون فقد عبدوا 
العجل في قصة السامري التي سيأتي إن شاء الله تفسيرها. 

ثم عقوتا عنکم صن بَعَدِ عد داك لعل کرو تَمْكْرُونَ * أي: إن الله عفا 
ی 
ربه عند انتهاء مدة المواعدة. 9 ود ءا ایتا موسی التب والفرَقَانَ 


1/4 )دعسن الدع التي لسر ال بیان ک راید 





المجلد١1'‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجرءا 


وهي إنزال التوراة والفرقان على نبيهم موسى ابتغاء هدايتهم وتوبتهم 
ال اللا من عاص 
أحكام ومسائل الآيات: 

في هذه الآيات تقرير ابتلاء الله لبني إسرائيل وما تعرضوا له من 
العذاب من قبل فرعون وقومه. تقرير نعمه عليهم بنجاتهم من هذا 
العذاب حين عبروا البحر وأغرق الله فرعون وجنده وهم ينظرون 
إليه. ومنها: تقرير عفو الله عنهم رغم ظلمهم في عبادتهم العجل حين 
اكلكذوه هتما يغيدوفة :متها فقرين انتفاق اللةعليهع بإكزال الدوراة 


على نبيهم لعلهم يهتدون. 
سلا 


ص 2 32 ا ا 4 م 1 4 7 1 
:1 وڏ قال مومى لمويو- يدعوم کم طلم انش ڪم يا خاو 
مح اس > وہ > ر ر 2و € و۶ 2 ۳ وو 2 ص ص 3 
العجل فتونوا إل باریم فافئلواً آنفسک ذالم خر عند باریکه 
رص ے رج _ م ت 2 7 < وو 7 م مم 
ثاب یکم نه هو الراب الحم )ود فلم موس لن تَؤْصنَ 
ته 14 > 4ے عو ےک 2 ج ع عر رو 4 4 
لك حى رى الله جهرة تأخذتكم الصلعقة وأنتم : AOE‏ 
َنْتكُم ين بَعْدِ مَوْيَكُ ََلَكُم مَفْكُرُونَ 5 وَظَلَلْنَا عََكُمْ 
سر سل سر صد صر رذ 2س صل مث ثر م 011 ص چ و جار 
وَلْصَلْوَى كلوأمن طْيْبَاتٍِ مَارَرَقَسََكم وَمَا 


وو 


لْعَمَاء ون لنا عَليَكم لمن وا 
موتا وکن اوا ر دظلهُ 4 


ل 
> ا كد اك ور دكت کک کل از ہے 2 
3# ولذ قال مو لقومهء يموم ! ظلمُتَم أنفقس م 4 الآية 





لا نجى الله ا من فرعون ذهب نبيهم موسى ليناجي ربه 
وترك فيهم أخاه هارون فجعل السامري لهم عجلاً من ذهب وقال 
لهم: هذا إلهكم وإله موسى فعليكم عبادته. فصدّقه أكثرهم فخرجوا 
بذلك من دینهم» فكان تكفيرهم عن ذنوبهم أن يقتل من لم يعبد منهم 
العجل مَن عَيّده فتاب الله عليهم . 


كم حعد :ذلك الخثان عوين متهم عدذا ممق ى وة الكل وذهت 
بهم إلى جبل الطور ليعلنوا براءتهم ممن عبدوا العجل من قومهم 
ويدعوا الله أن يعفو عنهم. وكعادتهم في اللجاج والخصام قالوا لنبيهم 
لا وصلوا الطور: ادع لنا ربك أن يسمعنا كلامه . 

وكانوا قالوا لموسى -لما قال لهم: ! الله قبل توبتهم- آن تُوْمنَ ل 
کک عق رَى أله جَهسرَة) فغضب الله عليهم بسبب تكذيبهم لموسى 
فأنزل عليهم صاعقة أهلكتهم . 


از س رس 


م بعتم ن بعد موت آعَأڪم درون وفي هذا أيضا نعمة 
ومنة عليهم من الله فقد أحياهم بعد موتهم من الصاعقة لعلهم يتوبون 
إليه ويشكرونه على نعمه ويصدقون يما جاء به موسى ويتبعونه. 

© ولات ع يڪم العام ورتا عليكم الم والسَلوی كوأ ِن 
ب ا َك 6 وهذه أيضاً نعمة من الله عليهم أثناء وجودهم في 
(التيه). وهي تظليلهم بالسحاب ليقيهم من حرارة الشمسء وقسوة 


. التيه الذي ابتلي به اليهود كان في صحراء سيناء‎ )١( 





البردء وإنزال المن عليهم وهو اسم للرزق الذي كانوا يرزقونه أثناء محنتهم 
في التيه. ثم أنزل السلوى عليهم وهو طائر صغير يسمى السمانى طيب 
اللحم» وهذا كله من الطيبات التي رزقهم الله بها وما ظلموتًا ©* 
المراد أنهم لم يضروا الله بأفعالهم. ومخالفتهم لأمره u‏ ت 

© وکن انوا أ | نقْسَهُمْ يَظلِمُونَ “: أي: أنهم بفعلهم ذلك كانوا يظلمون 
أنفسهم لأن المعصية تعود على أصحابها بالضرر. آما الله عز وجل فلا 
تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين. 
أحكاد ومسائل الآنا 

الحكم بآن 2300011111 
إت لرك لظام عم 4 ١).وهذا‏ يقتضي حكما عقاب المشرك بالله 
كما قال عزوجل لون بشم تڪ رڈ هُ عدبا كيرا ا 
ومن الأحكام: وجوب التوبة وقد وعد الله التائبين بالعفى عنهم. ومنها: 
التنديد بالخصام والجدال كما فعل بنى إسرائيل حين قالوا لموسى ادع لنا 


ريك حتى يسمعنا كلامه. ومنها: وجوب شكر الله على نعمه على عباده. 


ولد e‏ فا باس يفيه pl‏ 
ر ےا ےو و 
SS A Ea AF‏ 


(؟) سورة الفرقان من الآية ١9‏ . 





المجلد ١‏ تمسيرسورة البغرة الجزء ١‏ 
ارتا ل کک ر نوالا ae‏ قش ©4 
بيان الايتين: 

ولد فلا دحلو هذه و القسَهَ مكلو ينها حَيْتُ سِفَمٌ رعا 
الآية والمعنى أنهم لما انتهوا من (التيه) الذي ابتلاهم الله به قادهم 
يوشع بن نون إلى قتال العمالقة فأمروا أن يدخلوا القرية التي فتحت 
لهم» وان يدخلوها من بابها وهم ساجدون ويقولوا #(حِظةٌ أي : 
يطلبوا من الله أن يحط عنهم خطيئاتهم التي ارتكبوها وقد وعدهم 
أن يغفر لهم هذه الخطاياء ويزيد المحسنين منهم إذا امتظوا لما قيل 
لهم إلا أنهم لم يأتمروا بما أمروا به» فدخلوا وهم يزحفونء فمقت 
الله الظالمين منهم كما في قوله تعالى 7١‏ مدل اسک ظاموا مرل 
يرام هل تم انا عَلَ الْرنَ ظَِكمُوأ رجِرَامنََلسَمَةِ يما 
كَانوأ يَفْسَهُونَ © والمعنى أنهم بدلوا القول الذي قيل لهم بقول آخر 
فلم يقولوا #حِطةٌ 4 بل قالوا: (حبة في شعيرة)7) من باب الاستهزاء 
اة أيهم أي: عذاباً عذبوا به. 
)١(‏ دوى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: (قيل لبني إسرائيل 
ادخلوا الباب سجداأ وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حبة في شَعْرّه). 


صحيح البخاري مع فتح الباري ج۸ ص٤٠‏ كتاب التفسير باب قوله تعالى ود فا دحلو 
مذ و الْقيَة .. # برقم (5585) . 





عيذ 


4 1م لتقم امسوم لي اوه 
٠ ,* ٠‏ 
و ام لعنهم وجعلنا فلوبهم كد 


7 کی ا سے للا 4 


كير عن مَوَاضوهء :4( . 


SR 


الثانى: أنهم استهزؤا بأمر الله» أو أمر نبيهم حين قالوا: حبة في 
شعيرةء وهذا يقتضي أن الاستهزاء بالدين كفر به. وقي هذا قال عزوجل 


1 0 7 يس اع م 
في حق المنافقين الذين استهزؤوا برسول الله ييه وأصحابه #: قل 


چ س ر ع ےو در TCE f‏ 
ON TS 7 .‏ عه | 
د لله وء ايلد وا لسمبرءوم 3 5 . ا أيه دع دروا ول 


ر ا 4 
ترم يسيك 04. 
20002 
دد صو 


صد 

ر ای ےک ر اسه کے ا کے 

1 © وإذ اس تسق موس لقومه- فقلنا اضرب يَعصّاك الحجر 

رھ سے صر م و TSE‏ سے ور سے سے سے عمل - 9 ص م 2 مر 2 ساس بر « 

فأنمفجرت منه اثنتا عشرة عيّنا قد عَم كل أناس مشربهم 
ھ ر ۹ےھ + ےوہ و س رت 


ص ف ا E‏ . 1 ۹ ر 0 م 7 
ڪلوا واشريوا من رذق ا ولا توا ف لاض مُق دين رن ولد 


٣رر‏ ت ر . ر رص سے و ”7 ا صر >< + e‏ ا 
قلت يَلمُوسَى لن صر عل طعام وجل فادع لنا رتك حرج لنا عا 
)١(‏ سورة المائدة من الآية ١7‏ . 

(؟) سورة التوبة من الآية 10 . 


(؟) سورة التوبة من الآية 1 . 





عد 
هه > ي 3 4 0 نير Ere‏ حب سح کے سے سے ا کے 0 
تنبت الْأَرْض مِنْ بققلها و اها وفومها وج ميد قال 


kK‏ 2 و م2 ۶ 7 وس ص ري 

اف رک الزی IRE E‏ ف طا 

2 2 > 3 2 رو ص ع ال وا ا - 
ت 95 م ره >2 وص سه لره ر ص 

بعص ين الله ذلك انهم كانوأ یکروت , ات أله يفشاو 
21 سے 2 ده صن ا ع اس 00 تور رك 4 

اليس بعر ألْحَقّ ذلك يها عَصواو ڪا ابويڪ ارد * 


eg EE 
الآية. وهذا اميا تذكير من الله‎ 5 ٩ ولذ شق موی قوی‎ 
تعالى بنعمه على بني إسرائيل لما استسقى لهم نبيهم موسى لإنقاذهم‎ 
من العطش زمن (التيه) أمره الله أن يضرب حجرأ معيناً فانفجرت‎ 
منه اثنتا عشرة عينا لكل قبيلة منهم عين يشربون منهاء وهى معنى‎ 
4 رو‎ 
re ا‎ 
f 42 5 
N N TT ر دق 4 اي‎ 
الماء الذي تفجر لكم # ولا تَعكواً و الارض معدن أي : عليكم‎ 
أله د تعثوا فساداً في الأرض فتقابلوا نعم الله عليكم بالكفر والجحود.‎ 
َة فق يوی ن ضر َل كاب اجار > الآية. في هذه‎ 


اة يخر الله تحال ار النهود تاد موت ناسمه قان له لن تضر 





على طعام واحدء والمراد المن والسلوى الذي أنزله الله عليهم *: فَادْعَ 
ناريك يحرج لنَاممًا تَنْتٌ الْأَرْضُ مِنْ بِقلهسَا :* والمراد منه النباتات 


الورقية وأنواع الخضروات كالبطاطس: واا أي: الخيار وما 
+ سس لير 5 2 

قي و اي: ثومها 3: م وَعَدَيهَا: * وهو المعروف ياسمه 

وله :” وهو معروف أيضا باسمه. فقال لهم نبي الله موسى 


م 


منكرا عليهم طلبهم: 5: م لر تایه ادر اف 
حير أ أي: أنكم ترغيون عن الأفضل من الطعاء. وتطلبون ما هو أقل 
منه؛ فما طلبتم موجود في أي مصر كنتم فيه بينما طعامكم مما من 
الله به عليكم من المن والسلوى لا تجدونه أينما اتجهتم. كما قال تعالى 
3 © أَهْيطُوأ م مضا قَإنَّ لَحكُم تَاسَأَلشْرٌ 4 ونا كان هذا صنيعهم: 
وتكبرهم على طعامهم» وازدراءهم له» ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة 
كما قال تعالى وریت لالز د وام 1 روداو ب 
سے آم لك باتھر اا یکروت باکت آمو یوت آَل 
یال دلاوا راکو 4 اراد ا الله خر 
عليهم الهوان'» والبوء أي: الرجوع بغضب الله» ونقمته عليهم 
لكفرهم بآيات الله الدالة على حكمته وقدرته» وقتلهم الأنبياء وعصيانهم 


واعتدائهم على محارم الله. 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج١‏ ص 5١-7١5‏ وتفسير القرآن العظيم ج١‏ ص18. 





أحكام ومسائل الآيتن: 


وجوب شكر الله على نعمه. وتحريم الفساد في الآأرض. ومن 
الأحكام: وجوب التأدب مع الأنبياء إن أن مناداة اليهود لنبيهم موسى 
عليه السلام بقولهم: (يا موسى) فيه عدم تأدب معه بل احتقار له. ولا 
مو سيبس ا اميه 
الأعراب الذين نادوا نبينا محمد ٤اا‏ بعدم العقل بقولهم: ا ( 
فقال جل ذكره 2 a E‏ 2 كرش 
لايعَيَلوت 4 > د 1 َرأ 
0 

ومن الأحكام أيضا: وجوب التأدب مع الله فقول اليهود لتبيهه 
موسی: ادع ناريك 4 سوء أدب مع الله فهو عزوجل ليس رب موسى 
وعدة ندل ريه رزوت الكزق ادن اا انر آل الان ر 
راجا الین !موا لا مدموا بین یدی الله د وسواو 14 لو هذا مد 


إن الَذينَ ءَامَنُواْ والذرم هاذوا والتصدرئ وَالصَعِيتَ مَنّ 


(10) و اتخات اة 
© سوال ات ا 





المجلد١1‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجزء١‏ 


ءام باه اليو الآ وَعَوِلَ صَكِلِحَاقَلَهمْ أجْرْهُمْ عندَ رَيَهِمْ لا 
وف عل ولاهم روت 7 )4. 

ألَذِيَ ءَامَنُوَاْ وَلّذِيت هادوا والتصصرئ 14 الآية. المراد 
بالذين اموا #: المسلمون الذين آمنوا باللهء ووحدوه في ربوبيته؛ 
هة وسات ووا رصا ره هه حه ولا 
بالذين 8 هَادُوأً ‏ اليهود الذين أرسل إليهم موسى وعدد من أنبيائهم. 
والمراد ب #:والتصدرى © أتباع نبي الله عيسى» وسموا بذلك لأنهم 
يتناصرون فيما بينهم أو لأن عيسى ولد في قرية (الناصرة) من قرى 
فلسطين(). أما (الصابكة) فهم فرقة لا تزال موجودة في العراق» ولهم 
ديانة وطقوس ليست من الإسلام أو اليهودية» أى النصرانية» وإن كان 
يتخللها شيء من هذه الديانات. وقد حكم الله أن المراد من العباد 
جمیعا هو الإيمان بالله» واليوم الآخرء وعمل الصالحات» وأن من كان 
هذا شأنهم وسبيلهم فلن يخافوا ولن يحزنوا لأنهم سيكونون من أولياء 
الله. وقد وعد الله أولياءه بذلك في قوله تعالى 3ال یک أولياء اله 


سے 

Cn 
س‎ 

IE 


زو دءى رر ووه سس 


سے ب م رت - 0007 f‏ 07 ر ص ره 
لاخوف عليه ولا هم رنوت :4. ۾ الزينتءامنوأ وكاوا 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج۱ ص۲۱۸‎ )١( 


)سور وا 





تقرير أن الديانة اليهودية والنصرانية لم تعودا صالحتين؛ لأن 
الإسلام نسخ كل دين قبله. ومصداق ذلك قول الله تعالى 16 إِنَّ 


ماس . راون مو ص جر رو ص سوس 
الريت عند الله الإِسَلم 01 > وقوله عزوجل e‏ 


95 


لسم ديتا فلن قبل مه وهو فى لاخر مِنّ الْحَيرِنَ 

والعبرة ليست في المسميات والألفاظ ولا في تاريخ نزول الديانة, ٩‏ 
هي ا ا ای جا مه يسول الله ا ا وک 
وحقيقته. ومن أحكام الآية: نفي أي ميزة لأي جنس أو قوم اتبعوا 
دينا سابقاء وحصر هذه الميزة في المؤمن المتبع لشريعة الله التي جاء 


بها نبيه ورسوله محمد ياد 


pris N‏ که الطور خد وا ما !تنكم بِمُوّوَ 
واد وأ ما فيه لک تقو ای ا 
شل لر مگ رنہ اک ن يرن ل وقد عَم 
لذي امن كن کت وا رده لون 2 . 
١‏ 


EN عور‎ ۲ 


AG 
(۲) 
3۹ سورة آل عمران من الاية‎ (۳) 

. 86 سورة آل عمران الآية‎ )٤( 





بيان الآبات: 

ص و سر ی ۸ م صر و ص کو2 و 1 2 
# ود أخذتا ميدق ورفعتا فو م الطود ©“ : يذكر الله بدي 
ی ا ی ی 
وأشد عليهم فقد رفع الطور فوق رؤوسهم (والمراد به الجبل) ليقرٌوا 


وي 


بهذه اليد ويلتزموا بتنفيذها. ونظيره قول الله 0 ف موضع 
: : مج و ھم کته ظلة اه ا 1 أ 9 ب 00 


0 0 ب 
خد وأا ما ءات TE‏ :#المراد الالتزام بالتوراة 


بما فيها من توحيد الله» وعدم الإشراك به والإيمان برسله» وخاتمهم 
محمن كلت ولوتق الخراق الالكزاء..جها دنا دافا لک كما ف ترف 
متوهم؛ ؛ ذلك أنه لا دين إلا r‏ 
i aE 6 1‏ 7 
فهو كافر. * لَعَلكُمْ تَنْمُونَ :* أي: إذا عملتم بما فيها فسيكون ذلك 
من تقواكم. 


رو هه 


م تَوَلَيَثّممْنْ َد لل ^ :* يقول الله: ورغم هذه المواثيق 


05 


077 د 


ع8 


التي أخذت عليكم فقد أعرضتم» ولم تقوموا بما وجب عليكم القيام به 
حسب هذه المواثيق وكان فعلكم هذا يوجب لكم العذاب إلا أن فضل 


صر او کر و 


سس وس ار م . #وسا مس 4 ٠‏ 
وقد عل الدِبنَ أعتَدَوأ مِنَكُم في الست :#وفي هذا توكيد من 


. ١ا/١ سورة الأعراف من الآبة‎ )١( 





الله لليهود الذين كانوا مع رسول الله بيه في المدينة بما حدث لأسلافهم 
هن الس ذلك أن الله حرم غلهم دة الحيقاق موع :السيث امتهانا 
لهم ليرى الله مدى التزامهم بهذا التحريم فاحتالوا عليه بما وضعوه 
من شباك وحبائل للصيد في اليوم السابق للسبت؛ فإذا حل هذا اليوم 
ووقعت الحيتان في الشباك والحبائل وانتهى يوم السبت جمعوها 
وأخذوها. ولما فعلوا ذلك مسخهم الله قردة وخنازير 1# خَيِكِينَ : 
أي: تغلبهم الذلة وتعلوهم المهانة جزاء فعلهم. وتفصيل هذه القصة 
سيرد إن شاء الله في سورة الأعراف. 
أحكام ومسائل الآيات: 
. . < يل 
وجوب الوفاء بالمواثيق والعهود كما قال عز وجل أيه 


الت منوا ووا لحمو 0724. وقوله عز ذكره :7 وأَوْهُوا بالعهد 
إن ألْعَهَدَ ماسح مَمَعْولا 74). ومن الأحكام: تحريم الحيل التي تؤدي 
إلى تحليل ما لم يحله الله وفي ذلك روى سالم بن عبد الله عن أبيه 
عن رسول الله يد قال: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع 


خشية الصدقة)('). وما زواة امهنا انو شويرة رضى الله عنه أن رسول 
)١(‏ سورة المائدة من الآية ١‏ . 


(؟) صحيح سنن ابن ماجة للألباني ج١‏ ص۰۲۰۱ برقم ..)١501/(‏ 





الله كَكهٌ قال: (لعن الله المحلل والمحلل له)(). قال الإمام ابن القيم: «إن 
الحيل المحرمة مخادعة لله» ومخادعة الله حرام. أما المقدمة الأولى فإن 
الصحابة والتابعين وهم أعلم الأمة بكلام الله ورسوله ومعانيه سموا 
ذلك خداعاء وأما الثانية فإن الله ذم أهل الخداع وأخبر أن خداعهم إنما 
هو لأنفسهم وأن في قلوبهم مرضا وأنه تعالى خادعهم» فكل هذا عقوية 
لهم. ومدار الخداع على أصلين: أحدهما إظهار فعل لغير مقصوده 
الذي جعل له. الثاني: إظهار قول لغبر مقصوده الذي وضع له» وهذا 
منطيق على الحيل المحرمة. وقد عاقب الله المتحيلين على إسقاط نصيب 
المساكين وقت جذاذ جنتهم عليهم وإهلاك ثمارهم فكيف بالمتحيل 
على إسقاط فرائض الله وحقوق خلقه ولعن أصحاب السبت وجعلهم 
قردة وخنازير على احتيالهم على فعل ما حرم عليهم» 7" 


E‏ ص 


1 كاكلا حلي يلاق خلمهاوموعظة عِطهٌ لَلْمتَقه 


3 5 
E û 

& 28 

4 eas. 
a 


3 کک کر سے صر 


ایاگ * أي: عقوبة المسخ التي حلت بهؤلاء لم تكن 
عقوية لهم ؤ فحسب بل كانت تحذيراً وعقاباً لمن يفعل مثل ما فعلوا 
سواء من الأمم التي كانت في زمانهم, أو الأمم اللاحقة. وهو أصل قول 


)1( صحيح سنن أبن ماجة للألباني ص٦‏ ۲۲ء برقم (۷۲). 
(؟) إعلام الموقعين» ج7٠‏ ص ٠۷٤١-۱۷۳‏ . 





ب آ ور س سيل کی ع م 74 
الله تعالى لم يد يديا وما مهما 4 :أى: إن هذه العقوية عبرة 


با 
ت 


ت 4 
للغير كما قال تعالى مرا ق أي: الذين يتقون الله في 


أقوالهم 6 لمعا في رحمته وخشية من عذايه. 





فقوي أن :العقويةالقى تصيب رها کون تی لقو أخوين؛ 
فإذا زلزل الله الأرض في مكان ما فإن الله يحذر أهل مكان آخر بأنه 


ام ر ر7 سسا 


كما قال تعالى : ١‏ لضاف الت ترات كه عو لي 


رو 3 1208 و سل جه لا سے ص ا N f‏ ص چ #سر r2‏ 
من لهد دمر اله عجوم وا هرين أمثالها : ر ھ8 لك پان | مولى 


دم 


لدي ءامو ون ا فر لامو كم 04 





١ 2‏ اع ل کے 

ما ل إنه. يفول! بضره صعرا 
2 ر ےک ووو ا ا 
طریت ل ااد ريك بور ماهى 


. ١١ سورة محمد الآبة‎ (Y) 





رر رر ا 7 و 


ونا إن سا الله و قال لھ قول نچا ذلول شر 
رض ولا د قى ارت مسلمة ماي شو ا اآلَنَ ج ا 
فد وها وا كوأ يمس 


2 ا 2 3 
1 ج 3 ك i‏ يك 
EE‏ 8 ا 
و ا 2 : 
ع ع ل 00 n br‏ 
ST‏ 


اا 4 


١‏ وإد فال مون لعو لقوميء إِنَّ لَه امہ ان کواب 6 © وهذا 
O EAGER‏ 
في ثروته فاختلفوا فيما بينهم في القاتل من هو ؟ فذهبوا إلى موسى ليدعو 
الله أن يبين لهم القاتلء فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة فتضربوا بآحد أجزائها القتيل فيتكلم ويخبركم عن قاتله» فلم 


ا 
د سے 


نخدا موس ف قرا فقالوا a ْ ٠‏ د 6 4 آي: ا أنك تستهزے: 


أي: إني أسة EC‏ 


فلما علموا صدق ما قاله موسی :× قَالوأاَدعٌ ن ناماه 
3 ر سے ر رم کو 


ناريك 
2 رعا ردص م 
أنه ول ايا ف ار ول ی 2 داك فاقڪلوا 
لو 3 ر چې اګ رع ع 
تؤمرورت ° 3 فارص »آي غير مسنة ۲ ولا یکر : :#أي: غير غير صغيرة 


بل هي 8 عون .4 أي: متوسطة في عمرها بين الكبيرة والصغيرة., ولهذا 
د 


ير م 


ا و ا a‏ 
*:قالواا| لناریكف بین : لو ل إنه. يفو نيا بشفره 
4 


3 


0 
8 


1١١ 


الع 


وساب 
0 


م 


بن حسمي 


7 


س 





اتو 


افع انها فى تسر ليت أي: : أنها شديدة الصفرة وجميلة 


س یں ار 


قاو ادع لتا ريك ین نا ما هى إن ابر هبه ليما *: أي : أننا لم 
ندرك بعد ما هي البقرة التي علينا ذبحها لأن الأمر تشابه علينا. 


2 2 ص ا رر 3 م ير عير 
e eR‏ ادر أي: أنها ليست سهلة الانقياد 
f <7 al‏ ع £ 


در الزرع وة 4 أي: خالية من العيوب التي 
6 1 


تصيب اليقر. «لَاشِيَة شي فيه 4 أ ي: لا شيء فيها من العيوب #: الوا 
أَلكَنَجِعَتَ ا ا كنا ا ەقل ا ماد گر كق 
ولما اقتنعوا بالأوصاف التى ذكرت بحذثوا عن البقرة فلم يجدوها بهذه 
الراك إلا عند شخص باعها لهم بثمن عال : فد وها وا دوا 
سے < سر ار 

يفعلورح :4 أي: أنهم ترددوا فيما أمروا به وكان يغلب عليهم عدم 
ذبحها نظراً لتشددهم الذي آل بهم إلى بقرة غالية الثمن بينما كان من 


الممكن لهم ذبح أي بقرةء وتحقيق ما أمروا به دون هذا التشدد. 


ل 






تقرير ما كان عليه موسى مع قومه بني إسرائيل من الجدال وعدم 
الانقياد لتوجيهه لهم وعدم تصديقهم له مما يدل على سوء أدبهم معه 
وفي ذكر هذا فائدتان: الأولى: بيان الله لرسوله عن حال اليهود أيام دعوة 











المجلد ١‏ لفسيرسورة البشرة الجرء ١‏ 
موسى لهم ليعرف من ذلك طبيعة اليهود والتعامل معهم. والثانية: 
توجيه الله لأمة محمد بألا يكونوا على تلك الحال التي كان عليها اليهود 
من عدم التأدب مع نبيهم ومجادلتهم له وخصامهم معه. 

لذ قشر فسا ادر ا مرج اکم لمو 10 
فَمَلْنَا أ لك پى اله لمو ورُيڪم اينيد 
کہ عقو ) 


بيان الآيتين: 


و 


5 ولد فلم نمسا # والمعنى أنكم قتلتم نفسا 2# فَأدَرَة ّم فا )4 
N O O DTT‏ 
قتلته الطائفة الأآخرى, وهذه تتهم تلك» فكل يدفع تهمة القتل عنه 

5 واه مج اكش تكنو أي: سيكشف كتمانكم للقاتل. 

لتا انرو الآية والمعنى أنهم لما ذبحوا البقرة 
قيل لهم: اضربوا القتيل بجزء منها ففعلوا فأحياه الله فأخبرهم عمن 
قتله» وي هذا دليل لهم على آيات الله ومعجزاته في إحياء الموتى لعلهم 
. يعقلون فيعرفون أن الله حق فيما يقول ويفعل. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

ا 


ے 0 2 22 4 ع 
دل قوله تعالی 8 وإدفنلتمرنقسا فاد 5 ثم فيها :* على أن قتيلا من 


2 





بني إسرائيل قتل غيلة وأمرهم الله أن يضربوا القتيل بجزء من البقرة 


التي ذبحوها ففعلوا فقام حيا فأخبرهم بقاتله. فهذا حكم جرى في 


بني إسرائيل» وإحياء القتيل معجزة من معجزات الله. 

والمراد هو ما إذا كان هذا الحكم الذي جرى في بني إسرائيل شرع 
لنا بمعنى هل يقبل قول ولي الدم في قتل وليه ؟ 

إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا كان يوافق شرعنا. وقد استدل الإمام 
مالك على صحة القول بالقسامة بقول المقتول دمي عند فلان ويقسم 
عليه» وذكر قصة عبد الله بن سهل الآنصاري ومحيصة بن مسعود 
فقد خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبدالله بن سهل فقدم 
محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبدالرحمن بن سهل إلى رسول 
الله كج .. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: (أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم) قالوا: يا رسول الله لم نشهد ولم نر قال: (فتبرتكم يهود 


بخمسين؟) فأبوا فوداه رسول الله يَكِةِ من عنده("). 


ےق ست فلوٹکم من بعد ذلك فھی کالیجارة د َس 
E e XT ETT 1-4 7‏ لك ل و سس سمخ 
الاو SSE‏ ا 


)01 ا البخاري في كتاب الجزيةء باب الموادعة والمصالحة ا برقم (۳۱۷۲) صحیح 





قَسَتٌ كَلُويُكُم من بَعُرِ دَلِكَ 7 الآية. يخبر تعالى أنه رغم ما 
به على بني إسرائیل» وما ارا من الآيات فقد قست قلوبهم 
فلم تعد تستجيب للمواعظ ولا للذكر. وقد شبهها عزوجل بالحجارة 
الصماء بل إنها أشد قسوة منها. ثم ذكر عز وجل أن من الحجارة ما 
هو ألين من قلويهم فمنها: ما يتفجر منه الأنهار» ومنها: ما يشقق 
فيخرج منه الماء» ومنها: ما يهبط من خشية الله. وفي مقارنة خصائص 
هذه الحجارة مع قلويهم بيان لفضلها على قلوبهم لما فيها من الفوائد 
على عكس قلويهم. ثم ذكرهم عز وجل بأنه غير غافل عما يعملونه من 
الدسائس والمكايدء ومعائدة الرسولء وإثكار ما جاء به. 


ù‏ م 
0 8 9 0 م 1 ¢ @ i N‏ اي 2 
احكام ومساتل الامه: 

0 وو‎ i 





التنديد ببني إسرائيل لقسوة قلوبهم وعدم انتفاعهم بالمواعظ 
التي أتتهم على يد أنبيائهم. ومنها: ذم قسوة القلب وجفائه عن ذكر 
الله وعدم الخشية منه كما قال تعالى : :لمأن رف E‏ 
يب صر وما يابو 16 E‏ 
قل فال عل لامد حمست ه 1 فقوت 0(94. 


. ١١ سورة الحديد الآية‎ )١( 








١ المجلد‎ 


# أفظمَعُونَ أن 
حل ار ا من 
کف انی اا ا عا 
2 اجر 


سه ا تدعو رر سے او 


0 


بيان الايات: 


تمسيرسورة البقرة 





١ الجرء‎ 





ص < ر م جح سر ر 


ر کو 


e e 
اا به إل بعَّض الوا‎ 
0 £ بو- عند ریک افلا تعقو‎ 

ک داشا ابن 
ٌ إن هالا اه يظنون ))4 1 


0 


3# و 9 4 20 
0 ت أن يُؤْمموْلَكُمْ في هذا الكهان ميزه اللة للمؤمنين 
م في هداية اليهود ورجوعهم إلى س ار بم زوق 


1 م م _ 


قر € مَنْهُمَ ?ورو Srl‏ إلى م 


کان یحرفه» ویؤوله على غير حقیقته 


ومعناه رغم فهمه لهذه الحقيقة ولهذا المعنى. ونظبر هذا قوله تعالى 
ف 0 0 # فما تقضم مَيكَمَهمَ و ۾ لهم و ا جَعَلْمَا فلُوبَهم 


رم سل 


فسِيَةٌ ردت اكير عن موا 


ہو یا امن بغي ما عقلوه وهم يعمو 


التحريف بعد فهمهم له ومعرفتهم به. 


ءام تا 4 في هذا بيان من الله عن 


را سرهم لسرم 


:3 وَإِدَا لَقُوأ أَلَذنَ اموا قارا 


. ١١ سورة المائدة من الآية‎ )١( 





ضعه جب وکن حلاف كرما 


بت 4ه أي: : يفعلون هذا 





سلوكهم فإذا التقى اليهود بالمؤمنين» وخالطوهم» وتحدثوا معهم 
قالوا: آمنا ب نفاقا منهم بهذا القول 1 و 00 
> يزه قالوأ اد ر ر سے 


روچ اَن رو 


فلا تحَقَلُونَ € أي : إن اجتمعوا 505035 ا ا أنكروا 
عليهم هذا السلوك وقالوا لهم على سبيل الإنكار: كيف تحدثونهم 
بما تعرفونه في كتابنا عن صدق نبوته ورسالته ؟ لأنكم إذا فعلتم 
ماو بر 
في الإنكار عليهم فيقولون * أفلا نَحَقِلُونَ '* أي: أفلا تعلمون أنكم 
بفعلكم هذا و کون طا ف قا عا 

أوَلَا يَعَلَمونَ أن أ أله ملم ما مروت وما يعون 4 هذا في 
ا یر اک ای ا ا ا كه ارسي 
بتكذيب رسوله؛ ويعلم علانيتهم بما ينافقون به المؤمذين من تصدياهه. 
قال جل ذکره ˆ منم اسیو sS‏ التب إل أَمَاىَ 
ون همالا يظْتونَ ٠‏ أخبر تعالى أن من اليهود أميين لا يعلمون من 
كتابهم إلا أماني أي: مجرد الظن فلا يعتمد على ما يقولون؛ فهم أي: 
اليهود الذين تطمعون في إيمانهم قسمان: قسم منهم محرف لكتابه 
كما أخبر الله عن ذلك بقوله ٠‏ ۰ رفوت ا ڪام عن مَواضوه و 


. ٠١ سورة المائدة من الآية‎ )١( 
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وقسم أمي لا يفهم ما في الكتاب الذي يقرؤه فما يقوله مجرد ظن. 
أحكام ومسائل الآيات: 
منها: التنديد باليهود لكون فريق منهم يحرفون كلام الله بعد 
فهمهم له وعلمهم به وإصرارهم على هذا التحريف. ومنها: وصفهم 
إخواذ نهم أتكروا ما قاله بنش واب 
ومنها: التنديد بجهلهم بكتابهم وهذا ينطبق على كل من يجهل ما 
:: هَوَيَلُ لذن یک بون التب يديم ثم يَعُولُونَ هلدًا مِنّ 


ر سل 


عند اله یکنت قي فول 0 أيدِيهِمَ 


وول لمم مَسَا یک بون ا وَقَانُوأْ کن تَمَسسَا لاز له اام 

ر 2 a‏ ص رو سے ر 2 
تخ كل ادم وت ات عهدا فلن لت ملف ألله عهدم م 
ولون لی او ما کک موت 7 4. 


بيان الآيتين: 

ونل للذ د کد ون التب يدوم 4: هذا وعيد من الله 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون: هذا من عند الله والمراد 
اليهود عطفا على ما سبق من تحريفهم الكتاب واعتماد النفاق في 





fe» OOS 
سلوكهم مع الفا تم يمو لوی هدا من عند اللو # والمراد‎ 
أنهم يأتون بأحكام من عندهم خلاف ما جاءت به التوراة ثم ينسبون‎ 
هذه الأحكام إليهاء وكأنها جاءت من عند الله رغم ما فيها من الباطل‎ 
ومحانبة الحقء ويقصدون من فعلهم هذا تحقيق غرض دنيوي تافه.‎ 


07 3 4 3 


وَيْلُ لَّهُم يْمَاكْنَبَتٌ أيْدِيهِمَ ‏ أي: لهم العذاب بسبب افترائهم 
الكذب والتحريف» ثم توعدهم عز وجل مرة أخرى بقوله © وَوَئْلٌ 
لّهُم مَمَا يَكْسبُونَ 4 أي: مما حصلوا عليه من أغراض الدنيا بسبب 
تحريفهم للتوراة فيكون لهم ويلان من العذاب: ويل بسبب التحريفء 
N a‏ 

وَقَالُواً أن تَمسّنا لسار إلا أنهاما مَعَدُودَةُ # هذا إخبار 
من الله بما قاله اليهود لأن الكلام السابق كلام عنهم؛ فهم قد نفوا 
مس النار لهم واستثنوا من ذلك أياماً معدودة قيل: إنها أربعون 
يوما التي عدوا ها للخل وا كان ها رلا متهم غل اله فال 
الله لنبيه أن يقول لهم 8 قُلَأتحد تم عند اسه عَهَدًا فلن يخلِف الله 


سر 2 ر 12 ع 


عهدم 3 أي: هل اتخذتم غا عند الله يما تدّعونه فإن كان 


)١(‏ من المتواتر في التاريخ أن التوراة قد تعرضت للتحريف في زمن بختنصر وقي زمن القائد 
الروماني طيطس وأن اليهود بعدما تعرضوا للمحن التي مرت بهم وضياع التوراة اتفقوا 
على جمعها مما يعرفوته عنها فكتبوا مالم يكن فيها ونقص منها ما كان موجوداً فيها. . انظر: 
التحرير والتنوير» ج١‏ ص/الاه-01/8 . 
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الأمر كذلك فإن الهلا يناف موده أ إنكم ور ا 
تعلمور بت 4 وقيل: إن ام + هنا تقع بمعنى (بل) أي: بل إنكم 
تقولون على الله ما لا تعلمون. 

تحريم القول على الله أو على رسوله بغير حقء والأصل فيه قوله جل 
pr IPR E‏ 
قروا عل ای الک ب إن ل E‏ و 1 
:1 َع ملل وهم عَذَابٌ أل 4 والأصل فيه أيضاً قول الله 
يك (من كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار)(). وقد روى 
البخاري عن أبي هريرة أن خيبر لما فتحت أهديت لرسول الله يَكِهِ شاة 
فيها (سم) فقال رسول الله َل (اجمعوا بي من كان من اليهود ههنا) 
فقال لهم رسول الله َك (إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي 
عنه؟) فقالوا: نعم. قال لهم النبي بَلِِ: (من أبوكم؟) قالوا: فلان» فقال: 
(كذبتم بل أبوكم فلان) فقالوا: صدقت ثم قال: (فهل أنتم صادقي عن 
شيء إن سألتكم عنه ؟) فقالوا: نعم يا أبا القاسم؛ وإن كذبناك عرفت 
كذبنا كما عرفته في أبينا فقال لهم رسول الله ي: (من آهل النار؟) 


. ١١6 سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل الآية /ا١١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيلء برقم (871؟), صحيح 
البخاري مع فتح الباري ج۹ ص0۷۲ . 





قالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها فقال لهم رسول الله كَ: 
(اخسؤوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا) ثم قال لهم رسول الله كَلِ: 
(هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟) فقالوا: 8 يا أبا القاسم 
قال: (هل جعلتم في هذه الشاة سمّا؟) فقالوا: نعم قال: (ما حملكم 
على ذلك؟) قالوا: إن كنت كاذب نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك»71"). 


جل م نكسب سينصهٌ ولحت بد حوس ولك 
وت ألنَارٍ هم فیا ادون © SF‏ اموا او 


200 سے 


لحت اوليك أَسَحَب ألْجَنَةٌ هُمْ فيا حَدلدُ ا 0 
بيان الآيتين: 

7# بل كسب سيك المعنى أن مدار الأمر على السيئات 
والحسنات» وليس على الادعاء 525 على الله فإذا كسبتم سيئات 
وأحاطت بكم فتكونوا عندئذ من أصحاب الخلود في النار . 

«< و ءَامثا وَصووا لصحت أوْلتيكَ آصْحَب الجن 
هُمٌ فيبَا خَدلِدُوتَ # والمراد بهم الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله 
وامتثلوا ما أمروا بهء وانتهوا عما نهوا عنه. وقد مدحهم الله في آيات 
عدة منها: قوله عزوجل # ومن يَعْمَلٌ مِنَ لصحت من د ڪر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجزية باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهمء برقم 
»)۳٠۹۹(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري جا ص٤۲۱‏ . 
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رو م Ed‏ د و ل دشلا 2 
أ نو وهوموٌمن فاكك لون الةو لا يظلمونَ ۰4 
چ ع ل ر و> وو 
ا e‏ 
2> کک رم ر ج > ا 2 


سس 0 
أحكام ومسائل الآيتين: 

المراد بالسيئات تلك التي لم يعد لأصحابها ملجأ من عذاب الله 
بسبب عظمهاء ومن ذلك الشرك ونحوه من أنواع الكفر التي يرتكبها 
أصحابها عن عمد واصرارء ومحادّة لله ولرسوله. أما السيئكة بمعنى 
الذنوب التي لا تصل إلى حد الشرك فإن ذلك داخل في مشيتة الله تعالى 
كما في قوله عز وجل 3 إن أله يعفر آن شرك بو وَيَغْفْرمَادُوت 
لك لمن ناء 4 0". ومن الأحكام: أن التقوى هي الأصل في علاقة 
العباد بربهم وما عدا ذلك فباطل كما قال عزوجل :لن آڪرمکر 


م ص م صر 
عند الله واک 6(4( 
x‏ 


أ ع س سے سر 0 
0 إِذْ أخذ نا متلق ب اسيل ادون | 
اک > رو سا رد2 عر بره 
خسان وَذى الْمَرَْ ولتم الس ڪين وقولوال 
)١(‏ سورة النساء الآية ٠١١‏ . 
(؟) سورة النحل الآية ل/ا9 . 
(؟) سورة النساء من الآية ١١"‏ . 


م 


الله يالو لش 
لتاس م 


7 





رک 2ع و د +31 ريك ان 2A 7 > o 24 A‏ لع سا بيه 
ولا حرجو أنفسكم من ديَرِكم م أفرري وانتم تشہدو 
IA I ES oA‏ 7 ر م > کان ص اس 
ثم أنتم هلو e‏ ا 2 م من 
ع سس يي ٤‏ 22 3 
وره تظهرون ڪهم بالا والعد ویر يَأَنوَكُم أسرئ 
3 و راوص وام د 5 3 عم > 
َفْلروهم وهو م E‏ جه أفتؤمنون يبعض 
م« س رصا ص صر صر م صر ست سل 2> 
الكتب 7 عض فَمَاْآمَيَفعَلٌ دك منحكم 


و صر ص چ ا 


إل حرف الحيؤة الا وو ماقمو رة إل مرا 
اله سل عم عا نمار 7 اريك لد غر الوا 
ESTES‏ لداب ولاهم صر ون ر ص 


بیان الآيات: 


ب وما 


وج 


:).١ 


سر جو سے 


9 وَإِذْ أخذ نا متاق ب شی کک تنْبُدُونَ إلا لَه ويالولرق 
إحسانا وذى الْفْرك وَالْسِمَس وَالْمَسحكين * هذا بيان من 
الله تعالى عما أخذه على بني إسرائيل من المواثيق» ومنها: أن تكون 
عبادتهم له وحده فلا يعبدوا غيره كما فعلوا حين عبدوا العجل. ومنها: 
البر بوالديهم والإحسان إليهم» والإحسان كذلك إلى أقربائهم, واليتامى 
والمساكين منهم 8و ولوا لاس حا وأ موا الصسلوة وءانوا 
ركه © المراد أن يتعاملوا مع غيرهم بطيب الكلم» وأن يقيموا 





المجاد1ا - تضيرسورةالبقرة - الجزء ١‏ 
الصلاةء ويؤتوا الزكاة فهذه أحكام جامعة للدين ليست خاصة ببني 
إسرائيل وحدهمء بل هي عامة لكل الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل 
والكتب كما في ديننا الإسلامي؛ ذلك أن هذه الأحكام تشريع من الله 
لضبط سلوك عباده في مختلف أزمانهم وأماكنهم كما قال تعالى 

سَرَعَ لَكُم يْنَ أدبن مَا وَضَّنْ يلو يا وَألَذِى أَوَحَيِمَا ليك 
ا وَصَيْسَا يدم ترد م وموسی وعِسوخ أن ج ا ن آمو لين 07 
فيه © الآية(ا 07 لبر للا تيک تڪ يشر 
وفي هذا بيان أن اليهود تولوا أي: أعرضوا عن الوفاء بهذا الميثاق مع 
استثناء قلة منهم. 

ول آخذتامیشقک لا فكو فكو وما 4 الآية. يخبر تعالى 
أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق في التوراة بألا يسفكوا دماءهم ولا 
يخرجوا أنفسهم من ديارهم» وأقروا بذلك وشهدوا عليه ورغم ذلك 
خالفوه كما قال تعالى 3# ثم م نتم هلولا دنور ے اتک . 
السبب في هذا ا لا كانوا مجاورين للأوس والخزرج في المدينة. 
فقد كانت هاتان ق.العرييتاة عن_هلة الشرك: ول مهما 
حلفاء من اليهود فقد تحالف بنى قينقاع وينو النضير مع الخزرج 
وتحالف بنو قريظة مع الأوسء فإذا نشبت الحرب بين الأوس والخزرج 


o‏ فوا أ 





قاتل كل حليف يهودي مع حليفه العربي فيقتل اليهودي من يرى 
أنهم أعداؤه» وهذا العدى قد يكون يهودياً فيقتله ويخرجه من داره 
ويتعاون عليه بالإثم والعدوان وهذا محرم عليه في كتابه» ثم إذا انتهت 
الحون :قاذ امن الس دى وة عملة هنا ورف فى الخوراة) فويكيه 
الله على فعلهم ذلك بقوله أَفَمُوْمِيُونَ بِبَعْضٍ التب وکفروب 
بِبَعْضٍ 4 أي : المفاداة ثم قال عزوجل #قماجرا اومن شع دل 
مِنكم! إل لاحزئف الحيؤة لديا ودوم ألْقيلمة بردونَ إِكَ اشد اعاب 
وَمَاأللَهِعَنفْلٍ عَمَا تكْمَلُونَ #: أي: أن جزاء من فعل ذلك منهم الخزي 
ف 7 الدنيا ثم العذاب الشديد يوم القيامة لأن الله لم يغفل ما 
فعلوه من نقض الميثاق الذي أخذ عليهم في كتابهم. 

اتيك لين اشتروا لحََؤءَ دايا لآسرْوَ # وفي هذا بيان من 
الله عز وجل أن أولئك في سلوكهم بنقض ميثاقهم إنما اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرةء أي: فضلوا الدنيا الفانية على الآخرة الباقية فلن يخفف 
عقيم العذاببوان يحدوا لقع :خاهيرا يتصرهة. من هذا العذاب» 
أحكام ومسائل الآيات: 

وجوب عبادة الله وحده. وجوب بر الوالدين» والإحسان إلى الآقارب 
والأيتام والمساكين ومخاطبة الناس بالقول الحسن. وجوب إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاةء فهذه مواثيق أخذها الله على عباده كلهم» فمن 
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تول هدهع :وأ عون هنها أصمع اكما ميمكعة) لفط الله وعقانه ومن 
أحكام الآيات: تحريم نقض المواثيق والعهود التي يفرضها الله على 
عباده. تحريم الكفر ببعض ما ا به فالدين وحدة لا تتجزاً ولا 
تتبعض فمن آقام الصلاة وكفر بالزكاة فلا صلاة ولا إسلام له. ومن 
أقام الصلاة وارتكب الفواحش لم يقم الصلاة فعلاً لأن الصلاة تنهى 
عن الفحشاءء وهكذا في كل أمر آخر. ومن الأحكام: تقرير كفر من 
يشتري الحياة الدنيا بالآخرة. 


هر« ر و س کے ام 2 مد ا کر م 
ولقد ءاتدنا موسى الكتتب وقفيما من بعد و- بالرسل وءَاتَيْنًا 


عبسى أن مر بيذكت وَأيدكَهرُوح افد“ أَفَكُلَمَا جك رَسُوليمَا 
بيان الآية: 

ود اتا مُومَى الككب” 46 يبين تعالى أنه آتى موسى بن 
عمران التوراة رسولا بها إلى بني إسرائيل تحكم سلوكهم» وتبين 
لهم الحلال من الحرام ويتام دورش 7 أي : أرسلنا 
إليهم من بعد موسى رسلا يقفو أي: يتبع بعضهم بعضاء ومنهم 
داود ويوشع بن نون وإلياس وغيرهمء وكان هؤلاء يتبعون ما سبق 
أن جاء به موسى ويؤكدون عليه وقد سماه النصارى (بالعهد القديم) 


ص 


ص ر س رورم 2 بے ل بیو سے کر و ۶ ۶ 
و اتتا عیسی أن مرم الست وأید ته روج العدس * أى: ارسلت 


. 
م 





إليهم بعد ذلك عيسى ابن مريم بما يسمونه (بالعهد الجديد). ورسالة 
عيسى كانت تؤيد بعض ما جاء في التوراةء وتنسخ بعضها وقد أوتي 
كثيراً من البينات أي: المعجزات مثل إحياء الموتى وإبراء الأسقام 
وتأبيدة مروخ القدص أن خيريل كما قال الله عزوخل مي عة 


رس کر صر ج رو سے صل حمل کے لل 


لذ قال آله يتعيسى أبن حرم آذ ڪر نعمت عليك وع ولديك ٳڏ 

2 اسر صرح و رة 7 ر 

ار يدتدك بروج الْقَدْسٍ ككلم لاس و ف اهر وَڪَهلا وذ متك علَمتك 
مم < سرح سد ل 


اتب وال ف وار والاغيل وَإِذ تخلق 


گھ ية الطير يإذفى نفخ فیا کرد طَيرا بِإدْنْ وئ لڪه 
الان وَإِذ رج امَو بدن 4 ١‏ الآية('). ومع ما آتی 
الله بني إسرائيل من النعم لعلهم يهتدون فقد 5 ذلك يضده 
فقال عز وجل في حقهم ا آفکلما جاک رسول ما لا ټوۍ اشم 
ا راگن ور قت £ أي: أنهم بفعلهم هذا 
يتبعون أهواءهم فإن جاءهم الرسول بما يتفق مع أهوائهم صدقوهء 
وإن خالفهم تكبروا عليه فإما كذبوه» وإما قتلوه. قال الزمخشري في 
تفسير قوله: 39 مَعَرِيقاكَدَبت وَهرِيهًا نَقدْلُوَ 4 إنما لم يقل فريقا 
قتلتم لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضاً لأنهم حاولوا قتل 
النبي بيه بالسم والسحر/". وقد قال عليه السلام في مرض موته: 


. ١١١ سورة المائدة من الآية‎ )١( 
. ۲۹٤ص الکشاف ج۱‎ )۲( 





نفسيرسورة البقشرة - الجرم١ا‏ 


(وما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري)(١).‏ 
أحكام ومسائل الآية: 

التنديد بالهوى وما يؤدي إليه من الضلالء وقد ذم الله الهوى 
بل وحرم اتباعه في مواضع كثيرة من كتابه العزيز. وفيها: التشنيع 
بجريمة القتل وهي في حق الأنبياء والرسل أشد وأفظع. 


واوا وتا ف بل مم آله بگفرهم لیک ما بزو 


) بیان الآبة: 


6 


go 


وقالوأ كلو لوب عَم 4: لا دعي اليهود إلى الإسلام قالوا: إن على 
ونا خا فلا نیم عه ما قال کا فمحعطل أن قوليم نهذ اأموحة 
لرسول الله يلد حين دعاهم إلى الإسلام» ويحتمل أنه موجه لأنبيائهم 
ورسلهم الذين تتابعوا عليهم بعد موسى. ولأن الله يعلم سرائرهم ويعلم 
أنهم يفقهون ما جاءت به الرسل قال ا بل لمم آله یمهم قلي 
امون 4 أي : لا يؤمنون أبدا أو أنهم يؤمنون بيعض ما جاءهم. 
ويكفرون ببعضه» فإيمانهم على هذا النحى لا معنى له لأن الإيمان لا 
يتبعض ولا يتجزاً. 


2 چ ص٤ ۸9» وتفسير القرآن العظيم,‎ (TVA) صحيح سنن ات داود للألباني برقم‎ (١) 
. ص۱۱۸‎ 





التنديد بمن يدعى أنه لا حاجة له إلى العلم» والقول بهذا يقتضي 
حلول غضب الله عليه وطرده من رحمته. 


2 وه ا لسر 
ا 


لمر ا 9 أن أ م بعر م 
ا LON‏ 
موا ية آل ال ١‏ فریں ا ¥ 


ص 


ب 2 


بيان الاية: 


أقلية يعيشون في المدينة وقد طرؤوا عليها بعد د 95ظ في 
الآفاق كا سيق كر فإذا أحسوا كنيما .من الأوس أى الخزرع 
توعدوهم بأنهم سيثأرون منهم عندما يأتي النبي الذي عرفوا أوصافه 
في التوراة وهو معنی قوله تعالی *# اومن َل يَسْنَفْتَحُو عَلَ 


وده ع ل >۰ اا 


سے مو 


ونزل عليه القرآن وعرفوا أ هذا هو الحق كفروا به أي: لم يصدقوه 
س ر کے م وه 4 5 

كما قال تعالى #: فَلَمَّا جَاءَهُم مَاعَرَوُوأً كَهَرُوأ بء # فقال لهم 

يشر بن البراء بن معرور: يامعشر يهود اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم 


هه موه مه . ٠.‏ اا . 25 3 1 اه وه 1 a‏ 





وتصفونه بصفته. فرد عليه سلام بن مشكم اليهودي قائلاً: ما جاءنا 
بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله هذه الآية(١).‏ 
: فَلَمَنَه أله عل الكفربت # أي: الذين يعرفون الحق وينكرونه. 
أحكام ومسائل الآية: 


صر صر ر 


ذمّ الحسد وفي هذا قال عز وجل 18 آم دون الاس عل ما 
7 مت ہے ع 
اهم أله من فَضَلِوء :©* الآية('). وفيها: تقرير طرد الذين يعرفون 


الحق وينكرونه من رحمة الله. 


4 ر 4 
مه 7 ٤‏ 5 و 5 ت و رور ه ص٣۶‏ > EESTI‏ 
بشما آشروا بو أنقسهم ن رڪمروا يمأ ل الله بغما أن 
ya? A”‏ سے رص ر رہ وھ ا ا کہ سے ص سے کے سے 
۰ ت أفيى ٠.‏ ر 


ےا 1ع ک۶ كر سوا ا 1 
9 أسَكروأ يو أَنفْسَهُمْ © وهذا ذم وتحقير لهم على فعلهم 
فقد اشتروا الباطل بالحق حين كفروا يما أنزل الله على رسوله محمد 
يك حسداً له وأمته لأن الله تفضل عليهم بالنبوة والرسالة 8[ بَآمُو 


کک ساك CE E‏ ع ع 
ِعَصَبٍ عل عص 4 أي: استحق المنكرون لذلك غضبا على غضب أي: 


. ٠١۹ص‎ ١ج تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. 66 (؟) سورة النساء من الآية‎ 





0 


ظ وحسدهم يتقان 


أحكام ومسائل الآبة: 
التنديد بمن باع نفسه بالكفر فكذب رسول الله محمدا َي وأنكر 


القرآن واتبع هواه. وفيها: وعيد الله للكافرين بالمهانة والخزي يوم 
القيامة. 


ص ے2 و ہے رص 2 ی سس > ا ال 

#: وَإِذَاقِلَ لهم اموا يما آل الله فالوا دومن ما أنرل علضتًا 

وروت بادا وهو الح مص امم فلو َو 

اسیا أله من قبل إن كنحم مُؤْمِنِيرت # ولتد ج٤‏ ڪُم 
لر سس ل بن حر ص بے < 


مو سی كنات ثم الخد لجل من قدو وا أ 2 نكم ظازمورت 


م 


کے 2ے رم ے2 ده ب ص 
9 ۰ ذ أخذنا کک ورقعنا فوفحكم تس شر حذوا 


| 
واد : بِمَوٍ ا 2 الوأ معنا 2 عر ]اوعض ساق 4> روا ق 
7 ر 


لويم ليجل بِطْرمِم كل يتسا بأثيكم + 


م 





برع حمسي ها 


4 a 


ر 
و 
د ل إن مؤمنيرح 9 


ِل 


بیان الآيات: 


‡ ودا لهم ءامنوابمًا 


اع 


و 


50 


CA 


الآبة. ما زال السا 


o 


Go 
3 
کک‎ 
غ‎ 

اس 


المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجزوا 





ذم اليهود فيخبر تعالى أنه إذا قيل لهم: آمنوا بما أنزل الله أي القرآنء 
قالوا: نؤمن بما أنزل علينا أي نكتفي بالتوراة» ولا حاجة لنا في غيرهاء 
ويكذبون ما بعدها مع أنهم يعلمون أن القرآن حقء وأنه مصدق لما 
معهم من التوراة. ثم يقول الله لهم: إن كنتم صادقين بالإيمان بما 
جاءت به رسلكم فلماذا قتلتم أنبياء الله إن كنتم حقاً مؤمنين. 

وَلَعَّدَ جَاءءكم موس بالبيدئتت 2 وقي هذا ذم وتسفيه لهمء 
ووصفهم بالظلم فقد جاءهم موسى بالبينات أي: المعجزات مبلغاً لهم 
اواھر الله ونواهيه ومنها: توحيده وعدم الإشراك معه» ومع ذلك فقد 


22م و س م 


عبدوا العجل بعد غياب موسى كما قال تعالى #: وأتخذ كوم موسئ ينأ 


مه ع 
رج 5 ت < کے ساسا کا اوو کو کے اوو ٤د‏ وص ووو رہ 
بعلو من حليّهم عجلا جسدا له خوار ألم مرو أذ و لا د لم ولا 
ء 7 0 00 / 
دمم سيلا اذوه ورڪ انوا لو 44( 


رر 


ولد آخدتا متك وَرََعَتَا َوَقَُّم الطور > الآية. يعيد 
الله ذكر ما سبق أن أخذ على أسلاف اليهود من المواثيق ورفع الطور 
فوق رؤوسهم للتأكيد على هذه المواثيق. وجوب الوفاء بها كما أمروا 
أن يعتثلوا وأن يسمعوا لهذا الأمر. ومع ذلك قالوا متا وميا 
إمعانا في الغي والطغيان وذلك بسبب حبهم العجل وتغلغل هذا الحب 


. ١54 سورة الأعراف الآية‎ )١1( 





في نفوسهم فإذأ كان هذا إيمانهم فيئس هذا الإيمان! وهذا ذم وتحقير 
لهذا الإيمان الذي يدعونه كما قال تعالى : بشما دلا ال كيب 
د و إن كنحم مُؤْمنِوت ؛ 


أاحكام ومساتل الأيات: 


RES, 


أ 
Om‏ 
2 


في هذه الآيات ذم اليهود على عدم إيمانهم بالقرآن مع أنهم يعرفون 
من كتابهم أنه حق لا ريب فيه. وفيها: التنديد بهم على قتلهم الأنبياء 
الذين يقولون إنهم يتبعونهم. وفيها: تسفيههم ووصفهم بالظلم 
بسبب إنكارهم لما جاءهم به نبيهم موسى بالمعجزات. وفيها: ذم 
يمانهم وتحقيره لأنه إيمان باطل وذلك بسبب حبهم العجل. 


ات الد ار الآكْحْرَهُ عِنْدَ أله خَالِصَسَةٌ مّن دُون 
الاس فتَمتَوا الوت إن َنم دوقت ق وو موه 
ایت الاس عل عتمت ار ضراب ا ور 
أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بِمُيَحرْحِوٍء مِنَ الْعَذَابٍ N‏ 
بيان الآيات 





المجلد ١‏ تفسيرسورة البقرة - الجرءا 


مو لس 


الاس 4 الآية. فا آمو هن الله وراه وت محف عه أن تافل 
اليهود بأن الجنة إن كانت لهم كما يزعمون لقولهم ازن تمستا 
السار إل اما عدوت 4). وقولهم لن 30 ا 
کان هیودا أو ری 4 فعليهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين. 
وقد ذكر الإمام ابن جرير قي تفسيره أن النبي ب قال: (لو أن اليهود 
تمنوا الموت لماتواء ولرأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله كَل لرجعوا/ لا يجدون أهلاً ولا مالاً)0. 

ون يَكَمََوهُ أب يِمَاقَدَمَتَ يريم وَأمّهُ عَِمايا امین “: وهذا 
حكم قاطع من الله الذي يعلم سرائرهم بأنهم لن يتمنوا الموت لأنهم 
يعليون مالوم وه وا ماقم موا بجا ایم لوسو 
الله وتكذيبهم لأنبيائهم ورسلهم . 

ول جد ناخرت الاس عل حور 4 الآية. في هذا تأكيد من 
الله جل ذكره أنه مع عدم تمنيهم الموت فهم على الحياة أكثر حرصاً 
من كل الناسء بل ومن المشركين الذين لا يؤمنون بكتاب» وإن كل 
واحد منهم يتمنى لى يعمر ألف سنةء ولى عمر أحد منهم -أي من 
هؤلاء الموصوفين بالكذب- هذا العمر فلن ينجيه ذلك من العذاب. 
E a E e)‏ 


(؟) سورة البقرة من الآية ١١١‏ . 
0 جامع البيان» ج” ص۲٦۲‏ ۴ 





:واه بَصِيرا يِمَايَحْمَُوت * # أي: يعلم ما يفعله خلقه من الحسنات 
والسيئات» ومن الخير والشر فيجازي كلا منهم بما عمل. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أنَّ اليهود فشلوا في المباهلة فلم يتمنوا الموت» كما زعموا 
أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات. التقرير بحرصهم على الحياة 
لخوفهم مما بعدها. 


ص صر ر9 ليل 


٣د‏ ر ص 2 2 وي 
١: 0‏ عَدُوًا لَحِبرِدِلٌ إن ركه 51101 





ر سے س ا کا رو سس م سے ر کے ع و :3 0 ص ص 
عدا سي ع ۴ ص Ss‏ م yr‏ 
لَه وَمَلَحكَيَهء ورسشإوء ء وجاریل ل رگ قات عدو 


الک ر 4 
بيان الآيتين 
ع م 5 
قل من کات عدوا جربل 4الكية ') الملك جبريل عليه السلام 


)١(‏ روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام لما سمع بقدوم رسول الله َة وهو 
في أرض يخترف أتى النبي بي فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أول أشراط 
الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: (أخبرني جبريل 
آنفاً قال: جبريل ؟ قال: نعم قال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية من 
کات عدوا لجبريل فن رل عل لبك ٤‏ أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق 
أ الغرت ا ا اف ال دران ك الود وإذا سبق ماء الرخل ماء المرأة تزع 
الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت) قال: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله 
إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتونني فجاءت اليهود فقال 
النبي كَل (أي رجل عبد الله فيكم؟) قالوا: خيرنا وابن خيرنا أى سيدنا وابن سيدنا قال:- 











الجادا_ -_تفسيرسورةالبقرة_ - الجزءا 


هو الذي كان ينزل بالقرآن على رسول الله يَكِ كما قال تعالى :7 نَل 

به بد ارح امین كبا '". ولآن اليهود يكذبون رسول الله ييه ولا يؤمنون 

برسالته قهم يرون أن جبريل الذي نزل بهذه الرسالة عدو لهم لهذا 

أمر الله نبيه أن يقول لهم: إن من يعادي جبريل فهو على ضلال لأن 

جبريل إنما ينزل بالحق وهو القرآن مصدقا للكتب السابقة التي أرسل 

الله بها الرسلء وكان جبريل ينزل بها عليهم كما ينزل بالحق عليك 
و 


::وهَدَى وَسْشْرَى للْمومزیت £ أي: أن ما كان ينزل به جبريل 


هدى ويشرى للمؤمنين. 


فت اله عدو رين 4 ولبيان ضلال الذين يعادون جبريل 
بين الله أن من يعاديه» أو يعادي ميكال» أو سائر الملائكة يعد عدوا 
لله. وحتى يكون الحكم عاما وبينا لليهود وغيرهم بين جل وعلا أن 
من يعادي رسل الله يُعدّ عدوا لله لأنه يكون بهذه المعاداة كافراًء والله 
-(أرأيتم ا ن أسلم عبد الله بن سلام) قالوا: أعانه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال: أشهد 
ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فقالوا: شرنا وابن شرنا وانتقصوه قال: فهذا الذي كنت 


)۱( سورة الشعراء الآئة ١97‏ : 





تقرير أن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال 


وقدرهما من اللاتكة حغد عدوا :لله وعداوة :الله اعا أن تكن بعل 


الإقرار بربوييته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاتهء ويكل ما أنزل من 
الكتب والآيات. أو تكون بعداوة ملائكته إما بإنكارهم أو بوصفهم 
بما لا يجب أن يوصفوا به كما وصفهم المشركون بالإناث أو بغضهم 
كجال الدهود هم رول غ ال 

وعداوة رسله - وآخرهم وخاتمهم نبينا محمد يَلْةٌ - تكون إما 
بتحقيرهم, أو ذمهم., أو التنقص منهم» أو الاعتراف ببعضهم وإنكار 
البعض الآخر. فمن كان هذا شأنه فإن الله عدو له وعداوة الله تقتضي 
اة کن من فن وال رة هه 


ولق اا ِليّكَ ءَايَنتِ بيست وَمَا يَكمرٌ بها إلا 
ہہ سا CC A4‏ وګ 


اليتون 0 5 أوححَُلما يدوا عهدا نبده. فريق متهم ل 
من عند 


ار عوج ير 0 کے رم >< 2ه 
أکرشم لا ونوت ٥‏ ولا جاه ر ول لَه 

7 ص و سس م ¢ فر ا م م ەد ص سے سر ص 
مضق لما معم ا وتوا الیب كتب الله 


کار 
© 
5 


ورا ظهو رهم كه لا يعور 
بيان الآيات: 


ومد ارا ِلَيّكَ ءَايَلت بَيَتَتِ > الآيات أي: العلامات الدالة 
ر 





على نبوة محمد يِه وأولها كتاب اللهء وقد بين الله فيه لرسوله كيد 
المنافقين من اليهود وغيرهم ممن كان يعادي رسالته. وقد فسر الإمام 
ابن جرير هذه الآية بقوله: «أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات 
دالات على نيوتك وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم 
اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل 
والنباً عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم 
وما حرفه أوائلهم وأواخرهم ويدلوه من أحكامهم التي كانت في 
التوراة فاطلع الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد يِه فكان في 
ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعها إلى هلاكها 
الحسد والبغي إن كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من 
أتى بمثل ما جاء به محمد بي من الآيات البينات التي وصف من غير 
علم تعلمه من بشرء ولا أخذ شيا منه عن آدمي»(. 

لاوما یکر هآ إلا الفسِمونَ ٭ لنسن .الوا الا سفن هة 
العاصين بصغائر الذنوب» وإنما المراد فسق الكفر؛ إذ إن من يكفر 
بكتاب الله ويجحده يعد كافرا خارجاً عن الملة. 


و ڪلم علهدواً عَهَدَا بِدَه وبق وَنْهُمَ 4 هذا توبيح EY‏ 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج۱ ص٤٤٤‏ . 





وتسفيه لهم فإن العهود قد أخذت عليهم في التوراة أن يؤمنوا بكل 
ما فيهاء ومن ذلك التصديق برسالة محمد بي إلا أن فريقا منهم نبذ 
هذه العهود فلم يلتزم بهاء ولم يحدد الله هذا الفريق إلا أنه قال # بل 
كرشم لا تومنو 4 فدل على أن أكثر اليهود لم يؤمنوا بتوراتهم: 
وأن المؤمنين بها منهم قلة. 

وما اهم رسول من عند ألو مصدق لما مَعَهُمْ 4 الآية. 
يخبر تعالى أن رسول الله محمدا بي لما جاءهم بالبينات من عند 
الله يصدق ما معهم من التوراة نبذ فريق منهم -أي اليهود- كتاب 
الله (أي القرآن) وراء ظهورهم مبالغة منهم في الاستهانة به» وعدم 
تصديقه. وكأنهم لا يعلمون أنه منزل من عند الله مع أنهم يعلمون 
ذلك لأنه وارد في كتابهم فهم بهذا السلوك لم يؤمنوا بالقرآن» ولم 


يؤمنوا بالتوراة التي بينت لهم حقيقة نزوله على محمد وي 





e" 
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كقويق اهن كرات الك ف اام وة ها ف 
الكفر المخرج من الملة لأن من كذب بآيات الله والمراد بها القرآن يعد 
منكرا له ومكذباً لرسول الله به وهذا غاية الكفر. ومن الأحكام: 

3 رم رکرو 


التنديد بمن يعاهد عهدا ولا يفى به كما قال تعالى ١‏ أَلَذِينَ ينفَصَونٌ 
أن وصل 


س 


539 


م 


e‏ ٍّ م سج ا 2 ص ر م 
عهد الله من بعد ميتقدء ويمطعون ما أمر الله 


ا 


0 


و 





سے گے ص 


2 الط 
0 ك1 ا عا ةا وا ڪَمَرَ 


سے سے 0 اسم ص .2 روو 5-5 - “22 3 > 
اح حون 2 انما فة ا مار م 
و س لے ےو 


يفرفوت بو ألم وقد وَمَاهَمِ يضَا ار دين أ 
yy‏ مَاضُرُّهُمْ وَلَا يَنمَعْهُمْ وَلَمَدَ عََلِمُوأ 
1 ماه ف الأخرّةين علق وف تماكرزاية. 
ر ر كاوأ علوت © ر تر اموا واوا 
E Î‏ ل م 08 

بيان الآيتين: 

4 واتبعوا المراد بالذين (اتبعوا) اليهود لأنهم وصفوا في الآيات 
السابقة للم ور وعدم تصديق الرسول ما نلوا ألسّمطِينٌ عل 
مك سُلَيِمنّ وَمَا ڪَمَرَ سْليِمَنُ وَلكنّ نمطي كمَروا # 
قال انق خوورة كانت القبا هلين :تضيعن إل السناء فكقتعة متها 'مقاعد 
للسمع فيستمعون كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب 
أو أمر فيأتون الكهنة فيخبرونهم فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما 


. ۲۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 





قالوا فلما أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره فزادوا مع كل 
كلمة سبعين كلمة فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب وفشا ذلك في 
ي ادرال ن الجن تهلاات فة معان الثايى تح اة 
الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه ولم يكن أحد من 
الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق وقال: لا أسمع أحداً 
يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمانء 
وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان» وخلف من بعد ذلك 
خلف تمثل الشيطان في صورة إنسان ثم أتى نفراً من بني إسرائيل 
فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبداً ؟ قالوا: نعم قال: فاحفروا 
تحت الكرسي فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحيته فقالوا له: فادن 
فقال: لا ولكني هاهنا في أيديكم فإن لم تجدوه فاقتلوني فحفروا 
فوجدوا تلك الكتب فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان 
يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر ثم طار وذهب وفشا في 
التاق أن تماق كان مساحو وا ج نى اناقل فك اا ا 
جاء محمد كَل خاصموه يها فذلك حين يقول الله تعالى : وَمَاكَمَرَ 
سُلَيِمَنُ ولي سمط كَُرُوا . (". 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج١ ص55 ؛‎ )١( 





المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجزء١‏ 


مصدر هذه القصة الإسرائيليات التي كان يحكيها كعب الأحبار أم 
غيرهاء ولكن محاولة الشياطين استراق السمع من السماء مما أثيته 
الله في قوله ا 
ا إل می انت اش اند شبات ثبي 04. وقوله. !وقد 
زَا الما 9 4 وجعلتها رحوما OF a‏ م 
a‏ إن .ففكون التاهنة أن الشناظين ها ولوق استراق 
السمع فيكذبون على الكهنة بأشياء قد تحدث ليس لأنهم علموها على 
وجه اليقين نتيجة استراقهم السمع وإنما قد تكون مجرد حادث حدث 
دون أن يكون له علاقة بصدق الشياطين» أو أن يكون في الآمر ابتلاء 
من الله لعباده ليعلم ما إذا كانوا يصدقون الكهنة والعرافين فيخالفوا 
بذلك نهيه عن تصديقهم أم أنهم سيكذيونهم ليدل ذلك على صدق 
إيمانهم» وإخلاص العبادة لله. وما نؤمن به في هذا المجال هو أن نبي 
الله سليمان منزه عن الكفر وأن الشياطين هم الذين كفروا لأنهم كانوا 
د ا ا i‏ ولک 
ا اشينطيرتب الت و کا عَلْمُونَ ألنّاسٌ أَليحْرَ 1 

وما ازل عل امَك ڪن بابل هَلرُوتٌ وَمرُوتَ 4 ورد في 
تفسير الملكين عدة تأويلات ففي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما 
( 0 ور ااا 


(۲) سورة الحجر الآية ٠۸‏ . 
(') سورة الملك الآية © . 





أنهما ملكان -بكسر اللام- وينبني على هذه القراءة أن (مَلكين) بيابل 
هما (هاروت) و(ماروت) قد علما علم السحر وعلى قراءة -فتح اللام- 
(ملكين) أي : من الملائكة فالأظهر في تأويله أنه استعارة وأنهما رجلان 
صالحان كانا حكما مدينة بابل وكانا قد اطلعا على أسرار السحر 
التي كانت تأتيها السحرة ببابل أو هما وضعا أصلهء ولم يكن فيه 
كفر فأدخل عليه الناس الكفر بعد ذلك. وقيل: هما ملكان أنزلهما 
الله تعالى تشكلا للناس يعلمانهم السحر لكشف أسرار السحرة لأن 
السحرة كانوا يزعمون أنهم آلهة» أو رسل فكانوا يسخرون العامة لهم 
فأراد الله تكذيبهم ذبا عن مقام النبوة فأنزل ملكين لذلك(). 


وعند القرطبي 8 رما ازل ڪل آل ڪين 4 (ما) نفي والواو 


للعطف على قوله #:وَمَا كَمَرَ سْلَيِمَنٌ ©: وذلك أن اليهود قالوا: 
إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر فنفى الله ذلكء وف الكلام 
تقديم وتأخير والتقدير وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت 
فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله 8 وَلَدكنّ الشَّمطِيرت 
ا e‏ > ع 1 

كْمَرُوأ # هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل وأصح ما قيل 
فیها ولا یلتفت إلى سواه. انتهی کلامه(. 


(۲) الجامع لأحكام القرآن» ج۲ ص٠٠‏ . 





م 


قلت: ere‏ ه الآية أو 


تفسيرها فتؤخذ على ظاهرها. 
ا ا ت ر ر صا کس م سس + سرف ساس و / 
قوله * وما ُعَلّمَانِ من أحلٍ حى دقو اّما عن فة فلا تك ٠‏ 


en, 


أي: إن هذين الملكين ما كانا يعلمان السحر لأحد حتى ينصحاه 
ا ل 1 

مِتَعَلَمُونَ مهما ما رفوت بو بین الم ورَوجِو؟ :* 
7 يتعلم الناس من هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه 
وإفساد حياتهما وهذا من عمل الشياطين؛ ولكنهم أي الشياطين لا 
يستطيعون فعل شيء إلا بمشيئة الله وإرادته لأن أفعال المخلوقات 
من الملاتكة» أو الجنء والإنس وغيرهم مترتبة على مشيتته» فما أراده 
ان یکون کان» وما لم یرده لم یکن لقوله تعالى : ولا ییون سىء 
ینعمب إل ما سا ۰4 وقول وما کاو إل أن يمه َه وب 
لْعْلَمِيتَ ‏ *7). فاقتضى هذا أن ضرر السحر متحقق ولكنه لا يكون 
إلا بإرادة الله قول تال وماهم بِصَارَينَ بهء ا إل 
بِإِدْنٍ الله و ونث 2 0 ضر وا ets‏ 2 المراد بهذا من 
ل 


. ۲٠١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. ٠۹ سورة التكویر الآية‎ )۲( 





في الدنيا بما قد يحصل عليه من المناقع الدنيوية بسببه فإنه لا محالة 
سيضره في الآخرة لأن السحر كفرء وعاقية الكفر النار. 

وقد موا َم اشرب ما له فى الخ رة وت علو وشت 
ماروا وء شه لو انوأ يعَكَموت £ المراد بذلك اليهود لأن 
سياق الكلام مناط بهم أي: أنهم يعلمون أن من فضّل السحر على 
متابعة الرسول ييه ماله في الآخرة من خلاق أي: نصيبء وأنهم في ذلك 
أسوأ ما شروا به أنفسهم لو أنهم كانوا يعلمون علماً صحيحاً. 

E‏ مُأ وَأَتَهَوَأ £ الآية أي: لى أن الذين فعلوا هذه 
الأفعال من السحر وغيره آمنوا بما أنزل الله» واتقوا في أنفسهم 
وأفعالهم لكان ذلك ثواباً وخيراً لهم لى كانوا يعلمون العلم الضحيح. , 
وفي هذا بيان من الله لعباده كافة أنه يحب الخير لهم فلا يريد أن 
يعذبهم بل يريد رحمتهم فيذكرهم عند سوء أفعالهم أن من الخير لهم 
أن ينتهوا عن هذه الأفعالء ويتوبوا إليه ويتقوه. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

منها: أن السحر حقيقة وأن من أنواعه العمل على تفريق الزوجين, 
ومن تعاطاه ليعمل به أو يعلم من يعمل به فقد كفر. والأصل في 
شناعته أنه يضر العالم به والمتعلم له؛ فإن كانا يظنان نفعه لهما في 


الدنيا بما يكتسبانه من الأجر الدنيوي عليه فهما يضران نفسيهما لأن 





الجادا - تمسيرسورةالبشرة ‏ - 


عاقيته ته العذاب والهلاك. والسحر لا يضر أحدا إلا بإذن الله أي: بحكمته 
وقضائهء وليس بأمره لأن الله منزه عن الأمر بالفحشاء. والأصل في 
كفر صاحبه قول الله تعالى 3# وَلكنَّ ألسَّمنطي كُمَروأ يعَلْمُونَ 
ألنّاسَ أَلسّحْرَ # وقول رسول الله كَل (اجتنبوا السبع الموبقات 
ومنها: السحر)(). وقوله: (ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن 
أو تكهن له أو سحر أو سحر له)7"). وقوله: (ومن أتى كاهناً فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 45)" فهذه الأحاديث تدل 
كل الدلالة على أن السحر في مختلف مسمياته» وأصنافه التي تؤثر في 
النفس وتمرضها يعد خزاما وأن صاحبه يعد كافراء وأن من يصدقه 
هو والساحر في الجرم والخطيئة سواء. 

ولم يختلف الأئمة -رحمهم الله- في هذه المسألة» ففي مذهب 
الإمام أبي حنيفة: أن السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم؛ واعتقاد 
إباحته كفرء ويكفر الإنسان بتعلمه وفعلهء سواء اعتقد الحرمة أم 
لا ويقتل ولا يستتاب إذا عرفت مزاولته لعمل السحر؛ وذلك لسعيه 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بیان الكبائر وأكبرها برقم »)١55(‏ صحيح مسلم مع شرح 

الأبي والسنوسي ج١‏ ص٠۳۲‏ . 


؟) أخرجه الألبانى في السلسلة الصحيحة جه ص ۲۲۸» رقمه )۲٠٠١(‏ وقال: «صحيح». 


)٣‏ أخرجه مسلم في كتاب السلامء باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» صحيح مسلم مع شرحه 
إكمال إكمال المعلم للأبى ج/ا ص۳۸٤‏ - ۳۹٩٤ء‏ رقمه «١٠٠۲؟».‏ 


) 
) 





بالفساد في الأرض(١).‏ وفي مذهب الإمام مالك: يعد مرتداء وقد عرف 
الدردير الردة أنها كفر المسلم بصريح من القول أو لفظ يقتضيه أو 
فعل يتضمنه كإلقاء مصحف بقذر وسحر. وفيه: إن تعلم السحر 
كفر وإن لم يعمل به. وفي المذهب أن عقوبة الساحر القتل(". وفي 
مذهب الإمام الشافعي: إذا اعتقد حل السحر كفرا"» وقي مذهب 
الإمام أحمد: يكفر الساحر بتعلم السحر وفعلهء سواء اعتقد تحريمه 


أو إباحته» وعلى هذا جماهير الأصحاب). 


]1ه شع ) 7 > 2ع ١‏ پک ا سے ا 
واوا و لڪل رر ا | 9( د الذر 
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% ره صت 0 ر ره ر ر ره ص روو ت 
يا دع يء >2 4) ج جم ,قل آل 
7 يتاد الذدبرت ع منوا دفو | اا وفوا | انظرنا 5 





. 7 * ٠ حاشية رد المحتار لابن عابدين ج٤ ص‎ )١ 

؟) أوجز المسالك ج١١‏ ص7١١.‏ 

؟) المجموع شرح المهذب للنووي ج؟ ص 75١‏ - 357 . 

)٤‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ج١٠‏ ص25 وكشاف القناع جا 
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) 
) 
) 
) 
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المجلدا - تفسيرسورة البقرة 
بعد أن بين الله أفعال اليهودء واتباعهم للشياطينء واتهامهم لنبيهم 
سليمان بالسحر بين الله لنبيه سلوكا من سلوكهم؛ فقد كان المسلمون 
الذين يستمعون رسول الله بي وهو يعلمهم شرع الله يقولون 
#ر يتسا » أي: تمهل في التعليم حتى نفهم ما تقول فهم بذاك 
حسنوا النيةء ولكن هذه الكلمة في لغة اليهود تعني السب وهذا نظير 
قولهم: السام عليكم عندما يسلمون على رسول الله له ومعناه الموت 
لك. ولأن الله أراد أن ينزه المؤمنين من عدم التأدب مع رسول الله علا 
أمرهم أن يقولوا: (انظرنا) مخالفة لليهود 7# وَأَسَمَعُوا ولأحكلفريت 
2 والمراد منه اسمعوا أي: استمعوا إلى ما يقوله لكم 
الرسول ي واقبلوه فإنه خير لكم. وهذا إن كان موجها للذين كانوا 
يتلقون العلم من رسول الله ي في زمانه فهو أيضاً موجه لأمته أن 
تستمع وتمتثل لعلمه سواء كان قولاً أو فعلاً أو تقريراً. 

ماه 0 ليرت كمَرُوأِنَ هل الكتبٍ )؛ في هذا بيان من الله 
للمسلمين أن الكافرين من أهل الكتاب اليهود والنصارى - وكذلك 
المشركون - لا يودون أبدا أن ينزل الله على المسلمين من خير من 
ربهم» وهو هنا القرآن ورسالة رسول الله كَل فهم يحسدونهم على 
هذا الفضل. ثم بين عز وجل أن الله يختص برحتمه من يشاء أي 
خص المسلمين بهذا الفضلء وهو بهذا ذى فضل عظيم عليهم. 





ا م اھ #2 2 £ 5 ٠‏ 1 ی Hi,‏ 5 





وجوب التأدب مع رسول الله اة سواء في حياته أى بعد موته. 
وكما يجب التأدب مع رسول الله يجب التأدب مع صحابته وعدم 
التعرض لهم بما يتنقص منهم» أو يحقرهم» أو التعريض بأفعالهم» 
وما حدث بينهم بما يفهم منه الإساءة إليهم. وجوب الأدب يشمل ما 
يتلفظ به المسلم نحو أخيه المسلم لقول رسول الله كَلْةّ: (المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره). فكل ما يؤذي المسلم في 
شعوره أو كرامته يعد من سوء الأدب وقد يتحول إلى قذف فيه حد. 
ومن الأحكام: تحذير المؤمنين من المشركين والكفار وعدم موالاتهم 
وذلك لما في قلوبهم من الحسد وكفرهم بدين الله وتكذيبهم لرسوله 
ي فهم لا يودون الخير للمؤمنين بأي حال. 


© ما تَنْسَحْ ين اي أو تنه أت ير نهآ أو ينه 
آم نکم ن لہ یکل کی مِم ألم تملع أك امه ل مك 
َليَسَموتِ وَالْأَرْضِ" وما لَحكُم يِّن دون أله من َل ولا یر 

ام ردوب أن سلوا ر سُولَكُم كما سَيِلَ 5 عون يل 
وَمَن يبدل آلٽڪمر ٻالمن َد صل سَواء السَبِيلٍ 


60 أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والاداب» ياب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقارهء برقم 
(555), صحيح مسلم مع شرح الاي والسنوسي A‏ ص۱۲٩‏ . 
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ل : 

3 لا ا 
التبديلء ونسخ الشيء أي: أزيل وقد يكون للشرع المنسوخ بديل يحل 
SSCA AO [ 8‏ 
عندما ينسخ آية من كتابه» أو ينسيها يأت بخير منها أو مثلها فهو 
أعلم بأحوال خلقهء وما يضرهم» وما ينفعهم؛ فقد يحوّل الحكم بحل 
أمر إلى حرمته» وقد يحول حرمة آمر إلى حله وفي هذا رد على اليهود 
الذيق أذكروا النسة: وقولة # أو نها * دليل على أنه قد ينزل 
الحكم ثم ينسيه من نزل عليه لما يرى في ذلك من الحكمة. وقد ورد في 
الأثر أن رجلا قام من الليل ليقراً سورة من القرآن فلم يقدر على شيء 
منهاء وقام آخر فلم يقدر على شيء منهاء وقام آخر فلم يقدر كذلك 
فغدوا على رسول الله وَل فقال أحدهم: قمت الليلة يا رسول الله لأقرأ 
سورة من القرآن فلم أقدر على شيء منهاء وقام الآخر فقال: وأنا والله 
كذلك فقام الآخر وقال مثل ما قاله صاحباه فقال رسول الله كلة: 
(إنها مما نسخ الله e‏ لله عل کل ن سىء فر 4 
هذا استفهام تقريري أي: يجب أن تعلم أن الله قادر على كل شيء فهو 
يتصرف في عباده بما يشاء؛ فهو كما أنشأهم من العدم إلى الوجود 
يحكم فيهم بما يريد فينسخ حكماً ليحل محله حكماً آخر لحكمة 


. ٠5ص الجامع لأحكام القرآن ج١ ص۰۱۳ و معالم التنزيل‎ )١( 





المجلد١‏ - تفسيرسورة البقرة 


أحكمهاء وأفق قدّره كما قال تعالى لن الله عل م درد 4 لن 


قعل ما يا 044). 

ألم تع آے آم د مف الوت وَآلْأَرْضِ 7 قال الإمام 
ابن جرير في تأويل هذه الآية: «ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السموات 
والأرض وسلطانها دون غيري أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وآمر 
فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وأنهى عما أشاء وأنسخ وأبدل وأغير من 
أحكامي التي أحكم بها عبادي بما أشاء إذا أشاء وأقر فيهما ما أشاء .. 
وهذا إن كان خطاباً من الله تعالى لنبيه محمد يك على وجه الخبر عن 
عظمته فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام 
التوراةء وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام لمجيئهما 
يما جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة» فأخبرهم 
الله أن له ملك السموات والأرض وسلطانهماء وأن الخلق أهل مملكته 
وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه؛ وأن له أمرهم بما يشاء 
ونهيهم عما يشاء ونسخ ما يشاءء وإقرار ما يشاءء وإنشاء ما يشاء 
من إقراره وأمره ونهيه»7). فاقتضى ما ذكر في الآية وقوع النسخ في 
الكتاب أي النسخ بالكتاب نفسه» والنسخ بالسنة وكل ذلك لمصالح 


(1) شوزة الح من الآية 14 
(؟) سورة الحج من الآية ١8‏ . 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج١‏ ص87-5/87: . 









العباد في دينهم ودنياهم. #:وَمَا لَحَكُم يّن دُونٍ أله من وي وَل 
تسیر أي: ليس لكم من ولي يواليكم أو نصير ينصركم إل ال 
* آم یوت أن سلوا ر سوك 4 الآية. الخطاب موجه 
للمسلمين ترتيبا على ما قبله (ألم تعلم)» وفي هذا التوجيه تحذير 
للمسلمين ألا يكونوا مثل اليهود الذين آذوا أنبياءهم بكثرة أستلتهم 
كما فعلوا في مسألة البقرة فشددوا بكثرة السؤال فشدد الله الحكم 
عليهم» وكما طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة. وقد استتبع هذا 
ااا ر الله كي لأمته بقوله: (ذروني ما تركتكم 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياتهم فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)(). 
وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المال("). 35 ومن يبدل الكفر الم فمَدَ صل سَوَاءَ اليل “ 
ل 
فيكذب أنبياءه» ورسلهء ويؤذيهم بكثرة الأسئلة والمحاجّة والمجادلة 
التي لا يريد منها النصح والهداية بل يقصد منها العنت والأذى. 
(1) أخرجه مسام في كتاب الحع باب فرض الحح مر ف الحمر, برقم (/17+1), صحيح مسلم مع 
شرح الأبي والسنوسي ج٤‏ ص۷٤٤‏ . 


)۲( أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال برقم »)۱٤۰۸(‏ صحيح 
البخاري مع فتح الباري جه ص ۸۲ء بلفظ «كره لكم قيل وقال ..» : 
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أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بثبوت النسخ في كتاب الله وسنة رسوله محمد ي وهذا 
النسخ لا يكون إلا لمصلحة العباد؛ فمن الكتاب على سبيل المثال نسخت 
الآيات التي تدعو إلى عدم قتال المشركين وأنزلت آيات تدعو إلى قتالهم 
إذا لم يتركوا الشرك. ومن السنة نسخ الأمر بجواز المتعة إلى النهي 
عنها. ومن الأحكام: ذم كثرة السؤال والتشدد بكثرته وكثرة الجدال. 

ا ٿ أمل الكتب لو ردوگ ص 


ر 1 ّدع 57 
رأ حسدا و 
bh‏ ع قد 


ل و ڪر تت اهل الي لو بردو گم من بد يميم 
کیا 4 الآية المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارىء وقد بين الله لنبيه 
ورسوله محمد كي ولآمته أن كثيراً من هؤلاء يحبون أن ترتدوا عن 
دينكم الإسلام فتدخلوا في دينهم. ومصدر هذا الحسد هو ما أفضل 
الله به على المسلمين من بعث نبيهم» ونزول رسالته إلى الخلق أجمعين. 
ثم يأمر الله عباده أن يعفوا ويصفحوا ليكونوا بذلك القدوة في الدعوة 


إلى الله وأن يبقوا على حالهم تلك حتى يأمرهم الله بأمره. وقد أمرهم 





عز وجل بقتال المشركين والمنافقين في قوله < يوار لک 


ںو ے ال أ“ 


منوت الله ولا الوم لاخر ولا عرموت ما حرم آله ورسولة 
و ينوت ون لْحَنّ ٠‏ مِنَ أل لزب ت وشوا ألححتب 004. 
وقوله أن لایب کے بے بام يمرأ و لله عل سرهد 

لقَيِيرٌ 7"). وكان ذلك إيذاناً لرسول الله بقتال المشركين والمنافقين 
حتى مكنه الله من النصر عليهم. 

قلت: وأما مودة أهل الكتاب أن يرتد المسلمون عن دينهم كما 
بين ذلك الله عز وجل فلا تزال قائمة منذ أربعة عشر قرتاً؛ فلا زالت 
طوائف منهم بكل أسف يكيدون للإسلام» ويحتلون أرضه» وينشرون 
دينهم في بلاد المسلمين بالترغيب والترهيبء كما أنهم ينشرون حول 
الإسلام الأقاويل والأباطيل ويجمعون كل من خرج عليه من الملحدين 
والعلمانيين والمفسدين. 
أحكام ومسائل الآية: 

تحريم الحسد بنوعيه وهما: تمني زوال النعمة عمن أنعم الله بها 
عليه» ورجاء حصولها للحاسد وتمني زوال هذه النعمة ولو لم تحصل 
له والأصل فيه ذم الله تعالى لأهل الكتاب على حسدهم لنبيه محمد 
بي وأمته. والأصل فيه أيضاً قول رسول الله يِه (إياكم والحسد 


. سورة التوبة من الآية 4؟‎ )١( 
. ۳۹ سورة الحج الآية‎ (۲) 





فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)!١).‏ ومن الأحكام 
ف هذه الآية: توجيه الله للمؤمنين للاستعداد للدعوة التي أمروا بها؛ 
وهو أنه إذا كان الظرف غير مُوات لهذه الدعوة بالجهاد وغيره فعليهم 
الانتظار حتى تكون لهم القدرة عليه. ولكن هذا يقتضي أن يكون ظرف 
الانتظار ظرف استعداد بإقامة دين الله أولاً ثم ما يتطلبه الجهاد من 
الاستعداد بالعدة والعتاد» وهذا هو ما فعله رسول الله کي حين مكث 
سنوات وهو يدعو إلى الله إلى أن تمكن من القوة وأذن الله له فقاتل 
حتى نصره الله وأظهر دينه وأعلى كلمته. 

وهذا التوجيه ليس لرسول الله بء في زمانه فحسب بل هو لأمته 


إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


لإ ایشیا الکو اث الكو وما مدموا لاش ن ڪر 


صر ر فد سے ا0ے ع e‏ 
دو عند اہ إن آله یما شمیت 1570 أ ن 
> 24 2 ات سم 4 ر ا ثم 3 2 43 
rs‏ نل ا أو ار اک اتا فل 


وا هڪ إن كنترٌ صَدِقِيتَ 0 05 مَنَ أَسَلَم 
یہ رور ک۶ عو و م ساس 


وهه لله وهو محسن فله ا ا و ی 
ولا هم رون وکات لبود ليست التصکری عل شىء وَقَالتٍ 


ا ا ساسا 


التصرى لست النهود عل 0 وهي تل ن الک كَدَلِكَ فال 


)1( أخرجه أبو داود في كتاب الأدبء باب في الحسد برقم »)٤۹۰۲(‏ سنن أبي داود ج٤‏ ص۲۷۹» وابن 
ماجة في كتاب الزهد باب الحسد برقم »)57٠١(‏ سنن أبن ماجة ج؟ ص۸١٤٠‏ . 
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ص A‏ م 2 او یو د روو د 2 ا مه عورم 
ليلا ُو ن صمل قولهم الله يحكم يتنهم نوم الفِيْلمَةَ فيمَا كأنوأ 
بيان 0 

وَأَقِيمُوأ لصَكوة وَدَاُوا ألوَكْةَ 4 الآية. يأمر تعالى المسلمين 
في تلك الفترة التي ينتظرون فيها أمره بالجهاد أن يجتهدوا في إقامة 
التقوى وطاعة الله سيجدونه عند الله في الدنيا بالنصر والتمكين 

ا 8 ره و 2 ر مر 
لهم في الآأرض كما قال عز وجل 5 وعد الله هَ الزن e‏ 


© ےچ ست مي سر حت ص سر 


َلصَدلِحَنتٍ لِسَتَحْلِفدَهم فى الْأَرْضٍ حكما أستخلف اليرت 
قم لكت كز يم أيه رتت کم که ات 
حَوَفِهِمٌ أمُنا 4( كما أنهم سيجدون ما يقدمونه محفوظأ لهم في 
الآخرة ويحووق علنه لأخ الله بضر نها ان 

«( وكا لون للخل ل لہ ا لآ م کان هُودًا أَوَ سار 6“ الآية. 
وفي هذا أيضاً إخبار من الله تعالى أن أهل الكتاب قالوا: لن يدخل 
الح لا ھن گان دهوديا أى :تضراكا وهذا كقول eh‏ 00 
آلکار لہ یما دود 74 وقولھم ٭ ن کا او وة 04 
)١(‏ سورة النور من الآية ٠٥‏ . 


(؟) سورة آل عمران من الآية 6؟ . 
(9) سورة المائدة من الآية ١‏ . 





واه وي ا OY‏ 
تقول عل الور جى وثانيهما: أنه مجرد أماني لقول الله تعالى 
«يلك أمنِيُُم 7 0 لادعائهم وقد أمر الله نبيه 
محمدا 5لا أن يقول لهم #: هاا رمڪ ن ڪن تر 
صقت : أي : RE N‏ الجنة لكم 
إن كن عل حقء وهذا بيان من الله أتهم كاتيون فأزاك نقيام البة 
عليهم إذا لم يثيتوا ما ادعوهء وهم لم يثبتوه بحال بدليل الآية التالية. 
ب مر" نآ وهه 8ظ َو صن * 0 الآية. وفىي هذه الآية 
يما يخالف هذا الادعاء أي: أن الجنة لمن أسلم وجهه لله أي من كان 
مسلماً مخلصاً عمله لله عز وجلء وفي هذا قال لنبيه َل للرد عليهم 
وس سا سل هد 
عند ا «< کان عجو قلست وهی رل وس بع 
م ٠‏ و سے 2 7 
رل لدی ارا أب ال َأُسَلَمَتم فَإِنْ أسلموا فَعَّدِ 
ادوا 4و(). تمن اش ل وآمن بها 
هْسَدوأ # والمسلم هنا من اتبع نبي الله محمدا ئه وآمن ب 


3 © ص و ب تار > 3 
لقول الله حل ذكره وک کک کے اتکی راک رتا 
سے کرس سے صرحت سسا 


وهو فى در مِنّ ألْحَيِرِينَ + 


. ٠١ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 
. 65 (؟) سورة آل عمران من الآية‎ 
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و بيه ساس 


وقالت الهو ليست التصدرئ عل سَىْءٍ وَقَالتٍ التصرئ لَدسَتِ 
اهود عل س نع 4 الآية. في هذه الآية إخبار من الله تعالى عن اختلاف 
اليهود والنصارى» وتكفير بعضهم لبعض؛ ذلك أن وفد نجران لما قدم 
على رسول الله َيه في المدينة جاء أحبار اليهود فتنازعوا بينهم في 
مجلس رسول الله َة كل منهم ينكر ما للآخر» ويجحد نبوة نبيه مع 
أنهم يتلون كتبهم التي ورد فيها وجوب تصديق آنبيائهم» وقول هؤلاء 
عن بعضهم مثل قول من سبقهم من أسلافهم ممن كانوا يكذيون 
بعضهم فيدعي كل فريق أن دينه حق, وأن دين غيره باطل َل 
يحم بهم يوم ألَمَةٍ يما انوأ ديد يحْمَلِسُونَ #: أي: أن مردهم 
إليه عز 9 يوم يبعثهم يوم القيامة فيحكم بينهم بالحق والعدل 
والميزان في الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يوصفهما ركنين من أركان 
الإسلام. تقرير أن أهم ما للعبد هو ما يقدمه من عمل صالح يبتغي به 
وجه الله. وهذا يقتضي نفي كل شيء غير هذا العمل من نسب أو ولد 
أى مال أو نحو ذلك من الأعمال الدنيوية. بيان ما يعتقده اليهود من أن 
النصارى على غير هدىء وما يعتقده التصارى بأن اليهود ليسوا على 
هدى. تقرير أن دين الإسلام هو الدين الصحيح الذي يجب على خلق 
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0 سے کے کے کے‎ ll 


ومن أظلَم ممن مع مسجد مسلجد الله آ ن یذ کر فها أسَمَه سمه 4# الآية. في 
بداية الآية استفهام إنكاري أي: لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؛ ذلك أن المساجد أعدت لعبادة 
الله وهذه العبادة أساس الخلق كما قال تعالى ل وما حلفت كن 
والانى إلا ا معدون 0 والمنع منها يكون لهد عا وة كا 
كلياًء أو تضييقاً على من يرتادها مسن في ايه وهذا السعي 
يكون بأي صورة تمنع الصلاة فيها كهدمها مثل ما يفعل المحتلون 
للبلاد الإسلامية من هدم المساجد وتدميرها. 
وقد نزلت هذه الآية في كفار قريش الذين منعوا رسول الله كَل 
وصحبه عام الحديبية من الطواف والصلاة في المسجد الحرام 


(؟) سورة الذارنات الآية 6 . 
(؟) أسباب نزول القرآن للواحدي ص57 ,.١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ص١7‏ . 
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فأخبر الله تعالى أنه لا أحد أظلم منهم فيما صنعوا. وهذا الحكم عام 
في كل من يمنع المصلين من الصلاة في المساجد وقوله 8[ أوْكِكَ مَا 
كانَلَهُمَ أن يد حْلُوه1 إلا حبرت £ عهد منه عز وجل أن المشركين 
الذين منعوا المسلمين من دخول المسجد الحرام لن يدخلوه في المستقبل 
إلا وهم خائفون» وفي هذا دلالة عظمى على ما سيتحقق للمسلمين من 
نصر على المشركين كما قال تعالى #: لالجد أَلْحَرام إن سا 
آله ءار عفن 7 روسك وَمُفصَرينَ لا افوس 0(4. وقد تحقق 
لرسول الله 5 وصعيه النضيرى وخول السحد التحراخ. اق العا 
القابل وهم آمنونء والمشركون خائفون ونزل فيهم قول الله تعالى 
٭ يكأيهًا ارت ءامنوا إِنَّمَا المشَركوت نس قلا يقرا 
اللا بَعَدَ عامهم ددا 0:4 . ثم أمر عليه الصلاة 
والسلام 3 ينادى في الناس في جمعهم في منى (ألا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان: ومن كان له أجل فأجله إلى مدته)7). 
لهد في لديا خرى ولھ 2 لجر وَعَذَابُ عظے # ما حدث 
للمشركين الذين لم يسلموا هو الخزي لهم في الدنيا بما أصايهم من 
)١(‏ سورة الفتح من الآية 0 . 

(۲) سورة التوبة من الآية ۲۸ . 

) 


۳) أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك» مختصرا برقم 
(YY)‏ صحيح البخاري مع فتح اليارى a‏ ص 6١16‏ . 











المجلد ١‏ تفسيرسوره البشرة الجرء ١‏ 
المهانة والخوفء وأما في الآخرة فسيكون لهم العذاب العظيم على ما 
فعلوه من منع عباد الله من دخول المسجد الحرام 
أحكام ومسائل الآية: 

في هذه الآية الكريمة عظم الله أشد تعظيم حرمة المساجد ووصف 
من تعرض لها بأنه ظالم بل نفى أن يكون هناك من هو أظلم منه؛ 
ذلك أن المساجد هي بيوت الله لعبادته وطاعته ومن يتعدى على بيوته 
يتعدى على حرماته وعلى منع عباده من طاعته. 

والتعرض للمساجد بالظلم إما بهدمها أو تخريبها أو الإساءة فيها 
أو منع المصلين من دخولهاء أو الإساءة إليهم فيها. ويشمل ذلك من 
يحدد عدد المصلين فيها كالذي يمنع الشباب من دخولها أو الذي يحدد 
أماكنها خوفاً من إكثارهاء أو الذي يمنع العٌبّاد من ذكر ربهم فيهاء أو 
الذي يهوّن من الصلاة فيها. 

ومن الأحكام في هذه الآية: عظم أمر الصلاة فالمساجد إنما تقام 
أصلاً لأداتها والتعرض للمساحد بالظلم يؤدي إلى منع الصلاة فيها 
والمانع لها في حكم المنكر لها. 

ومن أحكام هذه الآية: أنه لا يجوز لغير المسلم دخول المسجد لأنه 
غبر طاهر طهارة معنوية فيكون SS‏ 
فيه عام آل E E EEE E AE EFE‏ 


& 
ج سے 
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لْحَرام بعد امه 1 نل وح المج الخراع من جت 


الحرمة حكم المساجد كلها. 
2 کرو صر ص و مي ad‏ 
ولو اشرق وارب أیسما ولوا مَك وه آله إت أله 


(Oe 
بيان الآية:‎ 

لَه المَشْرِقُ وَالَعْرْبُ 4 المراد أن الله هو المالك لمشرق الأرض 
ومغربها وقد خص الله هاتين الجهتين لقريهما إلى ذهن الإنسان لما 
يراه من شروق الشمس وغرويها. أما هو عز وجل فمالك الأرض في 
جهاتها كلها كما أنه مالك السموات يما فيها؛ فأينما صلى العبد فهو 
في مواجهة الله يعلم زمانه ومكانه. كما قال تعالى #(َأَيْسَما و 
حم وج ألو 4 وقد نولت .هذه الآية ردا عن 'اليهون الذي غانوا عل 
رسول الله ية التحول من قبلة بيت المقدس إلى الكعبة بعد أن نسخت 
القبلة الأولى!") بقول الله تعالى «( صَد زر تَقَب وَتهِكَ فى السَمَا 
وك قله رها وول هك مر مسي ر لحرا وََيتُ 
SU‏ جوم کم سّطرَة, 04 . اوت أله وس لے أي: 
r‏ عباده فيما يأمرهم بهء وما ينهاهم عنه. 
)١(‏ سورة التوبة من الآية ۲۸ . 


) 
(؟) أسباب نزول القرآن للواحدي ص١٤٠‏ ومعالم التنزيل للبغوي ص٩٥‏ . 
(؟) سورة البقرة من الآية 6 ١5‏ . 





أحكام ومسائل الآية: 

وجوب استقبال القبلة لكونها شرطا من شروط الصلاة في الحضر 
والسفرء وعلى المصلي أن يجتهد في معرفة جهتها إن كان خارج مكة. 
أما إن كان قبل الكعبة فلا تصح صلاته إلا باستقبال الكعبة عينها. 
وتصح صلاة من صلى قي ليلة مظلمة ولم يعرف القبلة كما تصح 
صلاة المصلي في السفر إلى حيث شاء فيها راكباً لما روي أن رسول الله 
كه كان يحرم في السفر على الراحلة مستقبل القبلة ثم يصلي حيث 


توجهت به راحلته('. 


ی و ا ا 
يُكلِمنا الله أو تَأتِينَا ءا 
ا _ 3 کے 2 

ب ئ و 
مِثُل قولهم 





یر 9 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات برقم 
»)٠٠٠١ - ٠١ (‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج۲ ص1۷۲» ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت برقم ,)1٠٠١(‏ 
صحيح مسلم مع شرح الأبي والسنوسي ج۳ ص ۲٠-۲۰‏ وأبى داود في كتاب الصلاة باب التطوع 
على الراحلة والوترء برقم (1510): سنن أبن ذاؤد ج۲ کن 





بيان الآيات: 

َالو اتد اه E IF‏ يخبر تعالى عن مقولة 
اليهود» والنصارىء» والمشركين من العرب؛ فاليهود يقولون: إن E‏ 
ابن الله» والنصارى يقولون: المسيح ابن الله» ومشركو العرب يقولون: 
الملائكة بنات الله فكذبهم الله جميعاً بقوله 8 ا 
3 أ قات ال لْمَسِيحٌ ا و 


ولمم انهه ششوڪ قول الزن ڪرو 3-3 
و ا َأ يُؤتَحكُوست 014. وقوه e‏ 
الع كه ا م اتوت چ | سحلت 4 أي: تنز 
وتقدس عن هذا القول السيء بل لَه ماف لسوت الا € 
وفي هذا رد بليغ على اليهود والنصارى والمشركين بأن ما في السموات 
والأرض كله ملك لله فهو المنشئ لهماء والمدبرء والمتصرف فيهما فمن 
كان هذا ضتعه قل معقل أهذا أن کین له وة اة حل واقس من أن 
EY E‏ قال عزوجل :ا بيج سملت 


روح هي مه ےب ا 7 
اد ا 1 حكن عل شو وهو ل 
تَىَءِ عَلِيمٌ :7). وقال تقدست أسماؤه شرا كر د يك 


. "١ سورة التوية الآية‎ )١( 
. (؟) سورة النحل الآية لاه‎ 
. ٠١١ (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
(0) 





وص ع 7 ِ 
م بيع الت والارض 30 المبدع الذي يعمل عملا لا مثيل له 
فهو المنشئ له والمختص به وحده. وميدع السموات والأرض المنشئ 


والمكون لهما هو اللهء ويالتالي فهو المالك لهما ومن فيهما. فاقتضى 
TS e‏ 
نه نزه نفسه عن ذلك کیاکی ا اما شرل ل كن تكو 4 
i i NDE‏ 

لا اتل لک َه آو ايتا ءاي * 
با ا ا ا 
يكلمهم الله فقد قالوا له: يا محمد إن كنت صادقا فيما تقول إنك 
فوسل من وك فل ل ذا سكن مو كه فال الله هوا 
٭ کلت قال ایت من لھم نل ولھ 4 والمراد به اليهود 
فقد سألوا نبيهم موسى أن يريهم الله جهرة كما سأل التضارى تبيهم 
غيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء # سهت فلوم آي: أن 


vr 


)١(‏ سورة الإخلاص الآية ؟. 
(؟) سورة الإخلاص الآية 7. 


(۳) سورة الإخلاص الآية .٤‏ 





قلوب مشركي العرب قد تشابهت مع قلوب اليهود والنصارى في الزيغ 
والضلالء ومعاندة الرسلء ومجادلتهم بالباطل. 8 فد بَيمًا َلَآيَ'نتِ 
لموم وينو أي: أننا قد أوضحنا الآيات الدالة على قدرة الله 
وصنعه» وما أرسل به الرسل من وجوب توحيده» وطاعته. 

:3 إِنَآ أَرسَلَْكَ يالْحَقّ مَِيرَا ونَذِرَا 4 بي تعالى أنه هو الذي 
أرسل رسوله محمد يِه وفي ذلك تكذيب وتسفيه للمشركين واليهود 
الذين زعموا أنه لم يكن مرسلاً من ربه وكانوا يقصدون تحديه حين 
قالوا :38 ولا يمت أله . قوله #إيا لحن ©: تأكيد من الله عزوجل 
أن ما أرسل به محمدا هو الحق الذى لا يأتيه الباطل لأنه كتاب الله 
وما يوحى إليه من ربه فيبشر بهذا الحق أولئك الذين يؤمنون بهء 
ويصدقونه ويتبعونه بأن لهم رحمة ربهم ومغفرته ورضاه عنهم. 
وينذر بالعذاب أولئك الذين يعاندون ويتمادون في غيهم وضلالهم رغم 
علمهم ومعرفتهم بهذا الحق. وهذا هى المراد من قوله تعالى 37 يرا 
وَتَذِرَ ولا شكَل عن اضعب لير 4 أراد الله في هذه الآية وفي 
الآية السابقة أن يخفف على نبيه ورسوله محمد ئ4 وطأة ما كان 
يجده من العنت في سبيل دعوته إلى الله» ومعاندة المشركين وغيرهم 
لهذه الدعوة فقال: ولا تسأل عن هؤلاء فما عليك إلا إبلاغهم بما أنزل 


إليك» أما جزاؤهم فالله هو المتكفل به. ونظير هذا قوله تعالى # فإذّما 


المجلد ١‏ - تفسيرسورة البفرة 





رک کر ورور کر ص 
موی ا ا . وقوله 3 8 ب 
> اف غ 0 و 
حبار قل e‏ عخاف وعد 4 وفقو 
أحكام ومسائل الآيات: 
تحريم القول على الله بيغير دليل ومن ذلك نسبة الولد إليه» وهذا من 
أشد الكفر لأنه عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدأ بل هو منزه ومقدس 
عن ذلك. تقرير أن أهل الكفر يتشابهون في سلوكهم في كل زمان 
ومكان. وأنْ رسالة رسول الله بيه بشارة للمؤمنين ونذارة للمعرضين 
عن الحق. أما الهداية فمردها إلى الله كما قال عز وجل # لست عَلِيّهم 
ِمْصَيّطرٍ : وهذا يقتضي أن على الدعاة وهم المبلغون عنه دعوة الناس 


إلى الهدى بالرفق واللين أما أمر هدايتهم فهو إلى ربهم. 


پا او 0 
اك ا 
بيان الأية 


8 ون ترص عنك ١‏ الود ولا التصارئ َم مِلَهُم # المخاطب 
)١(‏ سورة الرعد من الآية ٠١‏ . 
(؟) سورة ق الآية 40 . 
(9) سورة الغاشية الآية ؟؟ . 





هنا هو رسول الله َة وأمته لأن الخطاب له خطاب لهاء وهو خطاب 
بين وصريح في أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنه» أو عن آمته إلا 
باتتاع كوقهم الدموورة والفضر ا نرة ووا عط فن ما كرا ن 
قبل عن قولهم: بأنه لن يدخل الجنة إلا من كان متبعا لدينهم» وأنهم 
أحباء الله ونحى ذلك مما يزعمونه من الخصوصية لهم. وقوله عزوجل 
:ون # نفي لرضاهم عن رسول الله ليس في الوقت الذي خاطب الله 
فيه نبيه فحسب بل هى نفي لرضاهم في المستقبل إلا بالشرط الذي 
يشترطونه وهو التخلي عن دين الإسلامء واتباع ملتهم. ومصداق ذلك 
ما قام به سلفهم ومنذ نزول الرسالة على رسول الله َة وما يقوم به 
افم إل فهر اه من عدا مد تكم ل ن اتان ا السالمية 
وسفك دمائهم» ومحاولة غزوهم فكرياء وخلخلة عقيدتهم يشتى 
الطرق والأساليب فلإ هی الله هو اَی : هذا واد 
لكون كتاب الله وما أوحى الله به إلى رسوله هو الهدى والحق الذي 
يجب اتباعه» ونفي ما سواه من العقائد والملل سواء تلك التي كانت 
سماوية ثم نسخها الإسلام, أو كانت عقائد مادية من صنع اليشر 
وکین امعت آھوآء ھم بعد ای جال مِیَ لار ما ك من أله ون و 


ولا شير 4 وف هذا تحذين لرسول الله كلك وأمتة :من أقباع أهوائهم 


e 





وقد سماها الله (أهواء) لأنها لم تكن من عند الله بل من عند أنفسهم, 
ومن صنعهم فلا يجوز لمن جاءه العلم الحق أن يعدل عنه إلى غيره مما 
هو قي حقیقته هوی وضلال مالك من ال من وولا ضير 4 أي: 
لن تجد أنت وأمتك من معين أو نصير إذا اتبعتم أهواءهم. 
أحكام ومسائل الآية: 

يحرم على المسلم طلب رضا اليهود أو النصارى لأن رضاهم لا 
يحصل إلا باتباع دينهم» ومن اتبع دينهم فقد خلع الإسلام من عذقه 
وأصبح مرتدًا تنطبق عليه أحكام الردة. ويدخل في حكم رضاهم 
موافقتهم على الطعن في دين الإسلام أو التخلي عن أحكامه كلا أ 


بعضا أو قبول ما يقولونه في أي أمر يتعارض مع قواعد الإسلام. 


2 ص قل 
: لذن ءاتَيتهم الكتبَ لوه حق َوه > ولك مُؤْمِمُونَ به 
صر ص ٤‏ سے م سلس 7 ل ص سر 8 و ص مر 
يربو زی هه قيزر ١‏ 0 يلبق سرو یل آذ دروا نعمت 


الى أنْعَمَتُ ت کک وا َأَيّ ملت عل ال عَْلَمينَ لَمَلَمِينَ 29 وَاتَعوأ يوم لا 
کے دی ےک ۶ے 


رر ساس کا ر 1 ہے ع ا ےہ 
زی تفس ڪن فس سیا ولا يقل مها عذل ولا عه سفعة ولا 


ور ےو سم 
هم يُصَرُونَ )+ 


_- 


بيان الابات: 


we ¥‏ عب 


Cen 


8 
١ 8 


ص ا Ce‏ 5 1 كس لخر ور 4 
ذبن ءا تیتهم التب بتلونه. حى يلاو ته اول ك توصو ىك 3 





المجلد ١‏ - تهسيرسورةالبقرة - الجرءم! 


قد يكون المراد بمن أوتي الكتاب اليهود والنصارى الذين آمنوا يرسلهم, 
وآمنوا د بجميع الرسلء ومنهم محمد َك فيتلون كتابهم فيحلون مأ 
أحله» ويحرمون ما حرمه فهذا هو الإيمان به. وقد يكون المراد بالذين 
أوتوا الكتاب أصحاب رسول الله بيه الذين آمنوا بالكتاب الذي جاء 
به وهو القرآن؛ فأحلوا ما أحل وحرموا ما حرم. والمعنى عام #: ومن 
بكاوك هم يود £ أي: أن من يكفر بالكتاب فلا يتبع ما 
جاء فيه فيحل ما حرمه ويحرم ما أحله فهذا هو الخاسر في دنياه 
والخاسر في أخراه بما سيناله من العقاب جزاء كفره. 

بو سیل اذ دروا ن مي اله انت یکر ف هذ تذكير 
20111 وتفضيلهم لكونهم أهل كتاب (على آهل 
زمانهم المشركين وليس تفضيلهم لجنسهم أو أي خصيصة أخرى 
فيهم). وتذكير الله لهم بنعمته عليهم في هذه الآية إضافة إلى ما سبق 
أن ذكرهم به من نعمه عليهم يأتي في ضمن محبة الله تعالى لخلقهء 
ورحمته بهم» وتحذيرهم من معصيته فهى يحب أن يطيعه خلقه 
ولا يعصوه وفي هذا قال رسول الله يك (لله أشد فرحاً بتوبة عبده 
حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه 
وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضطلع في ظلها 
قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ 





بخطامها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح)(١)‏ 
وفي الحديث القدسي: (يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
ڪا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة)7(). 

:3 اتقو یوما لا ری تفس کن میں سینا 4 والمعنى يا 
إسرائيل يا من أنعمت عليكم بنعمي فجحدتمء ودعوتكم فأبيتم, 
وأمرتكم فعصيتم اتقوا يوم القيامة الذي لا تغني فيه نفس عن نفس 

شيئاء ولا يقبل منها ##عدَل )4 أي: فداءء ولا عه س شفلعة 4£ من 
أحد ولا يجد فيه الظالمون العاصون من ينصرهم فيه. 
أحكام ومسائل الآيات: 
تقرير أن المؤمنين هم الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته ولا 
يحرفونه عن مواضعه أو يؤلونه على غير تأويله وإنما يحلون ما أحله 
ويحرمون ما حرمه. ومن الآحكام: وجوب تذكر نعم الله على العباد 
وشكره عليها. ومنها: وجوب تقوى الله ليوم لا ينفع فيه الفداء فلا 
يجزي أحد عن أحد ولا يغني عنه شيئا. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بهاء برقم (7710)» صحيح 
مسلم مع شرح الأبي والسنوسي ج؟ ص١١١-155‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب فضل الذكر والدعاء والقرب إلى الله تعالى» برقم 


(/5541), صحيح مسلم مع شرح الأبى والسنوسى ج51 ص 265 والترمذي في كتاب الدعوات 
باب فضل التوية والاستغفارء برقم (0۰( ا ص۲ ٥۹۱‏ واللفظ للترمذي. 





50 إذ آل إبرهعر ربد كلمت الابتلاء: الاختبارء وإبراهيم 
نبي الله يدعي الانتساب إليه اليهود والنصارى ومشركو العرب وقد 
أنكر الله ذلك عليهم بقوله 2# ماکان نهیم وديا ولا صرانیًا وکن 

كان حَنِيًا مُسَلِمًا 176 . والمبتلي هو الله عز وجل وقد اختلف في 
(الكلمات) التي ابتلاه الله بها فقيل: إنها ذبح ابنه إسماعيل وبناء 
بيت الله في مكة والحج إليه كما قال تعالى # وَأَذّن ه فی الاس با 
يأوْكَ يكالا وَعْلّ حك ضار يأنيرت من كل في عَمِيقٍ 4(" 
ومن هذه (الكلمات) التي ابتلي بها هجرته من مكان إلى آخر فرارا 
من الوثنية؛ فقد هاجر من مكان مولده العراق إلى الشام ثم إلى مصر 
ثم إلى الحجاز. ولعل جماع هذه (الكلمات) ما أمره الله به من أوامرء 
وما نهاه عنه من نواه (تَهَُ) فيه إخبار من الله أن ن إبراهيم قام بما 
أبة به» وانتهى عما نهي عنه ونظير هذا قوله عز وجل 8 وَإبَرهِيمَ 
لی رف 04 

. سورة آل عمران من الآية لا‎ )١ 


) 
(۲) سورة الحج الآية ۲۷ . 
) 


. ٠۷ سورة النجم الآية‎ )٣ 





يتبعونك في قولك» وفعلك جزاء طاعتك» وما قمت به من الدعوة في 
سبيلي قال ومن درِيَق 2 وهذا جواب من إبراهيم عليه السلام؛ أو 
هو دعاء منه لريه أن يجعل الإمامة في ذريته وهذا رحمة منه وحبٌ 
لذريته أن يكونوا على الحال التي قام عليها من الدعوة إلى اللهء وقبلها 
الله منه وأثنى عليه يسييها. وقد استجاب الله لدعائه كما قال تعالى 
منهم بقوله 0 َال لا َال عَهُدِى العَللِمِينَ 7 وفي هذا بيان منه 
عز وجل أن عهده وميثاقه؛ والمراد منه الإمامة في دين الله لا يناله 
الظالمون لأن العهد شرفء والذين يكفرون بآيات الله ويكذبون رسله؛ 
ويجحدون نعمه - كما فعل بنو إسرائيل وغيرهم من الكافرين - لا 


تقرير أن الله جعل الإمامة في ذرية إبراهيم استجابة لدعائه» 
واستثنى من ذلك الظالمين من ذريته لكونهم لا يستحقونها لأن الإمامة 
شرف والظلمة لا يستحقون هذا الشرف. وهذا يقتضى أنه يجب ألا يتولى 


الإمامة إلا أهل الخير والصلاح وحرمان الظلمة والفاسدين منها. 


. سورة العنكبوت من الآية /ا؟‎ )١( 





- تمسيرسورة البقرة - الجروا 


کے 
أن ے 


وذ جَعَلَنا ألْبيْتَ مَتَابَة راس وما وَأَححِذُوأ من مَعَامِ بره 
ا إل ْم وَإِسَمعِيلَ أن طهرًا ببق لِلطَأَيفِينَ 

ع اشر © ). 
بيان الآية: 

ولد جعلتا ايت مكابة اس “2 هذا تنبيه من الله أنه جعل 
البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام مثابة للناس يرجعون إليه فلا 
يسأمون منه بل يحبون أن يعودوا إليه كلما أرادوا الخروج منه. وهذا 
من تعظيم الله له في النفوس وهذا هو المحسوس؛ إن إن كل من أتى 
بيت الله من أقاصي الدنيا يتمنى ألا يخرج منه وإذا خرج يتمنى 
أن يعود إليه :3 وَأَمََا #: وهذا من تعظيم الله أيضاً لهذا البيت حيث 
حرم الاعتداء فيه وتوعد من ظلم فيه أن يجعل عذابه أليماً كما قال 
عزوجل 39 وَمَن يرد فيو يالاد بظاوم نذه نداب ایر 04. 
ولحرمته وتعظيمه في النفوس فقد عظمه المشركون وكل من تولاه؛ 
ففي جاهلية العرب التي كان الثأر فيها سائداً كان ولي المقتول يرى 
قائل جولاة 4ل وتعركن له وسدوة ركم غدة الثأر في نفسه 22 واتدوا 


سے سے 


ر عل 
من مَقَامِ ابرعم مصلل اختلف في ذلك هل المراد المقام المعروف الآن 





الجلدا - تفسيرسورةالبقرة - الجزء١‏ 


بمقام إبراهيم قبّل الكعبة أم أن المراد مشاعر الحج وقد وردت في ذلك 
أقوال كثيرة قال الإمام ابن جرير: وأولى هذه الأقوال يالصواب ما قاله 
القائلون: أن مقام إبراهيم هو المقام المعروف بهذا الاسم الذي هو قي 
المسجد الحرام لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وما روي 
عن جابر قال: استلم رسول الله يَكِ الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم 
تقدم إلى مقام إبراهيم فقراً وعدأ نمام إبصِتر صل : فجعل 
المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين؛ فهذا الخبر ينبئ أن الله تعالى 
ذكره إنما عنى بمقام إبراهيم الذي أمرنا الله باتخاذه مصلى هو الذي 
وصفنا ولى لم يكن على صحة ما اخترنا في تأويل ذلك خبر عن رسول 
الله يد لكان الواجب فيه من القول ما قلنا وذلك أن الكلام محمول 
معناه على ظاهره المعروف دون باطنه المجهول حتى يأتي ما يدل على 
خلاف ذلك مما يجب التسليم له(). 

قلت: ولعل هذا هو الصحيح لأن الناس تعارفوا على ذلك أخذاً بما 
ورد عن رسول الله 445 في حديث جابر عن الحجة النبوية. 


. ٥۳۷ص‎ ١ج جامع البيان»‎ )١( 

(۲) وهذا نص حديث جابر رضي الله عنه قال الإمام مسلم: «حدثنا أبى بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن 
إبراهيم. جميعاً عن حاتم. قال أبى بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد, عن 
أبيه. قال: دخلنا على جابر بن عبد الله. فسأل عن القوم حتى انتهى إلي. فقلت: أنا محمد بن علي 
ابن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى. ثم نزع زري الأسفل. ثم وضع كفه بين ثديي 
وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحباً بك. يابن أخي! سل عما شئت. فسألته. وهو أعمى. وحضر- 





-وقت الصلاة. فقام في نساجة ملتحفاً بها. كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها. 
ورداؤه إلى جنبه؛ على المشجب. فصل بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله وَكدةِ. فقال بيده. 
فعقد تسعاً. فقال: إن رسول الله يك مكث تسع سنين لم يحج. ثم أذن في الناس في العاشرة؛ 
أن رسول الله ية حاج. فقدم المدينة بشر كثير. كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله وَل ويعمل 
مكل عملة: فخرحنا معه: حتى أتينا ذا الخليفة: فولدت أسماء بنك عميفن محمد بن أبي بكر. 
فأرسلت إلى رسول الله يله كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي. واستثفري بثوب وأحرمي» فصلى 
رسول الله يِه في المسجد. ثم ركب القصواء. حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. نظرت إلى 
مد بصري بين يديه. من راكب وماش. وعن يمينه مثل ذلك. وعن يساره مثل ذلك. ومن خلفه 
مثل ذلك. ورسول الله يك بين أظهرنا. وعليه ينزل القرآن. وهى يعرف تأويله. وما عمل به 
من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك». وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله عليهم شيكا منه. 
ولزم رسول الله ية تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج. لسنا نعرف العمرة. 
حتى إذا أتينا البيت معه. استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعا. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه 
0 فقرأ: +( ادوا من مام بهم مُصَلّ '* (البقرة: .)١١5‏ فجعل المقام بينه وبين ال البيت. 
ن أبي قل «ولا أعلمه ذكره إلا عن الي يك»: كان يقرا في الركعتين: “قله 
0-2 + و فُلْيكيا الكيْروت ::. ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب 1 
الصفا. فا ىنا مج الا قراً: إن ألصَمَا َالو ين طعا أنه ؛ (البقرة: .)٠١۸‏ «أبداً بما بدا 
الله به» فبدأً بالصفا. فرقى عليه حتى رى البيت فاستقبل القبلة. فوحد اللهء وكبره. وقال: «لا 
إلّه إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهى على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده. 
أنجز وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده». ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم 
نزل إلى المروة. حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. حتى إذا صعدتا مشى. حتى إذا 
أتى المروة. ففعل على المروة كما فعل على الصفا. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: 
لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس 
معه هدي فليحل. وليجعلها عمرة». فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله! 
ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله كي أصابعه واحدة في الآخرى. وقال: «دخلت العمرة 
في الحج» مرتين «لا بل لأيد أبد» وقدم علي من اليمن ببدن النبي كَكد. فوجد فاطمة -رضي الله 
عنها- ممن حل. ولبست ثياباً صبغا. واكتحلت. فأنكر ذلك عليها. فقالت: إن أبي أمرني بهذا. 
قال: فكان علي يقولء بالعراق: فذهبت إلى رسول الله بيا محرّشاً على فاطمة. للذي صنعت. 
مستفتياً لرسول الله بك فيما ذكرت عنه. فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها. فقال: «صدقت 
صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟» قال قلت: اللهم! إني أهل بما أهل به رسولك. قال:- 








-«فإن معي الهدي فلا تحل» قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى 
به النبي يَكْةٌ مائة. قال. فحل الناس كلهم وقصروا. إلا النبي َة ومن كان معه هدي. فلما كان 
يوم التروية توجهوا إلى منى. فأهلوا بالحج. وركب رسول الله يك فصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمسء وأمر بقبة من شعر تضرب 
له بنمرة. فسار رسول الله ية ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. كما كانت 
قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله كَل حتى أتى عرفة. فوجد القبة قد ضربت له 
بنمرة. فنزل بها. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء. فرحلت له فأتى بطن الوادي. فخطب 
الناس وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذا. في شهركم هذا. في بلدكم 
هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول 
دم أضع من دماتنا دم أبن ربيعة بن الحارث. كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل. 
وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ريانا. ريا عباس بن عبد المطلب. فإنه موضوع كله. 
فاتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح. ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب 
الله. وأنتم تسألون عني. فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال 
بإصبعه السبابة» يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم! اشهد اللهم! اشهد» ثلاث 
مرات. ثم أذن. ثم أقام فصى الظهر. ثم أقام فصلى العصر. ولم يصل بينهما شيئاً. ثم ركب 
رسول الله يَلِِ. حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. وجعل حيل المشاة 
بين يديه. واستقبل القبلة. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وذهبت الصفرة قليلاً حتى 
غاب القرص. وأردف أسامة خلفه. ودفع رسول الله يَكةِ وقد شنق للقصواء الزمام. حتى إن 
رأسها ليصيب مورك رحله. ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس! السكينةء السكينة كلما أتى 
حول من الخال ل لها كليل . . حتى تصعد. . حتى أتى المزدلفة. فصلى بها المغرب والعحشاء 
بأذان واحد وإقامتين. ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله يه حتى طلع الفجر. 
وصلى الفجرء حين تبين له الصبح: بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء. حتى أتى المشعر الحرام. 
فاستقبل القبلة. فدعاه وكبره وهلله ووحده. فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً. فدفع قبل أن تطلع 
الشمس. وأردف الفضل بن عباس. وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً. قلما دفع رسول 
الله َيه مرت به ظعن يجرين. فطفق الفضل ينظر إليهن. فوضع رسول الله ية يده على 
وجه الفضل. فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر. فحول رسول الله بُ يده من الشق 
الآخر على وجه الفضل. يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. حتى أتى بطن محسر. فحرك 
قليلا. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. حتى أتى الجمرة التي عند- 





المجلد1 - تفسيرسورةالبقرة - الجزءا 


وع رعو ل إبهتم وَإِسْمَعِيلَ أن طَهَرًا ببق لِلطايِفِينَ ومين 
اليك م أَلسّجُودِ :* في هذا أمر لنبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل اللذين 
بنيا البيت أن يطهراه من نوعين من النجاسات: النجاسة المعنوية 
وهي ألا يكون مكاناً للمشركين والكافرين وفي هذا قال الله تعالى 
لنبيه محمد بي بعدما فتح مكة 6 :ِنَم الْمتَرووت نجس فلا يقرو 
الا بَعَدَ مامه ھا 4ا ). فامتثل لذلك رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فنادى -كما تقدم- في الناس ألا يطوف بالبيت 
مشرك. والنجاسة المعنوية تشمل كل مشركء أى كافرء أى ملحد» أو 
خارج عن ملة الإسلام. أما النجاسة الأخرى فهي النجاسة المادية 
وتشمل القاذورات» والأوساخ» وكل ما تكرهه النفس وتعافه؛ ذلك 
أن هذا المكان بيت الله وهو أولى وأحق بأن يكون نظيفا خاليا من 
كل ما يكدر النفوس فيه. وقد ذكر الله الذين يجب أن يُطهَّر البيت 
لهم وهم: الطاتفون والعاكفون سواء كان الاعتكاف بمعنى العبادة 
كما يفعل العبّاد في رمضان: أو كان الاعتكاف بمعنى الإقامة لمجاورة 


-الشجرة. فرماها بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة منها. حصى الخذف. رمى من بطن 
الوادي. ثم انصرف إلى المنحر. فنحر ثلاثاً وستين بيده. ثم أعطى علياً. فنحر ما غبر. وأشركه 
في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة. فجعلت في قدر. فطبخت. فأكلا من لحمها وشربا من 
مرقها. ثم ركب رسول الله بء فأفاض إلى البيت. فصلى بمكة الظهر. فأتى بني عبد المطلب 
يسقون على زمزم. فقال: «انزعوا. بني عبد المطلب! فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم 
لنزعت معكم» فناولوه دلوا فشرب منه». 

أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب حجة النبي ويك صحيح مسلم بشرح النووي ج05 
ل ا 





المسجد الحرام من أهل مكة» أو من وفد إليهم بقصد الإقامة فيها وهم: 
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الأمن المراد من قول الله عز وجل * :وما ¥ هو الأمن من عذاب 
ل Eat e‏ 
أن العبادة فيه تضاعف أكثر منها فيما سوادء وليس الآمن كما 
يظن من سقوط الحد فيه عمن يستحقه بل يقتص فيه من الجاني 

ومن الأحكام في الآية: سنة الصلاة في مقام إبراهيم. ومنها: وجوب 
تطهير البيت من النجاسات وهي كل ما يشمله مسمى الأوساخ والقاذورات 
وكل ما تعافه النفس وتستقذره. تحريم دخوله لغير المسلمين. 


ر 8 


:7 و ا برعم رب عل خلا بکداء امتا وارز أله هله من المت 
⁄ 29 ص رص و و ر ا قلا 0 24 ع2 درو 
من ءامن هيلوا لآخر قال و ومن كمه كام قليلا ثم أضطره: 


ايج سور 
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Ea‏ سرو ص ے اا ر 
ولذ قال رھم رب أَجَعَلٌ هذا بدا ءامنا ٠‏ ۶ آي: دعا إبراهيم ربه 
و ص 


اهعم 
أن تفعل مكة يلذا 7 والأمن بمعناه العام يشمل الأمن من عقاب 





المجلد <١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجزءا 


الله وسخطه: وما يحصل فى الدنيا من الكوارث كالبراكين والزلازل 
والفيضانات. كما يشمل الأمن بمعنى أن يكون للمقيم فيها أمن من 
تسلط الظلمة والطغاة كما فعل ذلك أبرهة ملك الحبشة وحنده حين 
أتوا بالفيل لهدم البيت فسلط الله عليهم الطير ورمتهم بالحجارة 
حتى هلكوا فرد الله كيدهم. 

وحرمة البيت مما هو معروف من الدين بالضرورة لقول رسول 
الله َيه يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال 
فيه لأحد قباي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده. ولا يلتقط لقطته إلا من 


رر 2 ر س ہے رو د م نس دد 2 
وارزق هله, من الشمرات من ءامن مهم يألله ولور الأز# 
هذا أيضا دعاء من نبى الله إبراهيم لربه أن يتكفل برزق أهل مكة, 
وقيّده بالمؤمنين منهم: وقد استحاب الله ا ا 
ع شعو 2 


بالمؤمنين, ووحه ذلك قوله عر وجل 35 فَالَ ومن كفرَ فأمتعة, قليلا ثم 
صْطوُةة ِل عَذَابٍ لار ورش لص وف هذا إشارة إلى أن الله 


عز وجل يرحم الكافر فلا يمنعه رزقه من طعام وشراب وغيره وإنما 


() أخرجه البخاري في كتاب الجزيةء باب إثم الغادر للبرٌ والفاجرء برقم (185١؟),‏ صحيح 
البخاري مع فتح اليارى جا ص۲۲۷ 1 





يمتعه بهذا الرزق ثم يحاسب على كفره. وقد يسر الله للمشركين في مكة 
رزقهم؛ فقد كانت الميرة تأتيهم من وسط الجزيرة» وتأتيهم الثمرات 
من كل مكان. والمتاع الذي يهبه الله للكافر مرهون بأجل مسمى لعل 
الكافر يراجع فيه نفسه فيتوب إلى الله فيكون من الناجين من عذابه؛ 
أو يستمر على كفره فيدفعه الله إلى النار وهي كما قال تعالى ذكره 
أضطرة): إليها وبئس المكان الذي يصبر إليه. 
أحكام ومسائل الآية: 

تقرير دعوة إبراهيم عليه السلام أ ا 
فيه كل من أقام فيه أو دخله حاجاً أو معتمراً. تقرير دعوته عليه 
السلام لأهل مكة المؤمنين بالرزق وقد استجاب الله دعوته مع عدم 
التخصيص بالمؤمنين فالله -وهو أرحم الراحمين- يرحم الكافر فلا 
يمنع عنه الرزق ولكنه يحاسبه عليه. ومن الأحكام: تقرير العذاب لمن 
مات ولم يسلم وجهه إلى الله. 
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المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة 
بیان الآيات: 

لود رهم اهم الْقوَاعِدَنَ الْبيّتِ * الآية. في هذا إخبار من 
الله جل ذكره أن إبراهيم وابنه إسماعيل وضعا قواعد البيت أي: 
أساسه الذي بني عليه فكان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة, 
وكانا أثناء عملهما يدعوان الله أن يتقبل منهما عملهما في تأسيس 
البيت ليكون مكاناً لذكر اللهء وإقامة عبادته فيه ينك أنت أَلسَّمِيعٌ 
ليم 4 أي: أنهما دعوا الله باسمين من أسماته العلية فهو يسمع 
دعاءهماء ويعلم سرائرهما وإخلاصهما في هذا البناء طاعة لله. 

ريا وأَجَعَلَنَا مُسْلِمَيّنِ لك : وهذا أيضاً دعاء من نبي الله 
إبراهيم» وابنه إسماعيل وهما يبنيان البيت بأن يجعلهما مسلمين له 
أي متقادين له:مسلمين وخاضيعين لأدرة» وأن يجعل مخ أردتهما أمة 
مسلمة له تكون على ملة أبيها في انقيادها وخضوعها وطاعتها له. ولعل 
إبراهيم عليه السلام كان يعرف بفطرته أن من أمته من يعصى الله 
وفيها من يطيعه لقضاء الله أن يكون من خلقه من يطيعه ومنهم من 
يعصيه فلم يطلب من الله أن تكون كل ذريته مسلمة» وذلك تأدباً مع 
الله عز وجل في سابق علمه على خلقه فقال ومن درِيَيَاً 4 وقد 
استجاب الله دعاءه فمن أمته المسلمون الذين أخلصوا الطاعة لله ونفوا 
كل شريك معه؛ ومنهم العصاة. 3# وَأَربا مَنَاسكنا “# قيل: إنها مناسك 








١مءرجلا‎ - ١ المجلد‎ 





- تفسيرسورة البمرة 
الحج؛ روى الطبري بسنده إلى السدي أن إبراهيم لما فرغ وإسماعيل 
من بنيان البيت أمره الله أن ينادي قال وون نی الاس باج 4 
فنادى بين أخشبي مكة: يا أيها الناس إن الله يأمركم أن تحجوا بيته 
قال: فوقرت في قلب كل مؤمن فأجابوه بالتلبية: لبيك اللهم لبيك وأتاه 
من أتاه فأمره الله أن يخرج إلى عرفات ونعتها فخرج فلما بلغ الشجرة 
عند العقبة استقبله الشيطان فرماه بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة 
فطار فوقع على الجمرة الثانية أيضاً فصده فرماه وكبر فطار فوقع 
على الجمرة الثالثة فرماه وكبرء فلما رأى أنه لا يطيقه ولم يدر إبراهيم 
أين يذهب فانطلق حتى أتى ذا المجاز فلما نظر إليه فلم يعرفه جاز 
فلذلك سمي ذا المجاز ثم انطلق حتى وقع بعرفات فلما نظر إليها عرف 
النعت قال: قد عرفت فسميت عرفات فوقف إبراهيم بعرفات حتى إذا 
أمسى ازدلف إلى جمع فسميت المزدلفة فوقف بجمع ثم أقبل حتى أتى 
الشيطان حيث لقيه أول مرة فرماه بسبع حصيات سبع مرات ثم أقام 
بمنى حتى فرغ من الحج وأمره وذلك قوله 3 وَأَرًِا مَتَاسِكا 4(" 

قلت: ويحتمل أن يكون دعاء إبراهيم أن يعلمه الله وذريته 
مناسكهم في العبادة بما فيها الحج ويما تعنيه المناسك من الإخلاص 
فيها لله قولاً وعملا . 


. ٥٥٤-٥٥۴ جامع البيان» ج١ ص‎ )١( 


تفسيرسورة البقرة - الجرء١‏ 





کے 
رو رع سرس rr‏ أت ا 


#الكوات الح 8 الثرية الريجوع إلى الله 
سواء كان ذلك بعد فعل معصية رجاء غفرانها من الله» أو كان بمعنى 
الإنابة إليه في كل أمرء ولى كان المنيب لا يعتقد أنه عمل عملا سيقا 
ومعيناً بعيته رتوب إل أله م مم اها هن أحد.من عنان: الله كن 
وهى في حاجة إلى التوبة إلى الله واستغفاره ولى كان نبياً معصوماً. 
أَلَوَبُ أليحِم © أي: الذي يتوب على من تاب إليه وهو الرحيم 
بعباده حيث يقبلون عليه تائبين من ذنوبهم. 

1 ريسا وَأَبَعَتٌ هم رسول مهم يلوا لمم ءاي وهذه أيضا 
دعوة من دعاء إبراهيم أن يبعث في أحكه سول ى لها انات الك 
أي يقرأ عليهم ما يوحى إليه من ربه. 98 وَيُمَلِمُْهُمُ لكب أي 
القرآ 000 أي ما ينور الله به قلبه من الإيمان» ودعوة 
أمته إلى الحق 9# وَيُرَّكِمْ ©* أي: يطهر قلوبهم من الشرك وغيره من 
أنواع المعاصي. و 3 هذه الآ بشارة لأمة المسلمين التي أرسل الله إليها 
محمدا ب بعد أن بشرت به الكتب السماوية السابقة؛ فقد سأله عليه 
الصتلاة والسلك تقر من الط قان خد عن فمك ا وول 
الله فقال: (أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى قومه ورؤيا أمي)("). 
أما دعوة إبراهيم فقد ذكرها الله تعالى ذكره في هذه الآيةء وأما بشارة 


. ۲٠۲ص‎ ٠ج أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 





المجلد ١‏ تفسيرسورة البفرة الجرء ١‏ 


عيسى فذكرها الله أيضاً في قوله على لسان عيسى بل وما سول ل أت 
مِنْ بعرى | اسر تمد امد و( ). وأما رؤيا أمي فقد رأت نورا يخرج منها 
أضاء منها قصور الشام). 

إِنَّكَ أنتَ الْمَرِيُ ليم آي: أنت القادر الذي لا يعجزه شيء 
فاقيل دعاءنا. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير عظم عمارة المساجد عمارة مادية بمعنى تشييدها وعمارة 
روحية بمعنى عبادة الله فيها. تقرير أهمية سؤال العبد لربه أن يثبته 
وذريته على دين الإسلام ويميته عليه. تقرير أهمية الدعاء والإلحاح فيه 
والتوسل إلى الله بقبوله. ومن الأحكام: وجوب معرفة مناسك الحج. 


سل سرح م س اه عر 2 ساس TE‏ 
ومن برع ڪن او نروم لا سوه تسه لعَدِاصطفيئلة 
ره رحد م راس ۶ 4 ص 
8 ألدنيا و نه فى) لاجرو من اتون ماله ريه سم قال 
۹ مه له ل سح قر 2 1 
سمت ارب العلمیت ا ووی ہا اهعم بيه ويعموب يب إد 


لله أضكلق كك الي كلا وش لاوا رة 4. 


بیان الآيات: 


0 


کے 
سے ر سد م و 


ومن رع عن ڪن ملد اهم إلا من سفه نفسهءو ملة إبراهيم 


. ١ سورة الصف من الآية‎ )١( 
. ۲٠۲ص (؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند جه‎ 








المجلد ١‏ العسيرسورة البقرة 5 الجر ١‏ 





هي الحنيفية المسلمة بيّنها الله في قوله جل ذكره 3# 200 


رو ص 


A CES E‏ 4). وقال تقدست 


أسماؤه [ ثم َا َك أنِ ايم م د ھی کنیا واا 
مِن المت رين 4 4 وقال عز من قائل يله له يكم ريم هو 
سكم الْمَسَلمِينَ n4‏ فملة رسول الله محمد ية وأمته هي ملة 
إنراهيم» ما لنوت فقق ادوا عر هة الله فجعلوا النهووية ونا 
لهم. وجعل النصارى النصرانية ديناً لهم وقد أنكر الله عليهم هذا 
الفعل بأن إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً كما زعموا. 

وفي قوله تبارك وتعالى #: وَمَنْيَرَصك عَن مَلَهِ تم أ أن من 
سمّى لنفسه ديناً أو ملة غير ملة إبراهيم فقد رغب عن هذه الملة ويعد 
سفيهاً جاهلاً وَلَمَرِأَصْطَمَبَِهُ فاليا #4 ليكون خليلاً لنا كما 
قال تعالى 9( وَأَعَحَدَ أسَعإرسِيمٌ كيلا 04. وه ن الخو لمن 
لصَلِحِينَ :# أي: إنه من عباد الله الذين عملوا الصالحات في الدنيا 
نكان من الصالهين:ق الككرة اللمكيقين للكزاء :ف أعل الدوحات. 


0 


دق له ریہ اسل 4 والمعنى أن الله أمر إبراهيم أن يسلم أي 


. سورة آل عمران من الآية /ا"‎ )١( 
. ٠١١ سورة النحل الآية‎ )۲( 

(؟) سورة الحج من الآية 8/ . 
) 


سورة النساء من الآية ٠١١‏ . 
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# ووی ا ِزَهِمَمُ بَنِهِ وَيَعَقُوبُ # الوصية نمكانة العهذه أ 
الأمر من إنسان يملك هذا الأمر إلى آخر يستجيب له في الغالب 
كوصية الوالد لولده. والمراد أن إبراهيم وصى بنيه بالملة الحنيفية 
المسلمة قائلاً لهم م[ يَِبَنَ إن لله لَه أطي لَكُمْ أَلينَ 4 أي: الإسلام 
فعليكم التمسك بهء وعليكم أن تموتوا وأنتم عليه لأن الله اصطفاه 
لکم» ونفی عنکم غيره كما قال تعالى فل مون إل ويسم 
مُسَلِمُونَ وفي هذا حجة على اليهود في عدم دخولهم في الإسلام؛ 
سيما وأن الله خص يعقوب جد اليهود بالاسم من بين بني إبراهيم 
حتى يكون ذلك أبلغ في الحجة عليهم كما أنه حجة على النصارى 
الذين يقولون بتبعيتهم لإبراهيم بينما هم يخالفون حقيقة هذه 
الملة بإنكارهم للإسلام. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن من يرغب عن الملة الحنيفية المسلمة التي وصى بها 


إبراهيم بنيه يعد سفيها. الحكم أن الإسلام هو الدين الحق الذي 


- تفسيرسورةالبقرة - الجرء١‏ 





نسخ جميع الأديان فمن ابتغى غيره فقد ضل سواء السبيل. ومن 
الأحكام: أهمية وصية المريض لأسرته بأن يلتزموا بدين الإسلام 


ويموتوا عليه. 


م 110 2 سد مس لاج لخر ص م سم وو ا اا 
“1 آم كس حضر بعفوب الموت إذ قال نيه 


سآ د 
صو 0 


7 ° ص ا ا ا ص 
ما عدون مر كدف | عبد إلنهك إل ءَابَايك إزاهعم 
ست و ص 1 و کک ال لل سه 5-4 و و . ر ب < س روو 
1 لعيأ وإسحق إلها ولجدا وعن له مسلمون ص تلك مه 
2 صر صر و ا ر سر سے ر را سا ساو وذ ص لے رور رمم 

حلت کھا ما بت وک ما کستم ولا لون عَمَا كانوا 


ل گے فدہ کر برب ان وت # في هذا رد على 
اليهود الذين يقولون: إن يعقوب كان على الملة اليهودية» وإنه وصى 
بها بنيه عند موته فأبطل الله ادعاءهم بقوله 38 أَمَ كحم شُبَدَاءَ إِذّ 
حطر يعوب لْمَوْتُ * وهذا استفهام إنكاري عليهم لأنهم لم 
يحضروا يعقوب عند موته. ثم بين حقيقة الفعل» وهي أن يعقوب 
حرص عند موته أن يتأكد من عقيدة أينائه» وما إذا كانوا على الطريقة 
التي تلقاها من أبيه إبراهيم -وهي الملة الحنيفية المسلمة- فسألهم 


ما تََِدُونَ مِنْ بَحَرِى 2 فأجابوه بصيغة الجزم والإثبات 1# تعد 





إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَامَايكَ يهم وَإِسَمَنِعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَا وَبِحِدًا 4أي: 
إننا نعبد إلهك أنت يا أباناء وإله آبائك اون وه ن #6 وهذا 
تأكيد لكونهم مسلمين وهذا ينفي قطعاً ادعاء اليهود بأن يعقوب كان 


على اليهودية؛: وأنه وصى بها بنده. 


تک تاك أنه هد خَلتْ 0 فن مراع الوت أن 
صلاح أسلافهم ينفعهم وقد يقول بهذا بعض الجهلة من المسلمينء 
وقد بين الله خطأ هذا الزعم فقال باتك امه تيا 
سيت ي أي: أن أسلافكم لهم ما كسبوا من الأعمال الصالحةء ولن 
تنفعكم هذه الأعمال إذا كنتم على خلافهم ولك تاكسم أي أن 
ماينفعكم, نعف كم حو الى كس تيو اضرا مك وإ ها فشر 
وو ولا کون ما كأنوأيعَمَلُونَ د أي : ان تسألوا عن عمل أسلافكم بل 
سوف تسألون عن أعمالكم أنتم. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير كدب الذين قالوا من اليهود: إن يعقوب على الملة اليهودية 

وإنه وصّى بها بنيه. ومن الأحكام: النهي عن الاعتماد على صلاح السلف 
والتحدث بماضيهم وترك العمل اتكالاً على صلاحهم لأن لكل عمله ولا 
يسأل أحد عن عمل أسلافه. وإنما يسأل عن نفسه وما قدم لها. 


١ المجلد‎ 





+ ےر 


يس لجر م ور م کر 5 7 
ؤ 8 وَقَا لوأ كونوأ هودًا أو تصدرئ عمد ١‏ 
س ص ص ر 2 2 س ا ر ے 2س ل رست ع مر سے 
وما کان من المش رکون و فووا امتا پا وما أل ایتا وما انرا 


5 مو 7 { 2ا“ رہ ا سم ب > 
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یی وما أو الوت من ریه لا َر بين 
سلون قان اموأ بِمْلٍ مآ 
وهو ألمي اليم 150 صِبَعَة 
ا ومن اخسن ت ألو َة ونل علدو © ). 
بیان الآيات: 
#وَكَالُوا كوأ هشُودًا أو تصَدرئ هسدوا الآية. لم يكن اليهود 
والنصارى يعتقدون في ملتهم فحسبء بل كانوا يدعون إليها في 
زعمهم أنها الملة الحق؛ فكان اليهود في المدينة يأتون رسول الله كله 
ويقولون له: إن ملتهم هي الحق ويدعونه إليها كما كان يقول عبدالله 
بن حوريا الأعور وقال مثل قولهم نصارى نجران لما وفدوا إليه فأمره 
الله أن يقول لهم: إنكم بقولكم هذا على ضلال لأن الملة الحق هي ملة 
إبراهيم الحنيفية لأنه كان موحدا لله. ولم يكن من المشركين. 
فووا اما بال 44 لا دعا اليهود والنصارى رسول الله علا 
إلى ملتهم بما أخبر الله عنه في الآية السابقة بقولهم 18 كُونُوأ هُورًا 


1 
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ری تدوأ 6 أرشد الله نبيه محمدا وأمته أن يقولوا لهم: 
إن دينهم هو الإيمان باللهء والإقرار بأنه الخالق فلا خالق غيره؛ وأنه 
المعيود فلا معبود بحق سواهء وأنهم كما يوحدونه في ربوبيته وألوهيته 
يوحدونه في أسمائه وصفاته؛ فلا ند له ولا نظير ولا شبيهء وأنه الأول 
والآخرء والظاهر والباطن» وأنه بكل شيء عليم يخلق خلقه»ء ويحييهم 
قم توم كم ی و ا ا ا ا 
لا 4 أي: نؤمن بما أنزل الله على محمد يي وهو القرآن فنؤمن 


نه كلام الله نزل به جبريل» وأن الله أمر نبيه أن يبلغه لكل الخلق 


سے (f‏ کے 


إنسهم وجنهم. كما نؤمن بما سنه رسول الله ييي من قول قالهء 
أو فعل فعله» آو أمر قرره وما آنل إل هعم وميل وإشحقّ 
يعوب وَالَْسَبَاطِ © وكما نؤمن بما أنزل إلينا نؤمن بما أنزل الله 
على أنبيائه. وأولهم نبيه وخليله إبراهيم لأنا نؤمن أن ما أنزل إليهم 
هو الحق الذي نزل على رسول الله محمد إلا رمآ وق موس 
ویس وَمَآ أوق الوت من رھ لا درق بین َد من چ4 وف 
هذا بيان أن المسلم يؤمن بأن ما أنزل الله على موسى من التوراة حق, 
وما أنزله على عيسى من الإنجيل حقء وما أنزله الله على كافة النبيين 
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وعدم الاشراك يه. كما تقوم على الإيمان بما فطر الله عليه حلقه. 
وما قضى به من أحكام فلا تفرق بين أحد وأحدء ولا تميز بين جنس 
وجنسء أو لون ولون وفي هذا قال رسول الله كه (الأنبياء إخوة 
لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد)(). 
إيمان المسلمين على النحو الذي ذكره الله في الآية لا يناف 
إيمانهم بأن الإسلام قد نسخ كافة الأديان» وأنه لا دين بعد مبعث 
رسول الله محمد ية إلا دين الإسلام» وأن كل من يدعي أن له 
ديناً غيره حق فدعواه باطلة» وعمله زيغ وضلال. قوله وع له 
ليون #توقك:حقم الله إرشاله النبية ,ورسولة محم واب 
أن يبينوا أنهم مسلمون. 
قن ءَامَنُوأْ وَل مَآءَامَنتم بو َو أَهتَدُواً * وفي هذا إرشاد 
وعزاء لرسول الله بي فالإرشاد قوله #قَلِنَ ءَامَنُواْ بمِمَلٍ ءامن 
معد أَهْنَدُوأ ##أي: إن آمنوا بمثل ما آمنتم به من الإيمان بجميع 
الرسلء والكتب المنزلة من السماء» ومن ذلك الإيمان بالقرآن ونبوة 
ورسالة محمد ييي وعدم التفريق في هذا الإيمان كقولهم: نؤمن ببعض 
ونكفر ببعضء إذا فعلوا ذلك أي: آمنوا بمثل ما آمن به المسلمون فقد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى «واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من 
أهلها» برقم (551؟): صحيح البخاري مع فتح الباري ج٦‏ ص 5١‏ . 
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أصبحوا من المهتدين. وأما العزاء فقول الله تعالى ذكره نلو عا 
هم في شِقَاقّ َسَمَكفِيكَهُمُ له ¢ والمعنى إن هم أعرضوا عما بينته 
لهم من الحق فهم مشاقون أي: مشاكسون لأمر الله وتدبيره؛ فحينئذٍ 
سيقيك شرهم» وسوف تنتصر عليهم. وهذا ما حدث فقد انتصرت 
الرسالةء وقامت دولة المسلمين» وانتشر الإسلام في أصقاع الأرض 
ودخل الناس فيه أقواجاً فلله الحمد والمنة على ما أتجز لرسوله؛ وما 
وعده به من النصر على الكافرين. وهو ليع المسليم 4 أي : أنه 
يسمع ما كانوا يبدونه» ويخفونه ويبيتونه من الشقاق وهو العليم 
بكل ما يقولون وما يفعلون. 

قلت: وهذا من سنن الله في خلقه ومعجزاته فهو يعلم وعلمه الحق 
أن من بين خلقه أناساً أبراراء وأناساً أشراراء وأن الصراع بين الخير 
والشر صراع أزليء وأن الشر قد ينتصر في مرحلة أو مراحل من الزمنء 
وأن من خلقه من يكفر به ويكذب رسلهء ويهلك عباده ويمنعهم من 
عبادته في بيوته فيدمرها كما يفعل المحتلون والطغاة عندما تكون 
لهم جولة من جولات الصراع. ولكن الذي لا شك فيه أن الحق سوف 
ينتصر -بإذن الله- على الباطلء وأن الخير سيغلب الشر وأن العاقبة 


للمتقين المتبعين لرسول الله محمد ية وهو ما ذكره الله في كتابه في 
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اه 4 لكل شن الهو اناري بص حب 
طقوسهم؛ فصبغة اليهود مايصطبغ به (أي يغتسل) الكاهن إذا قدم 
رانا کر عن خط هو أزراريقة أى كفيرا فين خطانا كومه 
بني إسرائيل. وأما صبغة النصارى فما يعرف ب(التعميد) أي: غسل 
الأطفال في ماء يسمى المعمودية لكي يطهرهم مثل التنصير وقد أمر 
الله رسوله محمد بيه أن يقول لليهود والنصارى: نحن على صبغة 
الله أي: على دينهء وفطرته التي فطرنا عليهاء وأحكامه التي قضى بها 
وليس هناك صبغة أعلى» وأجل» وأعظم من هذه الصبغة؛ فنحن له 
عابدون أي: متعبدون له بدينه الذي ارتضاه لنا. 
أحكام ومسائل الآيات: 
الحكم بأنه لا هداية إلا باتباع دين الإسلام» وهذا يقتضي أن من 
اتبع غيره فقد ضل سواء السبيل. ومن الأحكام: وجوب الإيمان بكل 
الرسل فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعاً. وهذا يقتضي 
أن الذين كفروا أى يكفرون برسالة رسول الله يك يعدون كافرين 
بالرسل الذين يزعمون أنهم الذين يتبعونهم. ومن الأحكام: أنه يجب 


. 7١ سورة التوية الآية‎ )١( 





على المسلم وجوب عين الإيمان برسل الله» ورسالاتهم» وعدم التفريق 
بينهمء والإيمان بأنهم بلغوا رسالات ربهم. ولكن هذه الرسالات 


قد انتهت يميعث رسول الله يه فرسالته خاتمة الرسالات ودينه 


2 ع 38 6 دع 6 مس I7‏ 
خاتم الأديان كما قال الله عز وجل ولو مول الت وات 
4( 


فل انحا جوا ف آله وهو رتا وريم ولا أعمنا وآ 
امم ون له لون ا آم تولو هسم و إِسْمَلعِي1ً 
رشق وموک الاش باط ادوا ودا أو ری فل 
ألم ار آله وَمَنْ ألم من كن سَهِكدَة عند مت آله وما 


صد 


و 7 0 3 ل جك 2 سے د ا ل 
لله بعَفْلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ )يلك أمَهَ فد حلت طا ما صَبت ولْكم م 
د وور 0 و ہے مه ووم عن لور حر 
6 1 ولا ١‏ علو نے أكأنوا لع تلوت 


بیان الآيات: 


و 
وت 





قُلَ أمحَآجُونمَا في أله الآية. في الآيات السابقة أخبر الله عن 
زعم اليهود والنصارى أنهم على الحقء وأنهم يدعون إليه فأرشد الله 
ظ رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم على سبيل التعجب والإنكار: 
أأنتم تحاجوننا في الله وتخاصموننا فيه وهو رينا الذي نوحده ونخلص 
العبادة له وحده» وهو أيضا ربكم الذي خلقكم من العدم إلى الوجود 


)۱( سورة الأحزاب من الآية ٠‏ 
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فما دمتم تحاجوننا في باطل وهو تكذيبكم للرسالة فلنا أعمالنا المبنية 
على دين الإسلام» ولكم أعمالكم الباطلة التي نبرأ إلى الله منها ون 
لصون # أي: أننا مخلصون اله فيما نقول ونفعل. 

م ر تعَولُونَ إِنَّ هعم وَإسْمَيِعِيلَ وَإِسْحَقَ ووب 
والاستاط انرا هوا أو مدقل س القرل عدا خر لعن 
زعم اليهود والنصارى أن إبراهيم وبنيه كانوا على الملة اليهوديةء 
بها ويه الله بويتكن هلدهم زعمهم كما أكرة بعليهم. من قبل 
ا َم أَعْلَمُ أ الله لَه 4 وفي هذا تعجيزء وتحدّ لهم فإن قالوا: 

نحن أعلم فقد كذبوا وكفروا وإن قالوا الله أعلم فقد كذبهم بقوله 
E Ri aa‏ 

5 ومن أظلَم مّن فل فرت أله و 6 لما كان اليهود 
والنصارى يعرفون في كتبهم أن إبراهيم وبنيه مسلمون» وليسوا 
يهودا أو نصارى فقد كتموا بذلك معرفتهم حين زعموا أنهم لم 
يكونوا كذلك فبين الله أنه ما من أحد أظلم من هؤلاء لكتمانهم 
الشهادة #وَمَا أَللّهُ يعَفِلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ * أي: قل لهم يا محمد: 
إن الله ليس بغافل عن كتمانكم الشهادة» وعدم إظهار الحقيقة 


. 1۷ سورة آل عمران من الآبة‎ )١( 
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الجرم ؟ 


© يَنْكَ أ أ 2 في هذه الآية يرشد الله نبيه 
أن يقول لليهود والنصارى: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط قد مضواء وأن لهم ما عملوا في الدنياء وسيجزون عليه؛ فإن 
كنتم تزعمون أن عملهم سوف ينفعكم فأنتم على خطأ وضلال لأن 
لهم ما كسبوا من عملء «ولكوما كسنيم كرون عفل وك سيجرى 
كن فل وان فا اا عن عك ا وزو هليه إن حيرا 
فخين وإن قرا قير 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأنه لا قيمة للعمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله. تقريرأنه 
ليس هناك ديانة يهودية أو نصرانية فهذه مما ابتدعها أصحايها كما قال 
ال قل سم أَعْلَه َم أله 4 ومن الأحكام: أنه ليس هناك أحد أظلم 
ممن كتم شهادة من الله ومن ذلك من كتم ما ورد في التوراة والإنجيل 
عن رسالة رسول الله كله كما فعل أسلاف اليهود والنصارى. 


کے م TY‏ سے 2 ت صر ر ت و س ےھ و ص ھر ےر 
ول الي رالانا 4 عن قبلئهم الو وَأْعَلَمَهَا 
3 5 ر ت و ن 
ل يِل لَمَشْرِفُ وَالْمَعْربُ يبد د من ا إل وة د £ 
بيان الآية: 
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لما هاجر رسول الله بي إلى المدينة صلى نحو بيت المقدس سبعة عشر 
شهراء وكان غلية الضلاة والسلام متمتى فى كفس أن تكن قباتة: وأميقه 
إلى الكعبة لأنها بيت اللهء وقبلة نبيه إبراهيم. وقد نزل عليه قول الله 
ول وجهت عَظرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَاوٌ وَحَيْتُ مَا هسم ملوأ وجُو كم 
سَطرة 794'). فبينما كان يصلي في مسجد بني سلمة (المعروف الآن في 
المدينة بمسجد القبلتين) تحول إلى الكعبة فحول الناس وجهتهم نحو 
الكعبة» وقد أنكر ذلك اليهودء والمنافقونء والمشركون وهم المراد بالسفهاء؛ 
فجاء منهم نفر من بينهم كعب بن الأشرف فقالوا: يا محمد ما ولاك 
أي: صرفك عن قبلتك التي كنت عليها فارجع إلى قبلتك الأولى» وسوف 
نصدقك ونتبعك7). أما كفار قريش والمنافقون فقالوا لبيعضهم إن محمدأ 
قد اشتاق إلى موطنه. وسوف يرجع عن دينه إلى دينكم فانتظروا ذلك(). 
وقد أخبر الله عما قاله هؤلاء قبل قولهم فنعتهم بالسفه والجهلء وعلم 
نبيه محمداً وأصحابه أن يقولوا لهم ::: قل ين َلْمَْرِقُ وَاَلْمَعْربُ أي : 
أن جهتي المشرق والمغرب جهتان لله وهذا كان على سبيل التخصيص 
)١(‏ سورة البقرة من الآية 6 6 ١‏ . 

(؟) أسباب نزول القرآن للواحدي ص54 .١5١-١‏ معالم التنزيل ص 15, وزاد المسير لابن الجوزي 


ف 
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بما مناطه جهة المقدسء وجهة المشرق محل الحكم أما في العموم فكل 
جهات الأرض ملك لله؛ وأن المراد وجهه إلى الجهات فكما أن جهة بيت 
المقدس ملك لله فإن جهة الكعبة ملك أيضا لله» وأن اعتراضهم على 
التحول إلى الكعبة إنما هو اعتراض على إرادة الله وحكمته. 
دی من يسا إل صِط مُسْتَقِيمٍ # والمعنى أن الله يرشد من 

يشاء من عباده إلى سلوك الطريق المستقيم إذا عرف امتثاله لأوامره, 
واجتنابه لنواهيه؛ فهى بتحويل القبلة إلى الكعبة قد هدى بذلك عبده 
ورسوله محمد كلد وامقة 
أحكام ومسائل الآية: 

في هذه الآية حكمان: أولهما- أن هذا أول نسخ في الإسلام ويدل على 
الجواز لقول الله تعالى # ما ما دسَح من ٤َايةٍ‏ أو نيها ات صر ينها 
أو مِنِيهآ 6( وقد تقدم تفسيرها. الثاني - وجوب استقبال القبلة في 
الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً بوصف ذلك أحد شروط الصلاة التي لا 
تصح الصلاة إلا به ما لم يكن ثمة ضرورة كالسفرء أو جهالة القبلة 


ل وکڌلك جعلتک أَمَّهُ وَسَطَا لِنحَكُو وا شهَدَآء َل الاس يکن 
e‏ سر الل اللي ل )مہ 0 د سے سات 
اسول کیک هيدا وماجعلتا آلْقبلة آل ىكب عا إلا لعل من يبع 


. ٠١٠١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 





ن 
وکدلك جع AS‏ #الآية. قيل: في مسألة (الوسطية) 
عدة أقوال؛ فالإمام الطبري يرى «.. أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم 
بأنهم وسط لتوسطهم في الدين فلا هم أهل غلو فيه غلى النصارى 
الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه» ولا هم أهل تقصير 
فيه تاضين اليهوة اأتين بداوا كاب الله قطنا آنبيابهة وكيوا عن 
ربهم وكفروا به ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه فوصفهم الله بذلك 
إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها»(". 

والمعنى أن الله كما جعل هذه الأمة وسطأ أي: عدلاً جعلها كذلك 
شاهدة على الناس يوم القيامة حين تنكر الأمم التي أرسل إليها الرسل 
البلاغ الذي بلغه لهم رسلهم؛ لما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله وَل 
قال: (يجيء نوح عليه السلام وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت فيقول 
نعم أي رب فيقول لأمته هل بلغكم فيقولون لا ما جاءنا من نبي فيقول 
لنوح من يشهد لك فيقول محمد كَكِدِ وأمته فيشهد أنه قد بلغ)7") 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله عز وجل [ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه] برقم 
)۹(« البخاري مع فتح الباري جا ص۷٤۲٤‏ . 
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وهذه الشهادة من خصائص هذه الأمة» وخيريتها وقي هذا قال 
رسول الله كك (أعطيت أمتي ثلاثاً لم تعط إلا للأنبياء كان الله إذا بعث 
نبياً قال له: ادعني أستجب لك وقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم 
وكان الله إذا بعث النبي قال له: ماجعل عليك في الدين من حرج وقال 
لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج وكان الله إذا بعث النبي 
جعله شهيدا على قومه وجعل هذه الأمة شهداء على الناس)(). 

قلت: ويلزم من هذه الخصيصة والخيرية لازمان: أولهما- العدل 
ويعني ذلك عدل الأمة في أقوالها وأفعالها وأهمها امتثال أوامر الله, 
واجتناب نواهيه لأن العدل في هذا المعنى الميل إلى الحقء والميل عن 
الباطل. وجماع ذلك كله حفاظ الأمة على ما عهد الله به إليها وهو 
كتابه وسنة رسوله محمد يَلْةِ. الثاني- إبلاغ الدعوة إلى من لم تبلغه 
وقد أمر الله رسوله بهذا في قوله 5 يكبا الرسول بل انرا إا 
ین یك وان لد عل فلت رسَالتُ 44". وقوله جل ذكره +9 أَدعٌ 
إل سيل رَبك . وهذا الأمر كما كان لازما لرسول الله في حياته 
فهو لازم لأمته بعد وفاته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن 
لوازم الخيرية أيضاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملا بقول الله 
1 قال التصتوطي دنه الدوناين وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن کعب» 

الذر المنڈور ج۱ ص۷٣۲‏ : 
(۲) سورة المائدة من الآية ٦۷‏ . 


(۳) سورة النحل من الآية ٠١١‏ . 





تعالى 2 كُكُمْ حر أمَةِ جت للا دأو الْمَعَرُو ف وََنْهَوّت 
عن لكر 14 أبوهةة الصفة ف الخيرئة «مقيدة ووحوت اتر 
بالمعروف بين الأمم بما يشمل دعوتها إلى توحيد الله وطاعتهء ا 
عن المذكر بما يشمله من أوجه الفساد والفواحش التي تشيع 

سواء لق :هذا العضى أو :ق غيرة من العصور: فإذا لم تكن الأمة 9 
لبها ولع :قم ا ج عا العو ون عاق اا 
فلن تكون لها صفة الخيرية لأنها مناطة بشروطها. وقوله #إ:وَيَكُونَ 
الول يكم سَّهِيدًاً # أي: بما بلغكم إياه من رسالة ربهء وما 
علمكم به ونصحكم به مما جاء في سنته فكما أنكم تشهدون على الأمم 
سيكون الرسول شهيداً عليكم» وستكون شهادته على أمته بما عملت 
من خير أو شر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (وليردن عا أقوام 
أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول: إنهم مني فيقال: 
إنك لا تدري ما عملوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي)0. 
وحتى يبرئ عليه الصلاة والسلام نفسه من مسؤولية البلاغ للرسالةء 
قال في حجته التي ودع فيها الأمة: (ألا هل بلغت) قال الحاضرون: نعم 
قال: (اللهم اشهد) قالها ثلاثا(") 


. ٠١١ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

8) الخومة تة کان شان اب قاد روماه برق 0 ضحد 
مسلم مع شرح الأبي والسنوسي ج۸ ص٥۲‏ . 

(6) كرجه عق كان التسج بان بحجة الثين كله وضدهاته: يوقم (11) صخ مق م 
شرح الأبي والسنوسي ج٤‏ ص٣٤۲‏ . 





ال جا ا تاق تيع اا 

بنْقَلِبٌ عَلّ عَقَبَيَهِ 4 أي: ما جعلناك تتجه إلى القبلة الأولى» وهي بيت 
اا انت مخ رة سنا وين 
ذلك أن بعض الناس لما علموا بالتحول إلى القبلة ارتدوا ويداً بعضهم 
ينافق ويشكك في ذلك» وهؤلاء هم المراد بالانقلاب على عقبيهم *: وَإِن 
ات لَكيِيرَة إلا عَلَ أَلَدبنَ هَدَى أسّدُ : أي: أن هذا التحول كبير على 
لي 
فيتبعون ما جاء به رسوله :ومن اليم متك 4 لا خلاف 
ID O NASEN‏ 


على حق؛ ذلك أن منهم من مات قبل نزول الأمرء ومنهم من كان يتجه 


2 
م 


إليه وهو حي قبل نزوله ومن هؤلاء رسول الله ومن كان معهء وي ذلك 
روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يلما وَجّه إلى الكعبة قالوا 
يارسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس 


2م 


3 ر ص عن عو 
E‏ هوه e r E‏ ات ر 3 e‏ £ 6 ىو 4 ١‏ . 5 - 
فأنزل الله تعالى #: وما كان أللّهُ ليضِيعَ إيمَكة :+. آي: صلاتكم. 


0 2 
چ اک ا 
2 


لله بألكاس لَءُ وف تحدم * الرأفة والرحمة من لطف الله 


و آل 
3 


الترمذني ج5 ص۹۲ وأبو داود في كتاب البينة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؛ برقم 
(5780)» سنن أبى داود ج54 ص۲۲۰ . 





بكل خلقه فهو رؤوف رحيم بأولتك الذين كانوا 2 إلى بيت 
المقدس بدافع من إيمانهم أن لا يضيع ثوابهم. 
أحكام ومسائل الآية: 

الحكم بأن الشهادة لا تصح إلا من العدول. وفيها: دليل على صحة 
الإجماع» ووجوب الحكم به كما ذكر الإمام القرطبي لأنهم إذا كانوا 
عدولا شهدوا على الناس فكل عصر شهيد على من قبله7). ومن هذه 
الأحكام: أن من كان يصلي إلى بيت المقدس قبل نزول الأمر بالتحول 
إلى الكعبة فصلاته صحيحة: وأن من صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم 
هات مح وا تلومه الهادة كنا سيقت الإاشارة إل .ذلك 


مڌ رى قب وجه فى ألسَمَة .كنك مله رضَهَا 

َو هلك سَطرَ الْمَسحِدٍ آلْرَاووَحِيَتُ مَاهُشر ولوا وجوه 

عَطْرَهٌ ولد لذبن أووا الككب لَعَلمُوتَ أنه لْحَقّ مِن رَيَهِم ماه 
بيان الآية: 

َد رى قيل: إن هذه الآية مقدمة في النزول على قول الله 

تعالى 3# سيول ألسَفَهآء م أَلنَّاس 6, وذلك لدلالة الحكم فيها على 


. ٠١١ص الجامع لأحكام القرآن» ج؟‎ )١( 





التحول إلى الكعبة ثم الإخبار عما سيقوله السفهاء38 تلب وَسِهِكَ 
في السَماء:* وقد عبر الله بالوجه عن العينين حيث 5 رسول الله 
ينظر إلى السماء وهو في صلاته ينتظر الأمر له بالتحول إلى الكعبة 
3 ولتك وة رها فول هك مَظرَ ألمَسْحِد الْحَرَا و 4 
Ns E aa‏ بتحقيق رفيقه :ف ك اک 
وهى المعنى من قوله تعالى : ترَصَلهَا * “. ثم أتى بعد ذلك الأمر له 
بالانصراف في صلاته إلى شطر المسجد الحرام والمراد به جهة الكعبة 
وت ما کشر وولو رھک س فى هذا أمن اذلامة أن تكو 
ISKEMA EAS‏ و قل ( هة 
ما كنف ) لأنه لق قال ذلك لكان الران مه الوسول وخدة:وليس أمته 
َإِنَّ أَلَذِبنَ أووأ الكتب لَِعَلَمُوتَ أنَّهُ ألْحَقَّ مِن دَيَهِمْ* المراد 
يذلك ادو صاع کو لون ون کم ن راا 
رسول الله حقء وأنه مرسل من ربه» وأن ما ينقله عن ربه أو يقوله 
حق أي: أنهم يعلمون أن تحوله إلى الكعبة ليس من عندهء وإنما هو 
أمر من الله أمره به.2: ١‏ وَمَا الله يفل عَم يَعْمَلُونَ : والمراد به العموم 
والخصوص. أما العموم فإن الله ليس بغافل عما يعمله العباد من 
خير أو شر. وأما الخصوص فهو مناسبة الآية وهو علم الله بما قاله 
الذين أنكروا الأمر بالتحول إلى القبلة. 
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أحكام ومسائل الآية: 

وجوب استقبال الكعبة (عينها) لمن كان في المسجد الحرامء 
واستقيال حهتها لمن كان غير معاين لهاء وعليه أن يجتهد في إصاية 
عينهاء وأن يكون هذا الاستقبال في أي مكان يكون فيه المصلي سواء 


على طائرة أو سفينة»ء أو غير ذلك. 


وكين آتيت الذي أوثوأ الكتب ِكل ءَايَةَمًا تَبِعُوأ قَلَنَكَ ف عات 
تا قبل وما بعضهم ابع قِبَلْهَ بعص بض وَين تبعت أهواةهم 
ن بد ما جآ مرك اليل إِنَكَإِدًا لَمِنَ القايبييت © ). 


# وَلِينَ أَسَيْتَ لذي اوا آلكتب بِكُلْ ايو ما تَبِعُوأ لتك 4 
يخبر الله تعالى نبيه أنه مهما آتى أهل الكتاب اليهود والنصارى من 
دليل أو علم» أو بينة فلن يتبعوا القبلة التي أرادها الله له ولأمته لأنهم 
معاندون للحق مشاکسون له» وقي هذا جواب لهم حين قالوا لرسول 
الله: ابق على قبلتك الأولى» وحينئِ نصدقك # وما أت بسع َم 4 
أي: إنك يا محمد لن تتبع قبلتهم؛ فاليهود لهم قبلةء والنصارى لهم 
كذلك قبلةء وأنت لك قبلة أرادها الله لك # وما بعصم ابع قله 


بِعْض # وفي هذا بيان لما بين اليهود والنصارى من الخلاف فكل منهم 





المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجرء؟ 


لا يتبع قبلة الآخر. يولي أَتَبَعَمك أهواءَ هم ا 
مِسَ الْهِلّمِ # وفي هذا تحذير لرسول الله أن يتبع أهواء أهل الكتاب 
خاصة يعد أن نزل عليه القرآن والبيناتء وما ارتضاه الله له ولأمته من 
دين الإسلام. وقد عبر الله جل ذكره ب#:أهواءهم لأن ما يقولونه 
ليس مبنياً على علم من عند الله بل هو أهواء من عند أنفسهم. 8 إِنََكٌ 
إا لی لیت ٭ أي: يا محمد إن اتبعت أهواءهم فستكون من 
الظالمين المخالفين لأمر ربهم العاصين له» وحاشاه ييي أن يكون كذلك. 
وتحذير رسول الله تحذير لأمته فكل من يتبع منها أهواء هؤلاء داخل 
في هذا التحذير("). 
أحكام ومسائل الآية: 

وجوب الثبات على ما أمر الله به من استقبال الكعبة في الصلاةء 
ونفي اتباع أهل الكتاب لما جاء به رسول الله وييان اختلافهم بينهم: 
وتحذير رسول الله وأمته من اتباع أهوائهم. 


ا 6 SS‏ ھب کہ ےر ع 

لذن ءاتیتهم التب يعرفوته, كما رفون أساءهم وإِنَّ فر 

2 رد کس ر 2 7# ماس متخرى مودو س , مج سا ا ل رل رر صر 2 ب 

مَنْهُمْ ليَكْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمَ يَْلَمُونَ 15 أَلْحق مِن ريك فلا كوس 
من الرس )4 


)١(‏ والمراد من الهوى كل فعل أو سلوك يتناف مع دين الإسلام سواء كان مناط هذا الفعل السياسة 
أو الاقتصاد أو أي فعل آخر . 


ا E‏ سورة البقرة 





3 ألَدِنَ امهم الككب يترفوئة. 4 أي: أن علماء اليهود والنصارى 
يعرفون من كتبهم صحة ما جاء به رسول الله يِه وأن ما يقوله حق 
يعرفونه مثل معرفتهم لأولادهم لآن معرفة الإنسان بابنه غاية المعرفة 
وشاهده قول الله تعالی 4 كما بعرفونَ اَم ومتيم عبد الله دن 
سلام الذي جهر بالقول وأكد ما ورد في التوراة من رسالة رسول 
الله كل 2# و ريما مهم لَمَكْتْمَونَ الْحَقّ وهم يَعَلَمُونَ # وفي هذا 
استثناء لفريق آخر منهم يكتمون صفة رسول الله في كتابهم وهم 
يعلمون ذلك. ٠‏ ْ 

أَلْحَقُ مِنْرَيَكَ > في هذا بيان من الله أن ما نزل على رسوله من 
القرآنء أو ما أوحي إليه به (ومن ذلك تحويل القبلة إلى الكعبة) هو الحق 
الذي لا ريب فيه وليس كما تقوله اليهود والنصارى من أهوائهم :ا فلا 
تَكُوينَ من ألْمْمْكرنَ؛* أي: من الشاكين قال الإمام ابن جرير عند تفسير 
الآية: فإن قال لنا قائل: أكان النبي بيه شاكا في أن الحق من ربه؛ أو في 
أن القبلة التي وجهه الله إليها حق من الله حتى نهي عن الشك في ذلك 
فقيل له ألا يمتري قيل: ذلك من الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الأمر 
أو النهي للمخاطب به (والمراد به غيره) أي: أمته(١).‏ 


(١)‏ جامع البيانء ج۲ ص۲۷ 





المجلد ١‏ - تعسيرسورةاللشرة - الجزء١‏ 
احكام ومسائل الآيتين: 
تقرير أن كثيرا من علماء اليهود والنصارى يعرفون من كتبهم أن 


ما جاء به رسول الله يلد حق. وقد صرح المؤمنون منهم بذلك ومنهم 


عبد الله بن سلام فقد قال له عمر رضى الله: عنه أتعرف محمداً كما 
تعرف ولدك قال: نعم وأكثر من ذلك(). ومن الأحكام: أن على أمة 


س رر ت رر رر ور س رع ا > o3‏ لحر و 
و اا فاستيفوأ الْحَيْراتِ أبن س ما کر وا يات 
یکم اله جویعا ان آله عل کل سی در س ). 
بيان الآئة: 
ع ص د ےر ول ول 
ولل وجِهة هو مولًها € المراد أن لليهود وجهةء وللنصارى 
وجهةء وكل منهم يتجه إلى قبلته حسب هواه وأنتم يا محمد لكم قبلة 
اخترناها لكم هي الكعبة فالزموهاء واتركوا قبلة غيركم # فاس تقو 
أَلْحَْرَتٍ # أي: أن عليكم التنافس في فعل الخيرات من صلاةء وزكاة 
وصيامء وحج وغير ذلك من أنواع الطاعات فذلكم أنفع لكم من جدال 
ءِ 50 6 ع سا 2 روممو مل اس 
هؤلاء أو التخاصم معهم. 18 أبن ما تَكُونوأ يَأتِ بكم الله جویا 4 
أي: حيثما كنتم في أي مكان أو متم في البر أو البحر سوف يجمعكم 
چ ص رحد و د ود 7 
الله يوم القيامة» ونظير هذا قوله جل ذكره #: أَيَنَمَاتَكونواً يذَرككم 


. ٠١۳ص الجامع لآحكام القرآن ج؟‎ )١( 





اختلف الفقهاء في مسألة التبكير للصلاة وما إذا كان ذلك هو الأفضل 


ففي مذهب الإمام أبي - 00 أن التأخير فيها أفضل لأن ذلك وقت 
الوجوب فلا تكون قيله(). وفي المذاهب الأخرى تفصيل فعند الإمام 
TI‏ الصبح والمغرب هو الأفضل وكذا الأمر في 
العضر أما الظهر فو خر قلنلا والتأخين ف العشاء أفضل 7 

قلت: ولعل التبكير في الصلاة أفضل من تأخيرها لما روي عن رسول 
الله ك (أن الوقت الأول من الصلاة رضوان الله وأوسطه مغفرته 
والوقت الآخر عفو الله)!؟). وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه لما سمع 


. ۷۸ سورة النساء من الآية‎ )١( 

09 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني» ج١‏ ص٠٠٠‏ -١۲٠ء‏ أما في المغرب قال الكاساني 
فالمستحب فيها التعجيل في الشتاء والصيف حفهفا: وتأخترها إل :اعشاك التجوم مكروة: 

(؟) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك لأبي بكر بن حسن الكشناويء. ج١‏ ص١5١-51١‏ . 

() أخرحه الترمذي في أبواب الصلةء باب ما جاء في الوقت الأول من الفضلء سنن الترمذي» ج١‏ 
صض۳۲۱» برقم (۱۷۲) بدون ذكر و(أوسطه مغفرته)ء والدارقطني في كتاب الصلاة باب 
النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر ويعد صلاة العصر برقم 9 سنن الدارقطني مع 
التعليق المغني على الدارقطني ج١‏ ص 55١‏ . 











المحلد ١‏ - الفسيرسورة البشرة ‏ - الجرء؟ 


وعفوه سي 
د ده وي ل 0 ل ويك 2 مره رار صل 0 
الف 


َمِل انو (2 5 


کل تجو عار نے اکر ا كسفن كد 
ايكون للا یکم حبَة مه إلا الت طلم امه قلا وهم 


ر و کے 


واخشوني نعمتی علیک وکا کا 4 دل 2 


0 


بيان الآيتين: 
ا ووا ايل ال د العرار # 


أي: من حيث خرجت» وفي اي مکان كنت فول وجك ت المَسجد 
الحرم # أي: اتجه في صلاتك نحوه. لاا يكيل عباتو » 
أي: أنه عليم بعملكم لا يسهى ولا يغقل عنه. 

لوین يث رجت و هك عر الْمَسَجد الْتَار 4 وهذا 
مر لذبي الله ولأمته باستقيال القيلة» وقد كرر الله هذا الأمر لأهمية 
الأمور .ةوهق استقيالها وقد التهاون ف .ذلك بان وجة. لتلا 
كو الگا عَلََكُمْ َه والمراد أنه بجعل الكعبة قبلة لنبي الله 
ات ت د خضت حه أل لكاب لذبن فالا إن محا تشع فاا 


. ٤٥ص‎ ١ج الجامع لأحكام القرآن» ج۲ ص ٥١٠٠ء وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 









المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجزءم 





في القدس ولا يتبع دينناء ودحضت كذلك حجة المشركين في مكة الذين 
قالوا إن محمدا يقول إنه يتبع ملة إبراهيم بينما هو لا يتجه إلى قبلته 
وهي الكعبة. إلا ليرت طلم 'هُمْ © أي: أنه بسبب توجهكم إلى 
الكعبة لم يعد لآحد مجال للقول أما الذي يجادل بغير حق كقول 
المشركين إن محمداً رجع إلى مولده في مكة؛ فهذا يعد ظاماً لا ينفع 
معه قولء ولا تقنعه حجة فاتركه. قلا سوه وَأَحَشّوَفٍ 4 أي : 
لا تخافوا هؤلاء الظالمين المعاندين المجادلين بغير حق وإنما الخشية 
| مني. 98 وَلأَيََ ذ نمی عير وعدم هدوت 4 أي: إذني قد أتممت 
نعمتي عليكم بهدايتكم إلى القبلة ولعلكم تهتدون دائماً إلى الصواب 
والرشاد. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

وجوب استقبال الكعبة حال الصلاة في أي موقع يكون فيه المسلم. 
وجوب خشية الله في كل أمر وعدم خشية المخالفين لدينه من أهل 
الكتاب وغيرهم مهما كانت حجتهم وأقاويلهم. ويدخل تحت هذا 
الحكم أمر المسلم بألا يخاف من أعدائه وإنما عليه الخوف من الله, 
وخشيته والالتزام بأوامره مع أخذه بالأسباب لأن الله بهذا ينصره 
عليهم مهما كانت قوتهم, وأساليبهم وطغيانهم. ونظير هذا قول الله 
ل ذ کر وعد ا الت با ا اا ا ا ور 





َ 6 و r‏ چو 07 و ور 
0 7 
زیت من تلم وليمكنن هم دينهم 


ُ وح د سر و ا ی ا چ مج سس ر 34 
از ارتي يتضئ لهسم لب لتهم من بعد خوفهم امنا 07 


N 
3% 


: 
| 
١ 
i 
A 0 


< گا اسا يڪم سوا مَنَكُمْ يتلا عيکم 3-7 
رر کڪ وڪم انکتب وا ليڪڪة ويعلمکم ما لم کک 
سروت سے کر ر و ا رص 2 ر ّ2و کر 
لون ٥‏ کاد کروی أذ كرح واش ڪڪ روا لي ولا مرون 40 


کا رسا ن ا : في هذا بيان من الله 
بجعل الإسلام دينا لكم فقد بعثت فيكم رسولا منكم أي: من جنسكم 
يتكلم لغتكم. ويعرف سلوككم. وتقاليدكمء, وأعرافكم وعاداتكم. 


1 يلوا | 66 ءَايكدِتَا . أي: القرآن المنزل عليه؛ وما اشتمل عليه من 





البشارة للمؤمنين وهديهم للصراط المستقيم. # ويرد أي : 
يطهركم من عبودية الوثنية» ورجس الشيطان» a‏ المحرمات. 
كال كم الكتب وَللْكمَةَ ‏ : أي: يبين ع و قان والسنة 
وهي المراد بالحكمة. لات ما لھ ککودوا تعلو ' أي: أنه 
يعلمكم ما تجهلون من أمور العقيدة وأحوال الأمم ا قبلک. ا 


. 00 سورة النور من الآية‎ )١( 





المجلدا - تفسيرسورةالبقرة - الجزء؟ 


أرسل إليهم من الرسلء وما حدث لتلك الأمم التي طغت وعصت 
رسلها. كما أنه يعلمكم ما تجهلونه من أمور الدنيا كالبييع» وتحريم 
الرباء وتحريم الفواحشء وغير ذلك من الأخلاق والآداب التي تجهلونها 
:1 فَادْدوف أذ كرحم #4 والمراد أن عليكم أيها المؤمنون الصادقون 
أن تذكروني بالطاعة فيما أمرتكم به والانتهاء عما نهيتكم عنه. فإذا 
فعلتم ذلك ذكرتكم في نفسي فحقت لكم رحمتي ومغفرتي وفي الحديث 
يقول الله (فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً وإن 
تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة)(. 
واش ڪروالي ولا مرون 4 ي: اشكروا لي ما أنعمت عليكم 
من نعمة الإسلام» وإرسال رسول من أنفسكم لكم» وجعل الكعبة 
قبلة لكم فإذا فعلتم ذلك زدتكم من نعمي. 1#ولا حَكَمْرُونِ 36 أي: 
لا تجحدوا ما أنعمت عليكم وتكفرون به ونظير هذا قوله جل ذكره 
$ ولذ تات ریک کین ڪرم رید کک وکین ڪر 


سے ٭ 


2 22 ور 
لن عذلى لشريدٌ 04. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى [ويحذركم الله نفسه)» برقم (5٠5؟),‏ 
صحيح البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص 5560 . 
(۲) سورة إبراهيم الآية ۷ . 





المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجزء؟ 


أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير منة الله على العرب أن أرسل رسولاً منهم يتلى عليهم كتاب 
ربهم. ومن الأحكام: وحوب شكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة 
وأولها شكره على نعمة الدين. والشكر نوعان: شكر خفي» وشكر 
علني» فالشكر الخفي هو شكر الله وذكره في السر حين مناجاته في 
عبادته وفي كل ما ينزل بالعبد من سراء أى ضراء أى فرح أى حزن. 
وشكر علني أو عملي وهو ما يظهره العبد من أثر نعمة الله عليه فيما 
يكون لنفسه من ملبس ومركب من غير إسرافء أى ما يكون تجاه 
غيره من الصدقة والعون للمحتاجين. 


وکن لا عزوت ) . 
بیان الآيتبن: 

«< تأنه لين امَو أسكهيثو لسر 4 المخاطب هنا المؤمنون 
لأنهم الذين يستجيبون لما يأمرهم به ربهم. والمراد أن الله لما أتم نعمته 
بإظهار دينه, وانتهاء الوثنية» وانهزام المشركين ذكر المؤمنين أن عليهم 
الاستعانة بالصبر على ما سيواجهونه في الحياةء فعليهم الصبر على 





انجاد ١‏ - لفسيرسورةالبقرة - الجزء؟ 


طاعة الله ولكن هذه الطاعة لا تنال إلا بالجهد والعمل والمشقة كما 
قال تعالى في أمر الحج لو ونوا مكلفيه إلا بشي نفس 1 
ومن الصبر على طاعته الجهاد لإعلاء كلمته. وما يقتضيه ذلك من 
المخاطر في منازلة الأعداء من الكر والفر. ومن الصير على طاعة الله 
الدعوة للدين» وتحمل المصاعب في سبيل ذلك من السفر إلى اليلدان 
الناتية لدعوة أهلها إلى الدين. وكما يجب الصبر على طاعة الله يجب 
الصبر على ترك محارمه من الملذات التي تتوق إليها النفوس ويزينها 
لها الشيطان كالخمر والميسر والرباء وغير ذلك من أنواع المحرمات. 
وكما يجب الصبر على طاعة الله يجب الصبر على ما يصيب الإنسان 
من نوائب الحياة ومصائبهاء وما قد يواجهه فيها الإنسان من المشاق 
والمصاعب كالفقر وضيق العيشء والاغتراب» وفقدان الأهل والولد. 


سا2 تر 1 3 


قوله #:وَالصَلَووٌ # والاستعانة بالصلاة مما أمر الله به عباده 
فهي عمود الدين لأنها صلة بينه وبينهم فإذا ازدادت هذه العلاقة 
ازداد إيمانهم» وأعانهم الله على ما يواجهونه في حياتهم من المصاعب 
والمشاق. وقد أثبت الطب الحديث أنه كلما ازداد الإيمان في النفس 
ازدادت مناعة الجسم ضد الأمراض العضوية والنفسية. كما دلت 
الوقائع المحسوسة أن وثيقي الصلة بالله هم أكثر الناس اطمتناناً في 
أنفسهم» وفي سلوكهم وتصرفاتهم. 


.۷ سورة النحل من الآية‎ )١( 





المجلد ا - تفْسيرسورةالبقرة - الجرء" 


11 نَ أله مع ألصّيرِينَ ## في هذا تأكيد من الله جل ذكره على أنه 
سيكون مع الصابرين فيعينهم على ما صبروا عليه من فعل الطاعات, 
وقرك رمات وما ندواحهوته م حضاكك الهناة. 

ولا ولوا ميقتل ف سبي ل الله آمو 4 بعد أن أمر الله 
المؤمنين بالاستعانة بالصبر والصلاة لما في ذلك من القوة الروحية والمادية 
لهم هيأهم لما سيواجهونه أثناء الجهاد في سبيل الرسالة والدعوة إلى الله 
ومن ذلك ما يتوقع من القتل والفداء فقال جل ذكره 38 ول ملوأ من 
قلف سبي ل الله موث ففي هذا نهي وييان: أما النهي فلا يجوز 
القول بِأَنّْ المقتول في سبيل الله قد مات لآنه بالمعنى الحقيقي لم يمت 
أن روحه باقية تعيش في ملكوت الله أما البيان فقوله يل تي)؛ 
والحياة هنا ليست الحياة المادية المعروفة في الدنيا بوجود الجسد بل هي 
حياة الروح التي تختلف عن حياة الدنيا وقد بينها الله بقوله 2# ولا 
SIE:‏ توا ف سيل نّم أ 522 بل اء عند رهم رفون 


eG >‏ م سل > < ے ےه 


فَحِينَ يمآ َاتَْهُمُ أله من هَضْلِوء وَمِسَتَبْشِرُونَ يالذين لم يلحقوا 

ی کے ست أ ہے ےہ رر سر سا لير 0 
بهم من خلفهم أ لا وف َل ولا هم روت 4 ". کما بینها 
رسول الله يك بقوله: (إن أرواح الشهداء في جوف طبر خضر لها 
)١(‏ سورة آل عمران الآية ١15‏ . 








المجلد ١‏ تفسيرسورة البقرة الجزء ١‏ 


قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت)(١).‏ 

ولك نلا ششعروت # أي: أنكم في الدنيا لا تحسون بهذه الحياة 
لأنها حياة غير مادية مجسمة بل حياة روحية يتنعم أصحابها بما 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير فضل الصبر وفضل الاستعانة بالصلاة على ما قد يواجهه 
المسلم من نوائب الحياة ومصائيها. ومن الأحكام: أن للشهيد درجة 
رف عك الله كما قال هد وجل 38 َمِل في سیل آلو لين 

ہے 2 ا مس مرج سام 4 

دنور الوه الال ومن مَل ف سيل الل مَل أو 
ْلب فسوف وتي اج عَظيًا 4. وفي الحديث: (ما من أحد يدخل الجنة 
يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد 
فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة)27) 

وقد ذهب عامة الفقهاء إلى أن الشهيد الذي يقتل في المعركة لا 
يغسل ولا يصلى عليه. وفي مذهب الإمام أبى حنيفة: تجب الصلاة 
غلية اسقدلذلاً بأن.وسول :الله كله رضي عل شهذاء أحد كما صل ع 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة برقم (۱۸۸۷)» صحيح 

مسلم مع شرح الآبي والسنوسي ج7” ص۳١٦‏ . 
6 سورة النساء الآية . 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى برقم (۱۸۷۷)» صحيح 

مسلم مع شرح الأبي والسنوسي ج7 ص” ٠١‏ . 
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شهداء آخرين(). وفي مذهب الإمام مالك: عدم غسله وعدم الصلاة 
عليه!"). وفي مذهب الإمام الشافعي: يحرم غسل الشهيد والصلاة 
عليه لأنه حي كما نص عليه القرآن في قول الله تعالى بل أا 4 
واستدلوا بما ورد من روايات حدیث ان رسول الله َو لم يصل على 
شهداء أحد وأنه قال: (زملوهم بدمائهم)". وقي مذهب الإمام أحمد: 
لا يغسل الشهيد ما لم يكن جنباً أو امرأة حائضا أو نقساء وسواء 
كان سقوطه في المعركة أو سقط من شاهق وهو في القتال أى رفسته 
دابته أو ارتد إليه مهمه ويقمل: ذلك من تفل ,مظلوما” 


7 


ادن 3 ر TT 7 EC‏ ر ور 
سه کل عا سا ليسم 7 م عير ل ساس و 
1 نو وإنا ا تسو 2 لبك صو كيد 
سے ص و روك مع 


بيان الآيات: 
و بوتکم ىء نَا َموي 4 الآية. يخبر تعالى أن الإنسان معرض 


. ۲۲٣-۳۲٤ بدائع الصنائع ج۱ ص‎ )١( 

(۲) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ج١‏ ص٦٥"‏ . 

م ٠١ E‏ والحديث أخرجه النسائي في كتاب الجنائز 
باب مواراة الشهيد في دمهء برقم ,)3٠١١(‏ سنن النسائي ج٤‏ ص۳۸۲ وأحمد في المسند ج 0 
1 


. 21-5 المغنى لابن قدامة ج٠ ص/717‎ )٤( 
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للابتلاء بمعنى الاختبار لمعرفة صيره ونظير هذا قوله جل ذكره 
ووم خی عام مدن منک ولوین وبوا ارک 4 
وللابتلاء سببان: إما أن يكون عقاباً على خطيئة ارتكبت فيكون هذا 
جزاء على فعلها؛ كما يكون اختبارا لأصحابها ليتوبوا عما فعلوا. وإما 
أن يكون العقاب مجرد اختبار للمؤمن لمعرفة مدى صبره؛ فإن صبر 
استحق الجزاء وإن جزع لم يحصل له إلا ما عمل. والابتلاء يكون في 
الخوف من الأعداء وت بشن الحروب» وتخريب البلادء وقتل 
الأنفس» والاستيلاء على الأموالء وهتك الأعراض كما حدث في الماضي 
ويحدث في الحاضر. كما يكون الابتلاء بضعف تدبير المبتلى في نفسه 
في مواجهة الأعداء. وخوفه منهم بسبب ضعف عقيدته» وضعف عدده 
وعدته. كما يكون الابتلاء في ضياع الأموالء أو نقصهاء وفساد الزروع 
والنبات وحدوث القحطء وتوالي السنين العجاف. وقد يكون الابتلاء 
بتفشي الأمراض ونحو ذلك مما يبتلي الله به عباده. 
وهر الصّلبري #هذا أمر من الله لنبيه أن يبشر الذين يصبرون 
على بلائه فيواجهونه بقوة الإيمان» والإقرار بأن ما يحدث لهم هو من 
الله والاحتساب فيه وعدم الجزع منه» ومقابلته بالرضاء واطمئنان 
القلب ولهذا قال رسول الله َِلَةِ: (إن الصبر عند أول صدمة)7). 


 . 5١ سورة محمد الآية‎ )١( 
.)۷٠١٤( أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب ما ذكر أن النبي ية لم یکن له بواب برقم‎ )۲( 
. ٠٤١٤ص‎ ١١ج صحيح البخاري مع فتح الباري‎ 


تفسيرسورة البدرة - الجرم؟ 





+1 ألَدَِآدَآأَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ #لما ذكر الله البشارة للصابرين بين نهم 
الذين إذا ابتلوا بالخوف» أو نقص الأنفس أو الأموال قابلوا ذلك بالرضا 
بقدر الله وقضاته فأقروا أنهم عبيد الله خلقهم من العدم إلى الوجود, 
وأغناهم من الفقرء وأمنهم من الخوفء وأن ما يحدث لهم هو من حكمته 
وأنهم صابرون محتسبون لما أراده لهم» وأنهم راجعون إليه بعد مماتهم. 

8 ُلك علوم لوت ن هم € لا بين تعالى ما للصابرين 
من البشارة بَيْن أن لهم المغفرة من ربهمء وهو المراد بالصلاة» وأن 
رحمته ستنالهم جزاء صبرهم وتسليمهم بقضائه وقدره ثم وصفهم 
بأنهم المهتدون الذين أصابوا في فعلهم وصيرهم على أقدار الله. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير فضل من استشهد في سبيل الله ابتغاء إعلاء كلمته ورسالته 
إلى خلقه. تقريرأن الإنسان في الدنيا معرض للمصائب في نفسه وولده 
وماله وأهله ليعلم الله مدى صبره فيرفع أجره ومنزلته وتكون له 
البشرى. ومن الأحكام: استحباب الاسترجاع عند المصيبة وشاهده قول 
رسول الله يد (ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه 
راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله في 
مصيبته وأخلف له خيرا منها)(١)‏ 


2 4# إن الصقاوالمرو من سَعَاير ”3 و فَمَنْحَجَّ الا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند المصيبة: برقم (۹۱۸)» صحيح مسلم مع شرح 
الأبى والسنوسى ج۲ ص‌ ۳٠٤-۳۱۲‏ . 
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قلا جاح ڪيه آن يوڪ بها وسن َطرَحَ حب َل لَه سو 
بيان الأية: 

#إِنَ الصَعَاوَلْمروَةَ # (الصفا) جبل صغير مقابل الكعبة من الجهة 
الشرقية الجنوبية» والمروة جب لآخر صغير مق ابل الصفامن الجهة الشمالية 
الشرقية والمسافة بينهما محل السعي للحاج والمعتمر 15 من سعا ألو 46 
الشعيرة هي العلامة التي مناطها عبادة الله ويجب تعظيمها كما قال الله 


گر سے و “> Ss‏ ا مء رم 


عز وجل 3# ومن يُمَظِم سَعكير آله فإِنّها من 7 تقو ی القلوب 4 
كَمَنْحَج أبنت أو أعتَمرٌ الجاع علو أن طوف بها 4 قد 
يفهم ظاهراً من ذلك أن ن الطواف أو السعي بين الصفا والمروة لا إثم 
فيه والمراد أن السعي بينهما ركن في الحج والعمرة وفي ذلك روى عروة بن 
الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال «قلت: أرأيت قول الله تعالى 
ل ألصّمَا واَْمَروَة من سَعَا رد ك فَمَنْحَجَ لدَتٌ أو أَعْسَمَرَ عَسَمَرَ فَلَاجْنَاحَ 
عَلَيَهِ أن يِطَوَكََبِهِمَا # فما أرى على أحد شيئاً ألا يطؤف بهما فقالت ظ 
عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوّف بهما إنما 
أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون (لمناة) وكانت مناة7"). حذو 


هاده وجو الوا ارد س وه کی ا د 1ل لمن : 
لعاتق البلادي ج۸ ص٤۲۷.‏ 
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قديد”'). وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام 
سألوا رسول الله كه عن ذلك فأنزل الله هذه الآية قالت عائشة: ثم قد سن 
رسول الله َة الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما»”). 
قال الإمام ابن العربي في شرح الحديث: إن قول القائل لا جناح عليك 
أن تفعل إباحة للفعل. وقوله فلا جناح عليك ألا تفعل إباحة لترك الفعل 
فلما سمع عروة قول الله سبحانه © فََاجْسَاحَ عَلَيِهِ أن يَظُوَفَيِهِمَا #* 
قال: هذا دليل على أن ترك الطواف جائز ثم رأى الشريعة مطبقة على أن 
الطواف لا رخصة في تركه فطلب الجمع بين هذين التعارضين فقالت 
له عائشة رضي الله عنها ليس قوله تعالى 3# فَلَاجْسَاحَ عَلَيِهِ أن يطو 
بِهِمَا 6 دليلاً على ترك الطواف إنما كان يكون الدليل على تركه لو كان 
(فلا جناح عليه ألا يطؤف) فلم يأت هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف ولا 
فيه دليل عليه: وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف من كان يتحرج منه 
في الجاهلية أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قصداً للأصنام التي 
كانت فيه فأعلمهم الله تعالى أن الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد 
الطائف قصداً باطلاً. أدت الآية الطواف فيهما وسل سخيمة الحرج 


)١(‏ واد فحل من أودية الحجاز قرب مكة خصيب كثير العيون والمزارع فيه ويبلغ طوله قرابة 
)1٠١(‏ كيلاً. ويمر سيل قديد على )٠١١(‏ كيلا شمالاً من مكة. معجم معالم الحجاز لعاتق 
البلادي ج۷ ص7 5-/51. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى #إنَ الصَهَاَالْمروَةمِن سَعَإْ راف * برقم 
(5594).» وفي كتاب الحج باب وجوب الصفا والمروة برقم »)٠١٤١(‏ صحيح البخاري مع فتح 
الباري ج۸ ص٤َ۲ء‏ و ج۳ ص١/5.‏ 














¥ المجلد ١‏ - لفمسيرسورةايفرة - الجزء" 
التي كانت في صدور المسلمين منها قبل الإسلام» اه("). 

#وَمَن تَطوّعَ حَيْرا # لعل المراد من الآية أن كل من يعمل عملاً 
يتطوع فيه من صلاة» وصيام وصدقة وحج ونحو ذلك من أفعال 
الطاعات فهى خير له. وقد يراد به التطوع بالحج أو العمرة بعد أداء 
الحج الواجب عليه بصفته ركناً من أركان الإسلام فذلك خير له. “1 قَإِنَ 
لَه سار ليم والمراد به جزاء الله للعبد على طاعته» وامتثاله 
لأوامره لأنه عليم بما يفعله عباده. 
أحكام ومسائل الآية: 

السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة لقول رسول 
الله يد (اسعوا إن الله كتب عليكم السعي)("!. وهى مذهب الإمام 
الشافعيء وأحمد)ء والمشهور في مذهب الإمام مالك( استدلالاً 
بفعل رسول الله َة لما روي أنه كان يسعى بين الصفا والمروة وهو 
يقول: (لا يقطع الأبطح إلا شدا). وفي مذهب الإمام أبي حنيفة: ليس 


. ٤٤ص‎ ١ج أحكام القرآن لأبي بكر المعروف بابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ج٦‏ ص”77 4 والدارقطني في سننهء کتاب الحج ج۲ ص٠٠٠.‏ 
(۴) الحاوي الكبير للإمام أبي الحسن علي بن حبيب الماوردي ج٥‏ ص 6 ٠١7-1٠١‏ . 
)٤(‏ المغني لابن قدامة ج٩‏ ص/؟5. 

(5) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ج١‏ ص ٤٠٥٤-٤١۴‏ . 

(1) أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك» باب السعي بين الصفا والمروة؛ برقم (/59/1) ابن ماجة 
ج۲ ص155: وأخرجه النسائي في كتاب المناسك» باب السعي في بطن المسيل» ج٠‏ ص”57 ١‏ 
وأخرجه أحمد في المسند» ج71 ص٤ ٤١٠٥-٤0١‏ . 


٤ 
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السعي بواجب فإن تركه الحاج ورجع إلى بلاده جبره بالدم لكونه 


\ 


إل لذبن يکود ما لتا مِنَ ألَََبِ وای من بَعَدِ ما 
َيَكَدَه لِلنّاس في ف اتیک يعم آنه له ولعم لوبت 
لَّدِينَ ناوأ وأصكحوا وبوا وكيك ار ع۲ اا 

ے سم ر 


م ر ع ا ٤‏ موس زک و 
ال رو ا 
و رالاس لجْمَعِينَ 0 لادی فیا لا عقف عنم العداد 


اعه 
ا 
١‏ 


إن اديه يَكْسمُونَ ‏ الآية تدل على خصوص وعموم. أما 
الخصوص فيراد بالذين يكتمون اليهود الذين كتموا ما ورد في التوراة 
غ فو وسول الله تلان وررها لق وصيف ققياكها يرانبيه التصارص الذي 
يكتمون ما ورد في الإنجيل عن البشارة بنبوته عليه الصلاة والسلام بعد 
عيسي. كما تدل الآية على العموم فيراد بالذين يكتمون كل من يكتم علما 
عَلمّه ونظيره قول رسول الله يك رمن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله 
يوم القيامة بلجام من نار). ما ْنَا من لست وأطدئ من بَعْدٍ 
(۱) بدائع الصنائع ف ترتیب الشرائ» ج۲ ص۳٠٠‏ . 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب العلم باب كراهية منع العلم يرقم (/515), ج؟ ص١17,‏ والترمذي 
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ما بک للنّاس ف الککب # أي: كتم هذا العلم بعد أن أنزلنا القرآنء 
وما فيه من الهدى للناس. اوليك بلعم َه ولعم اللعوب ‏ 
المراد باللعن الإبعاد» والطرد من رحمة الله وهذا من أشد أنواع 
العقاب قال تعالى 3# ومن يعن أله فن جحد له نصا ١4‏ 3# ويلع 
العو المراد به الذين يلعنون الكفرة والعصاة والمفسدين؛ ذلك 
أن المؤمنين يلعنون كل من كفر بالله» وجحد آياته كما أن البهائم تلعن 
من يكون سبباً في منع القطر بسبب عصيانه. 

إلا الذي ناوأ وَاصَلحُوأ وبَيمُوأ وليك أَنُورث عله 4 في هذا 
استثناء من حكم أَلَِينَ يَكحْممُونَ # فإذا تاب أوائك بأن رجعوا عن 
كتمانهم العلم وحققوا بذلك شروط التوية من عدم الاستمرار في كتمانه 
مع الندم على كتمانه والعزم على عدم معاودته؛ بحيث يبين اليهود 
والنصارى ما في التوراة والإنجيل عن نبوة محمد بيه ورسالته» وأن يبين 
الذين كتموا العلم ما عندهم منه لمن سألهم عنه فإن الله حينئذ قد تكفل 
بالتوبة عليهم فهو يتوب على من تاب إليه لأنه رحيم بعباده ويفرح 
بتوبتهم وفي ذلك روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 
يك قال: (لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً وبه مهلكة ومعه 
راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد 





 -‏ تفسيرسورة البشرة 


ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع 
إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده)!١).‏ 

3 إِنَألَذتَكمَرواومَانووهمْكُمَارُ 6 قد يكون المراد بالذين كفروا 
الذين كتموا العلم ولم يبينوه للناس وخاصة أهل الكتاب الذين كتموا 
ما جاء في كتبهم عن نبوة محمد َي خاصة وأن هذه الآية جاءت تالية 
للكية التي قبلها وتتعلق باللعنة لمن يكتمون العلم. وقد يكون المراد 
بالذين كفروا في عمومهم وماتوا على كفرهم رغم ماجاءهم من بلاغ 
رسول الله لهم» ويدخل فيهم المشركون الذين ماتوا على شركهم. 
أوْلَيِكَ عَلوجَ لَه لَه وَالْمَلكَةَ وَالتّاس لَجَمَعِينَ # اللعن الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله كما تقدم ذكره. 

لین فا لا يحَنَفُْ عَنْهِم العَدَابٌ 4 والكزاف: الخلوك فما 
تستحقه اللعنة من الجزاء وهو هنا أنهم خالدون أي: دائمون في 
الطرد من رحمة الله # ول هم مُظرور ‏ أي: لا يفتر عنهم العذاب 
بل بلاقونه دائما. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أنه يجب على العالم تبليغ العلم لمن سأل عنه. ويشمل ذلك 
العالم بالعلم الشرعيء وبالطب» وكل من يملك علما فيه منفعة للناسء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التوبةء برقم (1704)ء صحيح البخاري مع فتح 
الباری ج١١‏ صه ٠١‏ . 


المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبفقرة - الجرء ١‏ 





ودفع الضرر عنهم بدلالة الحديث المذكور آنفاً الذي جاء باسم العلم 
مطلقاً دون قيد. وجوب تبليغ العلم لمن سأله يقتضي تحريم كتمانه 
وأن من كتمه يكون معرضاً للعنة الله يما يعني طرده من رحمة الله. 
وقد اختلف في لعن الكافر فقيل: لا يجوز لعن الكافر المعين لظاهر 
أمره وذلك لعدم معرفة حاله حقيقةء وإطلاق اللعن يجب أن يكون 
على الكفر. وقيل: يجوز لعنه لظاهر حاله ولأن رسول الله بل لعن 
أقواما من الكفان مل لحه رعا ركان ,عض الزن غص الله 
ورسوله وهذه الثلاثة قبائل من العرب("). 

وأما العاصي المعين فلا يجوز لعنه اتفاقاً ودليل ذلك الرجل الذي 
جيء به إلى رسول الله بيه وهو شارب الخمر فقال بعض من حضره: 
ماله لعنه الله ما أكثر ما يؤتى بهء فقال رسول الله : (لا تکونوا 
عون الشيطان على أخيكم)(). 

قلت: ولعل الصواب والله أعلم عدم جواز اللعنة على كافر بعينه 
لأن حاله مستورة فقد يظن أن فلاناً من الناس كافر أخذا بظاهر 
حاله» وقد يكون مؤمنا في باطنه لما قد يجده من العنت في إظهار دينه 
خاصة عندما يكون في مكان لا يسمح له بذلك. وقد نهى الله رسوله 


)١(‏ رياض الصالحين للنوويء باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المعينين» ص571- 
54 . 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من 





ل و 0 
الله تعالى :17 لس لك من الْأمرِ سَىْء أَوَيسوَب عَليم أو يعذبهُم َه 
ظلمون » 04 وسو عسي سوبد 
اا للمسلمين. 

أما إطلاق اللعنة على أصحاب الكفر والمعاصي دون تعيين فهذا 
جائز. وقد يكون المراد باللعنة على من يموت وهو كافر بدليل قول 
ر 








IESE 3‏ ا هاسنا رب لي 
لصوت وَاَلأَرضِ رکف آمل ولتار للب ای ری ف 
بر ايم الاس وَما أرَل َه من اماي ِن او ايا بد رض 
بَعْدَ مَوْيَا وََتّ فِها مِن كُلٍ دَآبَةَ وََصَرِيف الريکح وَالسَحَابٍ 
لمسَخَّ رين لمك وَالْأَرضٍ لآينب لِفَوِْيَعْقُِونَ 100 


بيان الآيتين: 

:! وَإِلَهَك إِلَهوتْحِدُ # لما بيّن الله تعالى ما يجب من عدم كتمان 
العلم وما يستحقه من يكتمه من الجزاء وهو الطرد من رحمته بين 
أن أول ما يجب على أهل العلم تعليم الناس بأن إلههم إله واحد» وليس 


. ١77 معالم التنزيل ص”5 ”, والآية في سورة آل عمران الآية‎ )١( 








المجلد ١‏ - تمسيرسورةالبفرة الجرء ١‏ 
من إله غيره» وأنه المعبود وحده» وأنه لا شريك له في خلقه, ولا في ملكه, 
ولا في تصرفه» وأن جميع من في السماء الكو انك والإنس 
والجن وغيرهم خلق من خلقه. 3 لاله إلا هو فيها: نفي وإثبات 


عبن 


بر 


أما النفي فإنه -كما ذكر- لا ! بح إلا اله راما تبات نهن إل 
هو أي: لا الله لالب َحْمَنْ ‏ أي: في ذاته العلية 78 ليسم 4 في 
ذاته. والرؤوف يخلقه. 


ر»< 2 


إن في حَلَقِ أَلَمَْتٍ وَاَلْأرَضٍ ©“ من عادة المشركين والكفار 
المجادلة والخصام في الحق لما في نفوسهم من المرض؛ ذلك أنه لما نزلت 
لآية السابقة 3# وله إل وود قال بعض كفار مكة: كيف يكون 
للناس إله واحد» وكيف يسعهم ذلك (تعالى الله عما يقول الظالمون 
غلوا كا وقال البعضن التخر: هل :هذاك دل عل أنه اله واس 
فنزل قول الله تعالی إل ف َل أَلتسَمْوتٍ وَألذَرَضِ + وذلك لإثبات 
وجوده وقدرته» وتحدي كفار قريش بما يشاهدونه فقوله ف حلي 
الت أي: انه أوهوها عفن عدن كما فى التحمودى والشهوند: 
وأنه هى الذي يمسكها أن تقع على الأرضء ويتحكم فيها تحكم المالك 
المطلق» ويتصرف فيها تصرف القادر الفاعل. وقد وضع فيها النجوم 
بكل أسمائها وصفاتها فهي تسير بإذنه» وتتوقف بإذنه نعرف القليل 
من أسمائها كالزهرةء وعطارد» والمريخء والمشتري» وزحلء ولا نعرف 





المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجزء؟ 


الكثير منها ويعجز العقل بكل ما أوتي من فهم أن يدرك هذا الصنع 
العجيب قال تعالى 38 أَقارَ ينظروأ إِلَ ألسَماءِ فوقهم كيف ينها 
وها وما ها من هروج 4. 

وكما خلق السموات بكل ما فيها من عظمة الخلق والصنع خلق 
الأرض بكل ما فيها من عظمة الحياة فجعلها سهلة لاستقرار الإنسان 
ومعاشهء وجعل فيها حاجاته من طعامه وشرابه وفي هذا قال جل 


سے o‏ سے 
کوک رو ر رک 2 


ذكره 38 وا لأرص مَدَدسَها وَألقينا فا رواب ْنا فيا من كل لق 
بهي 4 . وما كانت الأرض على النحو التي هي عليه في قابليتها 
وصلاحها للحياة إلا بعد أن دحاها بالتراب» وأرساها بالجبالء ومدها 
بالمياه كما قال جل ذكره # والارض بعد ذلك دحا 04". 1 أخرج 
مها مآدَهَا وَسَرَحَلهَا 4( 1 وَاجْبَالَ اس 014 

لإ واختكف الل وَأَلثَهََارِ # المراد منه تعاقبهما في الظلمة 
والضياءء وهذا من بديع خلقه وصنعه فقد جعل النهار بضيائه وشمسه 
ساحة للإنسان للعمل فيهء وتوفير حاجاته من الطعام والشرابء 
وجريان الحياة بكل حركاتها. وجعل الليل بكل سكونه ملاذاً تهدأ فيه 


٤ 


)۱( 
)۲( 
(۳) سورة النازعات الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة النازعات الآية ٠١‏ . 
)°( 


0) سورة النازعات الآية 7" . 








المجلد 1١‏ - تمسيرسورةالقرة د الجري؟ 


النفوس من عناء الجهد في حركة الحياة. ان 
:3 أنه لدی جک لک اا كنل كوا فيه وا يار فحيةا 

ولو لم يكن هذا التعاقب بين الليل والنهار لما 559 ا أن 
يعيش على الأرض إذ ليس من الممكن له أن يعيش دائماً في ضياء 
وشمس. وليس من الممكن له أن يعيش في ظلام دائم ولو أراد أن يغير 
في هذا التنظيم الإلهي لما استطاع لأن واقع المحسوسات ودلائل الأشياء 
وشواهدها تؤكد أن حركة الحياة لا تصلح إلا في النهار» وطمأنينة 
النفس لا تكون إلا في الليل وهذا من بديع حكمة الله وإرادته. 

+ وَالعكِ أل وا ينهم ألنّاسَ 4 الفلك السفن, 
والمرات: أن الله سخر للإنسان السفن التي تعبر البحارء وتنقله من 
مكان إلى آخرء وأول من صنعها نبي الله نوح عليه السلام؛ فقد ألهمه 
الله صنعها ويسر له الوسائل والأدوات المكونة لها حتى نجا عليها من 
الطوفان هو ومن معه. وقد استفاد منها المسلمون في دعوتهم لدين 
الله فركبوها لفتح قبرص والقسطنطينية وغيرها من البلاد("). وقد 
استمر إلهام الله للإنسان في صناعة السفن حتى أصبحت من أهم 
صناعاته في هذه الأزمنة فتحمل الطائرات» وترسو عليها في البحار, 
وتنطلق منها في حالات الحروب. كما أصبحت من أهم الوسائل بل 
أهمها على الإطلاق في نقل التجارة بين مواقع الإنسانء ونقل الإنسان 


(۲) الجامع لأحکام القرآن ج۲ ص؛ 2١5‏ والتحرير والتنوير ج؟" ص۸۲ . 


المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبشرة - الجرء؟ 





نفسه بأعداد تصل إلى الآلاف في حالات الحج إلى بيت الله الحرام؛ وفي 
حالات التنقل ١‏ لختلفة لليث, وهذا من نعم الله وفضله عليهم ومصداق 
ذلك قوله يِمَا ينع ناس 4% 


سے سم 


وما رل هه من اماي ِن ماو أا بد لأر بعد موا ¢ 
وهذه آية إلهية أخرى؛ فالماء عماد الحياة على الأرض سواء منه ما كان 
لحاجة الإنسان من الشراب» أو حاجته من النبات فهو لا يستطيع الحياة 
إلا مع وجود الماء وهذا أساس قول الله جل ذكره ایابد الاَرَض 
َد موتا 6 ونظيره قوله «( ايه هم لأر اة ييه وخرت 
نما حبافَمِْهبأكلُونَ و0 . وإنزال الله الماء إلى الأرض مبنيّاً على نظام 
لهي محكم لا يتغير ولا يتبدل؛ وفي هذا قال جل ذكره 38 وَإِن من سْيْءِ 


ر ر وو ر ےو رم ت 


إلا ندا خراینه ومانارله :الا مدر مغلم 04 وقوله وبك 
فها من كل ٍ داب 4 وا مراد ما يجري على الأرض من الدواب» وفي هذا 
البث حكمة إلهية قد لا يدركها الإنسان؛ ذلك أنه ما من دابة مهما كان 
حجمها أو ضعفها إلا ولها حكمة. ومن ذلك أن إحدى شركات الزراعة 
في إحدى البلاد الغربية وجدت أن ثمة دابة تأكل من بعض الثمار بما لا 
يخل بها فأرادت التخلص منها بأحد المبيدات القاتلة ثم اكتشفت بعد 


. 7 سورة يس الآية‎ )١( 
. ۲١ سورة الحجر الآية‎ )۲( 





المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجرء" 


ذلك وجود دابة أخرى أكبر منها تأكل كل الثمار ويعد تحليل عناصر 
الدابتين وجدت الشركة أن الدابة الأولى على صغر حجمها كانت تمنع 
وجود الدابة الأخرى فعادت الشركة تربي الداية الأولى لمنع ضرر الأخرى. 
والمعنى أن كل ما في الأرض من دابة هو لحكمة إلهية أصبح الإنسان 
يدركها ويسميها (التوازن في الطبيعة). 

5 وتر يف ألريكج # وهذه آية من آيات الله الإلهية فالله بقدرته 
وحكمته يوجه الرياح حيثما أراد فتكون شمالاً أو جنويا أو غربا أو 
شرقاء أو تكون باردة أو حارة فتوجه السحاب إلى مكان» وتصرفه 
عن مكان آخر. وقد تكون الرياح رحمةء وقد تكون إنذارا أو عقابا 
للخلق على سوء فعلهم» وفي ذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله ء5 يقول: (الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي 
بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خبرها واستعيزوا بالله 
من شرها)('. كما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي و 
أنه قال: (نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور)). والمراد بالصبا 
يوم الأحزاب مصداقاً لقول الله فارسلتا عة ريحا ويحنودا ل 
)١(‏ أخرجه أبى داود في كتاب الأدب» باب ما يقول إذا هاجت الريح» برقم (/5051): سنن أبي داود 

ج٤‏ ص5"216,. والترمذي في کتاب الدعوات» باب ما يقول إذا هاجت الريح» برقم (559"), 


الترمذي جه ص15 6: وابن ماجة في كتاب الآدبء باب النهي عن سب الريح برقم (۳۷۲۷)ء 
ابن ماجة ج۲ ص8؟؟1 . 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب قول النبي به «نصرت بالصبا»» برقم »)٠١٠١(‏ 
صحيح البخاري مع فتح الباري ج۲ صغ ٠١‏ . 





ایا تفیل أو الأ عو يل بل هو ما أَسْتَعَجَلم 


سے س ص سل ج سے یں س ا و سے 1 
بد ريخ فيها ا آل ا تدر شىء امَرٍ ها فاصبحواً لا 
ير إل سسکا کر : زى القو 1 لْمَجَرمِينَ 74"). وما نشهده في 


هذه الأزمنة من هبوب الرياح والعواصف في بعض بلاد العالم» وما 
تسببه من موت البشرء وتشردهم وهيجان البحار والأنهار/)ء واقتلاع 
الأشجار إنذار لهم لعلهم ينتهون عن سوء أفعالهم. 

# والسحاب ال ر اول وهذه آية كونية من 
آيات اللهء وعظمته فالسحاب هو المدر للمطر المنزل إلى الأرضء وتصريفه 
من حكمة الله فقد يرسل إلى مكان ويمنع منه آخر كما قال جل ذكره 


1١‏ نصورة الكحزاند هن ادن 
EAE a‏ 

(۳) سورة الأحقاف الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ مثل حادثة (تسونامي): وكلمة تسونامي يابانية تعني حرفيا «موجة الميذاء» وتعرف بالعربية 
بالموجة الزلزالية المحيطية وا لموجة المدية العظيمة وا موجة السنامية وهي سلسلة من الأمواج 
الضخمة التى تتولد عادة بفعل تحرك مفاجئ في باطن الأرض قرب الساحل أو المحيط نتيجة 
انهيارات وانفجارات بركانية» وضربت أمواج المد العاتية ما يقرب من )١١(‏ دولة في آسيا 
وأحدثت دمارا هائلا ويلغت الخسائر ذروتها في جزيرة سومطرة الإندونيسية التي كانت 
قريبة من مركز الزلزال وذلك في ديسمبر كانون الآول 5١٠٠مء‏ وتعدى عدد الضحايا في 
إندونيسيا وحدها ما يقرب )١117(‏ ألف قتيل بخلاف آلاف المفقودين. 

ومثال آخر: الإعصار المدمر الذي ضرب عدة ولايات أمريكية ومن أشهرها إعصار (كاترينا) 
الذي ضرب ولاية لويزانا عام 6 ٠٠م‏ وتسبب في أضرار بشرية واقتصادية كبيرة وغرق أكثر 
من (70”) من نيو أورليانز في مياه إعصار كاترينا. 





:3 إا ل م 014 

والمطر قد يكون رحمة وقد يكون تخويفا أو عذاباً لما تقتضيه حكمة 
اللهء وإرادته» وتصرفه في خلقه بما يعلمه عنهم فقد روت أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله مَك إذا كان يوم الريح والغيم عرف 
ذلك في وجهه وأقبل وأدير فإذا مطرت سَىّ به» وذهب عنه ذلك قالت عائشة 


ومز س الح کشر ابا فته إل بكي مَس 4 وقال 
ی ريح فریر 


فسألته فقال: (إني خشيت أن يكون عذاباً سلط على أمتي)7) 
لَدَيتٍ لْقَوَِيَعْقِلُونَ ‏ بعد أن بين الله جل ذكره آياته الكونية 

في خلق السموات والأرض»ء واختلاف الليل والنهار وجريان السفن في 
البحار» وإنزال الماءء وتصريف الرياح» والسحاب؛ بين أن هذه الآيات الدالة 
على وجوده وخلقه وحکمته وإرادته علامات على وجوده للذین یعقلون؛ 
فيعرفون أن هذه الآيات لا تكون إلا من موجد وفاعل وخالق لها. أما 
الذين لا يعقلون بسبب سفههم» أو جهلهم: أو ضلالهم فهم لا يدركون 
هذه الآيات وبالتالي سيجزون على جحودهم وإنكارهم لخالقها. 
أحكام ومسائل الآيتين 

الحكم بأنه لا إله إلا إله واحد هو الله المتعالي في ملكوته» وأن من عبد أو 


. ٩ سورة فاطر من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف من الآية لاه . 

(') أخرجه مسلم في كتاب الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطرء برقم 
(۸۹۹)ء» صحيح مسلم مع شرح الأبي والسنوسي ج۲ ص 5850 . 





اتخذ إلها غيره فهو ضال وعمله باطل. ومن الأحكام: أن آيات الله المشهودة 
والمحسوسة من الليل والنهار والشمس والقمر وسائر الأفلاك تدل دلالة 
تظلهنة عن .وحون الله وقذرقه الظلقة ولا يدرك هذا إلذ "اقيق يعقلون 
حقيقة الكوق» ورؤمقون مكالقه وضائعه ومصيرة آنا الذين عل عليه 
الجهل والسفه فلم يدركوا هذه الحقيقة فسوف يجزون على جحودهم. 


ور الاس من ا که آندادا بوم کح 
ومرة الناس من ينخد من دون لته أندادا بوم 
م رارم ل سم د ور س قد > ام ل مت م 7 مو 
اوت اما د رق لدت ت لمأ يَوَوَنَ ألْمَدَ 
سد ووو ص سے سے سے ت م 
> 2 24 سس وہ 2422-2 م2 ب ه 
ن ألْقوَة لَه جَحِيعًا وَأنَ أله سََرِيدُ العذاب اذ برا ا بثو 
. رو ١‏ ۹ ا ص ب م 22س ى Cî‏ ع" 
من الیک أتبعو راوا الم نات تقطعت بهم | انه / 0 
ساس سس صا سر رس في وم کا ص کک کے کر اص صر ا کے رک کر رر ص 0 ص ص 
ص eC‏ ذه ار کے ا ت جز م ر ن 
وقال الدين اتبعوا رث كرة فَتَبِرَأَسهَمَ نہر ءوا مِنَا كَدَّلِكَ 
و وء ر يي ال ص ع سس سي N‏ 
2 بهم الله عمللهم حسرزتٍ ۳ ماهم بحرجان د التار 0 


ا ص اک کے و .1 SIE‏ ك f‏ 
۶ و رالناس من نخد مِن دون الله أندادا بوم كح الله ٠‏ بعد 


E 


أن بين الله في الآية السايقة قدرته وعظمته بين أنه رغم هذه الآيات ثمّة 
اناس يتخذون شركاء لله يحبونهم كحبهم له ويساوون بين أندادهم 
وبينه» وهذا أعظم الذنوب لما رواه ابن مسعود رضى الله عنه قال: 


سألت رسول الله يَكةِ أي الذنب أعظم عند الله قال: (أن تجعل لله نذا 





المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجرء١‏ 


ا و ورك 


وهو خلقك)(. # وا وَأَلَدنَ ءَامَموَا أ أسَّدٌ حب ِنَع # هذه الآية معترضة 
وفيها: بيان من الله أن المؤمنين يختلفون عن أولتك المشركين؛ فإذا 
كان هؤلاء يحبون أندادهم كحبهم الله» فإن المؤمنين أشد حبا لله من 
حب هؤلاء لأندادهم فلا يحبون أشد الحب إلا اللهء ولا يعبدون إلا إياه 
ولا يوحدون إلا یاه ويؤمنون بأنه لا ند له ولا مثيل ولا نظير. 
#إوَلوْ يرَى أَلَذِينَ ظَلَمُوَأ د يَرَوْنَ الْمَدَاب أنَّ الْقوَهَ يله 
وَأنَّ َه سََدِيدُ ألعدَابٍِ 4 المراد أنهم لو رأوا العذاب يوم القيامة - 
وسيرونه- لأدركوا أن القوة كلها للهء وأن أندادهم لم ينفعوهم» وأن 
حبهم لهم في الدنيا وإشراكهم مع الله عاد عليهم يوم القيامة بسوء 
العذاب. 

اة برا لذ انعا مى الت امعو وراو ألصحدّابت4: لم 
كان المتبوع لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً لعجزهء وعدم قدرته بوصفه 
مخلوقا فقد تبرأ من تابعه. وتنصل من علاقته به في الدنيا لما رأى 
العذاب في الآخرة لأنه لا يريد أن يعذب بسبب قبوله لتبعية تابعهء 
فهو يريد البراءة منه يسبب ما رأى من العذاب. ونظير هذا قول الله 
عن إبليس و وال لشن ما قْضىَ الْدَمَرُ إركت e‏ 
ومد الي ووڪدنک انقشڪم وماکان لي عَليَكمْ من سُلْطن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى (فلا تجعلوا لله أنداد وأنتم تعلمون)» برقم 


5 ع 





أن دعو ر ص رص ےو رھ ص رو ل لحر و7 
ل د 


Sl lS‏ لماه آنا 


۶> و r‏ ور مل س و ر 4 

قد 
و ی اس وو / 0 
قبل إن الل لهم عذَاب اليم 44 وقوله جل ذكره 5# ولو 
او الل کے کے ر ر م و وو |1 


عض الْقَولَ يه المت ایشا انين اسر ن 


وا ولا انتم 


ر ا م حر > مرکو ری اک اور ا 
سد د نكر عن الطدى بعد د جاء ثبل هت حرمِينَ :74" 
رو و2 2 ص سا و ا 
وَتَمَطَعَتَ بِهِمْ آلْأسَبَابُ 4 أي: أن التواصل قد انتهى بين 


التابعين والمتبوعين فلم يعد بينهم صلة ولا علاقة بعد أن رأى كل 
منهم مارأى من عذاب الله. 

:3 وکال اَی ایو و اک آنا گر برا مھ گا تبروا نّا 4 
ومن شدة الهول وما يراه التابعون من العذاب وتيرق المتبوعين منهم 
يتمنون حينئذ أن يرجعوا إلي الدنيا فيتبرقوا ممن كانوا يتبعونهم 
فيخلصون الغدادة اله وحده ىو لاشتر كو معه نهدا كما كانوا شعلو:: 
يكَدَلِكَ يرِيِهِمُ أله أَعَملَهُمْ حَسَرَتٍ ت عله # المراد أن الله يكشف 
لهم أعمالهم الشركية التي ارتكبوها في الدنياء وقيل: يتركون ينظرون 


)۱( سورة إبراهيم الآية hê‏ 
(۲) سورة سباً من الآية 7١‏ . 


(') سورة سبأ الآية 77 . 





إلى الجنة وما أعد لهم فيها لو كانوا قد أخلصوا العبادة لله وحده فحين 
يرون ذلك يتحسرون فتنكسر نفوسهم حزناً وندماً على ما صنعوا في 
الدنيا. #:وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَأَلنَّارٍ * وهذا دليل على خلودهم في النار 
جزاء شركهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

وجوب حب الله فمن أحب الله أحبه ومن أحب غيره مثل حب الله 
أبغضه الله وطرده وهذا غاية العدل لأن الحب لا يتجزا. فمن يشرك 


مع الله غيره في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته فقد ابتعد عن 
الله ومن العدل أن يبتعد الله عنه. ومن أحب الله أحب من يحبه»ء ولهذا 
فإن المؤمنين يتحابون في الله لأن كل واحد منهم يحب الله فأحبوا 
بعضهم من حبهم الله وشاهد هذا قوله تعالى + الْأَخِلاءُ يَوْمَيذٍ 
عه بع عَدُوٌ ِل ليت 00#. تقرير أن أصحاب الضلال 


يتبرؤون بعضهم من بعض حين يرون يوم القيامة عاقية ضلالهم 


واتباعهم لأهوائهم فيتيراً المتبوعون من التابعين» ويندم التابعون على 





(0 نىن الزخرف اة . 





ايها أَلنَا كوأ مِمَانى الْأَرْضٍِ # قيل: إن هذه الآية نزلت في 
بعض قبائل العرب 1 تقيفء وبنى مدلج. وخزاعة فيما حرموه على 
أنفسهم من الأنعام(). والمراد أنه نداء عام لجميع الناس لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلفظ ٍِأالنَّاُ )؛ يشمل المؤمنين 
وغيرهم» وهو أمر من الله لهم أن يأكلوا مما في الأرض مما أحله الله 
وعدم الامتناع عن أكله كتحريم القبائل المذكورة للسائبة والوصيلة 
مما ورد في سورة الأنعام مما سيأتي ذكره. # حك طَينَبًا ‏ المراد 
به ما أحله الله» ويخرج منه ما حرمه كلميتة» والموقوذةء والمتردية, 
والنطيحة وغير ذلك من المحرمات. والطيب ما تقبله النفس من 
النباتات وغيبرها فتدرك بطبعها نفعه فتأكله كما تدرك بطبعها ضرره 
فتعافه. # ول َِْعواً خطوات أَلسَيْطنَ * اتباع خطوات الشيطان 
أي: طرائقه وسلوكه. ومختلف أعماله كتحليل ما حرمه الله كالخمر 
والميسر ومختلف الفواحشء وتحريم ما أحله من الطيبات. وطرائق 


. 8١-8١0 زاد المسير لابن الجوزي ص ١۰١٠ء ومعالم التنزيل للبغوي ص‎ )١( 





الجلدا - تفسيرسورة البقرة - الجزوا 
الشيطان ووساوسه كثيرة ولا يتغلب عليها إلا ذوى الإيمان والإرادة 
اللادفقوفوا التحق فكنتواعلية: 

انها ك عدو مين #: عداوة الشيطان مما بينه الله للإنسان 
وحذره منه. والشيطان اسم جنس والشياطين كثيرون من الجن 
والإنس» وأصلهم وكبيرهم إبليس الذي لعنه الله وطرده من رحمته 
جزاء استكباره وعناده. وهو في عداوته ووساوسه امتحان للإنسان 
ليعلم الله مدى إيمانه» وقدرته على محاريته حيث إنه حذره منه في 
هذه الآية وفي آيات أخرى منها قوله م[ | إن ليطن 1 دل 
عدو إا یدوا خرب لیوا من ای لمیر 04 

1 إِسَمَايَمرَكُم السو لسو وَالْمَحْسَكءِ #: هذا عطف على ما سبق ذكره 
عن عداوة الشيطان. والمراد أنه لا يأمر بالخير بل بضده وهو السوء 
الذي يؤدي فعله إلى سوء عاقبته ويؤدي إلى حزن الفاعل وهمه وغمه 
وندمه 9# والفحشاء “* هي كل ما حرمه أى استقبحه الشرع لكونه 
المصدر في حل الفعل أو تحريمه. ويشمل ذلك الزنى والخمر والميسر 
والربا وكل أنواع المحرمات. وآن ق ولوا عَلَ ألما لا مون # أي 
تكذبون على الله فتقولون إن الله حرم هذا الشيء مع أنه لم يحرمه. 
وهذا من عمل الشيطان الذي يأمر به. 


(1):سؤزة قاطن الأمة 3 





a:‏ :٤ء‏ لعل هذا متصل يما قيله وهو :د ينها ناش ؛ د والمراد 


0 


بهم في 59 الكافرون والمشركونء فإذا قيل لهؤلاء: اتبعوا ما أنزل الله 
-وهو القرآن- قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ويؤيده ما رواه ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يه دعا اليهود من آهل الكتاب إلى 
الإسلام» ورغيهم فيه» وحذرهم عقاب الله ونقمته فقال رافع بن خارجة 
الك عوف: 0 E‏ نوم كاقوا أعلم وج هنا 


ع 


فأنزل الله هذه الآية(". © أ وَلَوَ كارت َابَاَؤُهُمُ لايم قَلُورت سيا 
وَلَا يَمَسَدُونَ ‏ والمراد أنهم يتبعون آباءهم مع أن آباءهم لا يعقلون 
شيئاً مما يعرفه العقلاء وهم بعدم العقل لا يهتدون إلى الحق. 
أحكام ومسائل الآيات: 

وجوب الأكل من الطعام الحلال وهذا يقتضي اجتناب ما حرم الله 
من الطعام كال ميتة والمنخنقة من الأنعام, وما حرمه كذلك من الشراب 
كالخمر وما في حكمه. كما يقتضي أن يكون كسب الطعام والشراب 
من الحلال. فكل طعام تأتى من ربا يعد محرما. وكل طعام تأتى من 


. ٠١١ معالم التنزيل للبغوي ص١8 وزاد المسير لابن الجوزي ص‎ )١( 





| المجلد ١‏ 5 تفسيرسورة البقرة 8 الجزء ؟ 
طرق الشيطان ومسالكه في القول أو الفعل. ومنها: تحريم تقليد من 
ا 


ااا 


منه لقول الله تعالى ##فشتلوا لوا آهل ال د إن كت تم لاتعامون 4(). 


و سم 


وَمَكَلُ لذن ڪمروا كمل الى ينعن ا لاّمع إلا دعاء 
نداعم يكم عَم مهم اققو 4)۵7 
بیان الأئة: 

وَمَكَلُ أَلدنَ ڪمروا كمل الى ينق ا اسم لدد E‏ 
وَنِدَآءُ # المراد من الآية تشبيه حال من يعظ الكافرين ويدعوهم إلى 
الخير بحال الراعي الذي سق 4 أي : يصيح بالحيوان الذي يناديه 
فيسمع نداءهء ولكن لا يعقل ما يقوله؛ فالكافر يسمع من يعظه. 
و ب ار بسي ا سن 
مريضا به يحم کہ ع عم ف فَهمْ لا يَمْيَلونَ # فهذه الصفات المجازية 
ا OS‏ 
كفرهمء وتكذييهم لرسول الله وما جاء به من البينات فهم بسبب هذا 
الكفر لا يعقلون ما يوعظون به. 
أحكام ومسائل الآية: 

تشبيه الكافر بالحيوان الذي لا يعقل لآن الكافر المصر على كفره 


. ٠٠ سورة النحل من الآية‎ )١( 





لا تنفع فيه الموعظة. ومن الأحكام: تحريم تقليد أهل الضلال والفساد 


كما كان رکون تفلو قا کا 0 تعالى © إِنَا 


صر سد رو ~~ 4 


ودا ٤اا‏ ل أو ونا عل ءاكرهم مهدو 4( 4 


ر ر ها رر صد سو ه٠‏ 
لز ان RN‏ من طِْبَت ما کہ واش کو 


- دست ر یم ایم ان ا 
ولال ر ا أل پو ترا فسن لر عو جاع رلا 


2 0 ر 0 
لل 


لله عفور رحيم ر € 0 


دم 
سے 
1 
م £ 
2 1 
Se‏ م0 
٠‏ س |( 
اع ج 


م 
28 
Xi‏ 


ماروا 


تاها آآیے اموا كوأ من طَيْبتٍ ما لا آمر 
اللة: الخاين فى همومه مؤمدية وكافرهع أياكوا مطاف الأرض 7 
الحلال فلا يحرموا ماأحل الله لهم كما كانت بعض قبائل العرب 
تفعل مما أشير إليه آنفاً خص الله في هذه الآية [الؤمنين) ا 
(المسل )سال ذلك وقول هل اكره.: e‏ ف ا 
اغا إني يما ملو علي . ("). والمراد الأكل من الطيبات مما 
أحل الله وضده الأكل من الخبائث التي حرمها أللة من المطعومات أو 
المشروبات. ٠‏ واشکروا له ن كنم إِيَاهُ دوت : والمعنى 
)١(‏ اسورة الرحوف من ]كه 7 


(؟) سورة المؤمنون الآية 6١‏ . 





المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجرء' 


إذا كنتم ممن يعبد الله ويطيعه فاشكروه على ما هيأه وأباحه لكم من 
الطيبات مما فيه قوامكم وقوتكم. 

# ارم ڪه بعد أن أباح لعباده الطيبات في عمومها 
خص في هذه الآية ما حرمه عليهم. والعلة في ذلك أن هذه المحرمات 
ضارة في ذاتها فجنبهم الله ما ينتقل إليهم من ضررها. وضررها إما 
ان گن شرا ماديا أو روحيا كما سنرى. أَلْمَيِحَة 7 ما فارقته 
الروح من غير ذكاة مما يذبح. 3# وَأَلدَّمْ : هو المسفوح الذي سال 
من الحووان ولم كن مخفطا بح ولحم الجر * الحيوان 
العروف الوصوف ناكل القاذورات. # وما أل بهِ لاله أي: 
كل ما ذبح لوثن أو صنم أو آلهة. #: هَمَنِ أَصَِطرٌ عر باع وَلَاعَادٍ فلك 
ِنَم عَلَيّهِ # الاضطرار هو الوضع الملجئ الذي إذا لم يُتَدَارَك يؤدي إلى 
هلاك النفس. والباغي المريد للأكل المحرم أو الآكل منه فوق الحاجة. 
والعادي آكل المحرم مع وجود غيره. فم عليه إن أله عَفورٌ 
تَحِِمْرٌ # أي: لا جناح عليه لأن الله غفور يغفر لعباده خطيئاتهم» 
ولأنه رحيم يرأف بهم عن الهلاك ومن العقاب. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

وجوب الأكل من الطيبات وهذا يقتضي تحريم الأكل من الخبائث. 
تحريم أكل الميتة رأفة من الله بعباده من ضررها لكونها في الغالب 


الأعم لا تموت إلا من مرضء وقد اختلف الفقهاء في الانتفاع بأجزاء 





- لتسيير سورة البشرت 





الميتة غير الأكل كالجلد والصوف والشعرء فعند الإمام أبي حنيفة: لا 
يجوز الانتفاع بالميتة بأي وجه ولا يطعمها للكلاب ولا للجوارح لأن 
ذلك ضرب من الانتفاء(١).‏ وعند الإمام مالك: يجوز الانتفاع بالأظلاف 
والقرون('). ويرى الإمام الشافعي: تحريم الانتفاع بكل أجزاتها إلا 
إهابها بالدباغ ويباع"). وفي مذهب الإمام أحمد: لا يجوز الانتفاع 
بالميتة وآجزائها() 

وقد أحل الله لعباده ميتتين ودمين. أما الميتتان فالحوت والجراد 
وأما الدمان فالطحال والكبد. والأصل في حل ميتة البحر قول الله تعالى 
لاحل کم صتید ار ومام 4 وفيه حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا 538 الله با وأمّر علينا أبا عبيدة 
نتلقّى عيراً لقريشء وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيرهء فكان أبو 
عبيدة يعطينا تمرة تمرةء قال فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: 
نمصها كما يمص الصبيء ثم نشرب عليها من الماء. فتكفينا يومنا إلى 
الليلء وكنا نضرب بعصينا الخَبّطء ثم نبله بالماء فنأكلهء قال: وانطلقنا 
على ساحل اليحر. فرّفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم., 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاصء ج١‏ ص/١٠‏ . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج۲ ص۲۱۸ . 
(؟) الحاوي الكبير ج9١‏ ص۱۸۹ . 
)<( 
(٥)‏ 


. ۲٤٤۹ص المغنى لابن قدامة ج۱۲۳‎ )٤ 


. ٠1 سورة المائدة من الآية‎ ٥ 





فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال: قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: 
لا. بل نحن رسل رسول الله يك وفي سبيل الله. وقد اضطررتم فكلوا. 
قال فاا عل هرا وت لت هاف ج سما فال ولقه راا 
نغترف من وقب عينه» بالقلالء الدهن» ونقتطع منه الفدّر كالثور (أو 
كقدر الثور)» فلقد أخذ منا أبى عبيدة ثلاثة عشر رجلاء فأقعدهم في وقب 
ع و غ خا من لهه فأقامياء كتر وهل أعظلم يعدن معناء فر 
من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائقء فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله 
يدك فذكرنا ذلك له. فقال: (هو رزق أخرجه الله لكم؛ فهل معكم من 
لحمه شيء فتطعمونا؟) قال: فأرسلنا إلى رسول الله كيه منه. فأكله. 
وأما الجراد ففيه حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول 
الله بي سبع غزوات أو ستا كنا معه نأكل الجراد(). والإجماع على 
جواز أكله بدون تذكية لتعذر ذلك خلافاً لمن قال بوجوبها. 
وأما الدم فهو محرم لنجاسته فيحرم أكله. أو الانتفاع به في أي 
صورة من صور الانتفاع. والمراد بالتحريم الدم المسفوح لأن التحريم 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيدء باب إباحة ميتات البحرء صحيح مسلم بشرح النووي» ج۸ 
ص ٠۳۲٠ء‏ برقم .)۱۹١١(‏ الخبط ضرب الشجر بالعصا وهو علف للإبل» وشائق اللحم يغلى 
ولا ينضج. 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب أكل الجراد برقم »)0٥٤١١(‏ صحيح البخاري 
مع قتع ا ری و 





المجلد ا - تفسيرسورةالبمرة - الجرء؟ 


س سل عو ار 


انصب عليه في قول الله تعالى 7# أوَدَما مَسَفُوًا 006). فانتفى التحريم 
عن الدم الذي يختلط بالعظم . 

وأما لحم الخذزير فمحرم بالنص من الكتاب» ويعم التحريم كل 
أجزائه. واستثنى العلماء شعره للخرازة به لما روي أن رجلا سأل 
رسول الله كَل عن الخرازة بشعر الخنزير فقال: (لا بأس بذلك). 
وأما ما أهل به لغير الله فهو كل ما ذكر غير اسم الله عليه بي وجهء 
أو بأي صفة كالذبح للأولياء والصالحين» والذبح للسحرة» وللجن 


ونحو ذلك من الذبائح التي تذبح لغير الله. 


(۲) الجامع لأحکام القرآن ج۲ ص۲۲۳ . 





يكتمون ما أنزل الله من الكتاب اليهودء أو أحبارهم لأنهم كتموا 
ما في التوراة عن نبوة ورسالة محمد كَل وقد يراد به العموم أي: 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب والبينات هداية للناس. 
ورو ب نما لیلد > أي: يأخذون المال لقاء كتمانهم لم 
أنزل الله من البينات فيفتون للناس بأهوائهم» ويتقاضون على ذلك 
أموالاً. 3# أوْلَيِكَ E‏ ونه إل َلثَّارَ % والمراد أن الأموال 
التي يأخذونها ستكون نار عليهم وقد ذكر الله (البطون) إشارة إلى 
أكل هذه الأموال ونظيره قوله جل ذكره إن ألَذبنَ يأُكَلُونَ أَمَولَ 
ای طاما كمايا عون ف مكلو نهم الا ا رت سعِيرًا (). 
# ولا ڪل مهما لر اة € وهنا إشارة إل غضبه وخ 


> 


e‏ ولا مركي £ أي: لا يطهرهم» ولا يرحمهم. وله 
E‏ اي شديد. 
م ؤسم موث امه 4 بو جا 7 2 ٠.‏ 
3 أَوْكهِكَ لذن أَهْكَرَوَا ألصّكدلةَ بالْهْدَئْ # هذا وصف للذين 
يكتمون ما أنزل الله فقد ضلوا بفعلهم هذا وتركوا الهدى والحق. 
وَأَلْمَدَابَ بِالْمَعْفِرَوَ # أي: أخذوا الكتمان بما يوقع عليهم 
العذاب» ب» وتركوا باك الله الذي ال 


. ٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 





أي: ما أجرأهم على فعل ما فعلوا مما أوجب لهم النار. 


r‏ اله راتت العو في هذا الم وتأكيد 


کما قال جل ذکره ‏ ڈ لك انڪ تت5 رف 4 ا 
أختلفوأف التب ل شقا بويد بيار # المراد بهم اليهود والنصارى فقد 
كفر اليهود بالقرآن كما كفر به النصارى» وقبل ذلك كتموا ما في كتبهم 
عن وة وسال مخ كلت كنا كفر الديود. مما ق الل قدا 
gr‏ ن اموا 
ِل مَءَامَنتم يو قد هدوا وَإِن نولا ماهم في شقا 044 

أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير تحريم كتمان العلم ويشمل ذلك من يكتمه للحصول على 
معا کنا هی الال ان کن فا عو مالم عط شا من اال 
أو من يطلب رشى على أداء اجب كاه أو هن بهت عن التاين علها 
كلف بإبلاغه لهم. وفيها أيضا: تقرير أنَّ الذين اختلفوا في كتبهم من 
العهوة: والنضنارس يفون ذاقها ف ع وها 

و 


# ال أن ا و قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِب ولك لبر 


. ۲ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. ٠١۷ سورة البقرة من الآية‎ )۲( 





من كف او الآيزوَالمَكهِكَة وَالكئب وان وا 
المال عل حبهء وی أ و 5 وَالدَم! والمساكه وان اليل 


2 لوص 7 


اش دف اقاب اہ الت اق لك لے 


مر 


بعهد م لذا كر | وَالصَّدِيرنَ ٤‏ الا والصراء وحين نَّ لباس 


س0 سا د اه مجر 
وليك SS‏ وَأَوْلتِكَ لتك هم ر 4 
بيان الآئة: 


لس أليرَ أن ولوأ وخ جو هكم قِبِلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ + في هذه الآية 
أحكام هامة عما يجب أن يكون عليه الإنسان في سلوكه مع ربه» ومع 
غيره من أقربائه وإحسانه إلى من يجب الإحسان إليه والبر به» وما 
يجب عليه من الوفاء بعهده إذا عاهد. ففي الآية يبين الله ماهى البر 
ونفى أولاً أن يكون البر أن يولي عباده جهة المشرق أو المغرب. وقد 
يكون المراد منه إشعار المسلمين حين تساءل بعضهم عن الحكمة 
في تغيير القبلة وقد يكون المراد منه آهل الكتاب الذين يتجهون إلى 
بيت المقدس أو إلى الشرق. :38 ولَكنَ الي مَنّ َامَنَ يألو #6 أي: آمن بأنه 
لذ اله الا ى و ل مغو حدق الهو وأنه امالك والتضيرفه فى 
خلقه الموصوف بعلو الكمالء والمنزه عن الأضداد والأنداد. وَالَْوَمِ 
لَآخِ 4 المراد يوم القيامة اليوم الذي يجتمع فيه الناس بعد 
بعثهم ليشهدوا حسابهم على ما فعلوا في الدنيا. 6[ وَالْمَكِيِكةَ © 





أي: التصديق بوجودهم وأنهم مقربون من الله خاضعون لإرادته 
وتصرفه. #:: وَالْككبٍ 6 المراد كلام الله المنزل على رسله حقاً وصدقا 
وأعظمه وأهمه القرآن المنزل على رسول الله محمد يَكل. 7 وَاَلَيِنَ #: 
والمعنى الإيمان بأن النبيين حقء وأن خاتمهم وأشرفهم محمد كي 
وأن رسالته أشرف الرسالات وأعظمها. ظ 

وا وان لْمَالَ عَلَ حْبَوِء # أي: أعطاه زكاة أى صدقة في 
أي وجه من وجوه الخيرء وهو يحبه. والمعنى أنه يعطي المال ابتغاء 
البر رغم رغبته فيه. وشاهده قول رسول الله يَللِةِ: (أعظم الصدقة 
أن تتصدق ونت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى)!١).‏ ويدخل 
في إيتاء المال على حبه الإيثار به كما فعل الأنصار مع المهاجرين 
وشاهده قول الله جل ذكره #: وبؤٹروت علج انم وکو کان بم 
حَصَاصَةٌ 04. وى المرب بعد أن بين الله البر في إعطاء 
المال بَيْن أصحابهء ومنهم ذوو القربى وهم قرابة الرجل من 
إقواته وأخواتة وماق ونحمد ومن أصبحاب امال اا و ی 
الير ولس 4 لفقدهم معيلهم وضعفهم حال صغرهم 
والمسكينَ # المراد بهم الفقراء المعدمون الذين أعوزتهم الحاجة 
وتقطعت بهم سبل العيش. وشاهده قول رسول الله ولد (ليس 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاةء باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيحء برقم 
»)٠١١۲(‏ صحيح مسلم مع شرح الأبي والسنوسي ج٣‏ ص0۰۹ . 
(۲) سورة الحشر من الآية ٩‏ . 


المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجزء؟ 





المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان 


ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغذيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا 


يقوم فيسأل الناس)(. #وابن اسيل # وهو المسافر لذي يحتاج 
إلى ما يكفيه للوصول إلى أهله بعد أن نفد ما في يده. 1# وَالسَيلينَ *: 


وهم الذين يطلبون الصدقة لحاجتهم فيعطون من الزكاة والصدقات 
ما يغنيهم عن السؤالء وشاهده قول رسول الله كلد (أغنوهم في هذا 
اليوم (يوم العيد) بما يكفيهم عن السؤال) )). ل وف الراب 4 
والمراد بهم المكاتبون الذين يعجزون عن أداء ما كوتبوا عليه للحصول 
على حريتهم. 

#كَأَقَامَ ألصَّكوْةَ 4 وهذا من أهم أنواع البر؛ ذلك أن الصلاة أحد 
أركان الإسلام» وهي عمود الدين لكونها الصلة بين الله وعباده ومعذنى 
أقامها أي: حقق أفعالها من طهارةء وركوع» وسجود» وخشوع» 
AC a O‏ وءَاقَ ارك وهي 
الركن الثالث من أركان الإسلامء والمراد بها دفع زكاة المال بعد تمام 
الحول عليه وحصول النصابء ويما تقتضيه أحكامها المبينة لأنواعها 
ومستحقيها. مورت يعَهَدِهِمْ إد عدوا الوفاء بالعهد 


,)١ 5175( أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب قول الله تعالى (لا يسألون الناس إلحافا)ء برقم‎ )١( 
. 715 صحيح البخاري مع فتح الباري ج؟ ص‎ 
(؟) أخرجه الدارقطنى في كتاب زكاة الفطر ج۲ ص”57١ء بدون ذكر «يما يكفيهم عن السؤال».‎ 





ع × جر ره 
من اهم انواع البر فهو من أوامر الله لعباده لقوله جل ذكره + وأوفوا 
< سے عل به 


م سح اس سر رح يو يل 
بالعهدٍ إن العهد رن ممع أ . وقوله في ذم الناكثين لعهودهم 


لسري ةس سل لور را اسه ساس سر دي مر سر سسحت س لس عرس مويو ۾ و ساس 

# وَالَذِبنَ ينقضون عهد الله مِنْ بعد مِيثلقوء وبقطعون ما أمر الله يه أن بوصل 
و 

رھ و ا ا و نوق موي ع ی وو ر ا ا 
. -5 6 اسم ور ج م و 3 ا ۲ e‏ - ۰ 

وبفسِدون ف الأرّض أولتيك هم اللعنة و سو الدَارٍ 1# . اء والصيرين ف 


ر سرصم ل ين يي سرس ر امه ج ف ر ۰ 

لبَأساءِ وَألصَراءِ وَحِينَ البأس ##والمراد بهم الذين يصبرون على مايصيبهم 

من الفقر والفاقة فلا يجزعون ولا يحزنونء وهم كذلك الذين يصبرون 

في حال الضراء وهى الأمراض والآلام فيواجهونها بالاحتساب والتوكل 

على الله وطلب الشفاء منه. 3# وَين لأس أي: في حال القتال أثناء 

الجهاد لعلمهم أن صبرهم على القتال» ومواجهة المخاطر إنما هو في 
ال ص و 

سبيل الدعوة إلى الله» والدفاع عن دينه وعن حرماته. + اوليك الزين 

صد 

صدَفواً ‏ وهذا بيان من الله أن هؤلاء الذين ذكرهم هم الذين صدقوا 

في إيمانهم فتعلقوا بالله» وعملوا في طاعته» واتصفوا بالصفات التي 

أمرهم بها فكانوا من حزبه وجنده الذين وعدهم بالغلبة والنصر في 

قوله جل ذکره لإ ندا لتوو 74 وقوله الد ِب 

مي ووو 2 f‏ 

الله هم المفلحون ی 

() 

(٤( 


. ۲۲ سورة المجادلة من الآية‎ )٤ 





500 م‎ AY 


يبرهم وإخلاصهم, وصدقى إيمانهم. 


أحكام ومسائل الآبة: 

تقرير أَنْ البر ليس مجرد قيام المسلم بالتوجه المجرد نحو القبلة 
وإنما البر له وجوه كثيرة وهي: أركان الإيمان وهي الإيمان بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ومن الآحكام: وجوب إيتاء 
اكآل اسسعحقيه من ذو القوبى: واليتاهى و الساكية» اين السدين 
والتعاظلين للصنقة: .ومن الأمكاء؛ وحوب إقاننة العيلؤة وإيناء الركاة 
ومنها: وجوب الوفاء بالعهد. ومنها: وجوب الصبر في البأساء والضراء 
والصدين عن القوا فى :و النقسس اكد ولمعا فى اجر اة وك 


يا و ل اما کی ے لک آل 3 


رمح وير | عو عع وه ف عاج ساح الو سا تر 


والعيد بالعيل وا نق پالاق فمن 


م م 


a 


٤ 


عتقى 
السو وك ایو اخس كيك کنیٹ س رگم ورخ س 
ادى بعد لك فل عَدَابٌ الیم )4 
بيان الآية 
ا د بن اموا کیب لیک الصا في المَتَلٌ 6 أي : فرض 
وا اا ا ادات ی اوو 


قريظة فكان الرجل من بني النضير إذا قتل رجلا من بني قريظة لا 





يقتل به بل يدفع ديته. وإذا قتل الرجل من بني قريظة الرجل من بني 
مي ا ب 
إحداهما أنها أشرف من الأخرى!". 6: الْقَتْلَ © جمع ومفرده قتيلء 
اراد يه هنا من يق في ى جنس كلو وال بالعبر 4“ 
فيها أقوال كثيرة وقد ذكر الإمام القرطبي قول طائفة: بأن الآية جاءت 
مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه فبيفت حكم الحر إذاقتل بحراء والمبد 
إذا قتل عدا والآنثى إذا قتلت أنثى: ولم تتعر ض لأحد النوعين إذا قتل 
الآخر؛ فالآية محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى 38 وَكسا عَليوِمَ 


د م سر 


فا أن النفس يا لتقيس لتفس 16 ") وبينه النبي يك لما قتل اليهودي بالمرأة 
قاله مجاهد وذكره أبو عبيد عن ابن عباس. وروي عن ابن عباس 
أيضاً أنها منسوخة بآية المائدة وهو قول أهل العراق والنخعي قال: 
يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي..9) 


أ يو 
سساح قر 2 A22‏ 


عقی أ من ا ق ا 6 اع بالمعروفٍ وأدأ ال اه 
0 سان 14 المراد أن ولي القتيل إذا تنازل عن القصاص فله المطالبة 


بر بر 


بالعؤكنى: وهو الد وفن القاتل أا لك اكه اخهان من ر 


رر ہے رکو 
مماطلة. 38 دَلِكَ حفِيفٌ من رد کم وَرَحْمَةٌ © المراد به الخصوصية 
)1( معالم التنزيل بالاختصار ص 2/8١‏ وتفسير القرآن العظيم ج١‏ ص58١‏ . 
)۲( معالم التنزيل ص٦۸‏ والدر المنثور ج١‏ ص٦۳۱‏ . 
)( 
(٤(‏ 


. ۲٤٦ص الجامع لأحکام القرآن» ج۲‎ )٤ 





لهذه الأمة بحيث جعل لولي الدم إما القصاصء أو العفوء أو أخذ الدية 


بينما لم يكن ذلك في الأمم السابقة فقد كتب على اليهود القصاص 
فقطء وكتب على أهل الإنجيل العفو دون غيره . 
فمن أَعْمّدَى بَعَدَ داك قل عَدَابٌ أَلِيِمٌ 14 أي: اھ فل د 

قبوله الدية من القاتل فله عذاب أليم أي: شديد وهذا رد على ما كان 
العمل عليه في الجاهلية؛ فقد كان القاتل يذهب إلى قومه ليختفي عندهم 
فيأتون إلى أولياء المقتول فيصالحونهم على الدية فيقبل ولي المقتول الدية 
وقصده أن يؤمن القاتل لكي يخرج فيقتله ثم يرد عليهم الدية. 
أحكام ومسائل الآية: 

لقد عصم الله الأنفس» وحرم قتلها دون حق وشاهده قول الله جل 
ذكره # وکستاعکت فآ أن التَفْسَ بِالتَّفِيسن . وقوله ولا 
دَعَمَلُوا التّفْسَ ليق حرم آنه إل بای ". ويتساوى في هذه العصمة 
الذكر والأنثى» والصغير والكبيرء والقوي والضعيفء والشريف والوضيع؛ 
ذلك أن الله في هذه الآية قرر أحكام القصاص نفياً للوضع الاجتماعي 
الذي كان عليه العرب في جاهليتهم من الحروب التي تبدأ نتيجة اعتداء 
فرد من قبيلة على فرد من قبيلة أخرى» وعدم القصاص منه بحكم قوة 
)١(‏ سورة المائدة من الآية 50 . 


(۲) سورة الإسراء من الآية ٠۳‏ . 





هذهء أو ضعف تلكء وما ينشأ عن ذلك من التحالف بين القبائل وأخذ 
الثأر» وقتل المكات منها. فأنزل الله أحكامه لإحقاق الحقوق» وحقن 
الدماء. وسلامة الأمة من الفتن والإحن. والقول بالتفاوت بين النوعين لا 
يتفق أبداً مع حكمة الله عز وجل في عصمة الأنفس. فبالرغم من أن العبد 
فيما مضى يعد في حكم مال مولاه إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على 
النفس يتغير الحكم فيقاد من مولاه إذا قتله عملا بقول رسول الله كيا: 
(من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصيناه)!١).‏ 
وتبقى مسألة قتل المسلم بغير المسلم محلا للنظر فالجمهور: على 
أنه لا يقتل به» واحتجوا بما روي عن رسول الله ةٍ أنه قال: (أن لا 
يقتل مسلم بكافر)(". وفي مذهب الإمام أبي حنيفة: ذكر الإمام أبو بكر 
الجصاص أنه ليس في توجيه الخطاب إلى المؤمنين بإيجاب القصاص 
عليهم في القتلى بموجب أن يكون القتلى مؤمنين لآن الواجب اتباع عموم 
اللفظ ما لم تقم دلالة الخصوص وليس في الآية ما يوجب خصوص 
الحكم في بعض القتلى دون بعض. فإن قال قائل: يدل على خصوص 
الحكم في القتلى وجهان: أحدهما في نسق الآية 3# هَمَنْ حت لَه مِنْ أيه 
)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب القسامةء باب القود من السيد للمولىء ج/ ص ١‏ ؟, وأبى داود في كتاب 
الدیات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منهء برقم :)5517-85١6(‏ سنن أبي داود ج٤‏ 
ص76 ,١1‏ وأحمد في المسند جه ص۱۸ . 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب لا يقتل المسلم بالكافر, برقم ,)19١(‏ صحيح البخاري 
مح فتح اليارى» ج۱۲ ص۲۷۲ 





المجلد ١‏ - تمسيرسورةالبقرة - الجرء" 


2 م وم 2ر ع 2 ۶ 
شىء فاتباع بالمعروف #» والكافر لا يكون أخا للمسلم فدل على أن 
ر2 رو ار 240و 


الآية خاصة في قتلى المؤمنين. والثاني قوله ## ار باحر والعبد بالْعبَدٍ 


a 
صم‎ 


سق 2 6 


ولق يا لتق ؛ قيل له: هذا غلط من وجهين: أحدهما أنه إذا كان 
أول الخطاب قد شمل الجميع فما عطف عليه بلفظ الخصوص لا 
يوجب تخصيص عموم اللفظء وذلك نحو قوله تعالى 8 وَالْمطْلْقَدَتٌ 
برب بأنمسهن ته رو . وهو في عموم المطلقة كلاثا 
ومادونها ثم عطف عليه قوله تعالى ملعن جهن مکش 
معوف و مرَحوهن بمعروضي 4 وهذا حكم خاص في المطلق لما دون 
الثلاث ولم يوجب ذلك تخصيص عموم اللفظ في إيجاب ثلاثة قروء من 
العدة على جميعهن. والوجه الآخر أن يريد الأخوة من طريق النسب لا 
من هة الدنن كقوله تال ولل عار اه هوا 4 . 

قلت: وتبقى هذه المسألة محل الاجتهاد» والمرجح فيها قول الله 


جل ذكره 8( وكا علوم فما أن ألتَفْسَ يتفيس 04. وهذا إن 
کان شرع لمن قبلنا فهو شرع لنا ما لم يرد ما ينفيه. وهذا يقابل قول 


ےم سم س ورو رس ر 


ص کے ٢‏ ابرح کر وتک e‏ 
الله تعالى 3# ومن يمل موم امع يدا فجراۇه جهنم 


. ۲۲۸ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. ۲۳١ سورة البقرة من الآية‎ )۲( 
. ٠١ (؟) أحكام القرآن للجصاصء ج١ ص١٠٠ والآية في سورة الأعراف من الآية‎ 


. 50 سورة المائدة من الآية‎ )٤( 





ردا نا ۱ اقول هذاعن أن القاتان مدروماة فن اة فا 


في الدنيا من حيث القصاص. 


بيان الآية: 

3 وَلَكْمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوِهُ : هذا تشريع من الله فيه الرحمة 
للعباد؛ فقد كان العرب في جاهليتهم يحمون القتلة بمعنى أن قبيلة 
القاتل تحميه فتقتتل بسببه مع قبيلة المقتول فيقتل ناس أبرياء فلما 
شرع الله القصاص انصب على القاتل» وسلم الأبرياء. وفيه معنى آخر 
وهو أن القاتل إذا عرف أنه سوف يقتص منه ارتدع عن القتل ففي 
هذا كله حياة للأمة. :يتأ 98 لذبب 3 أي: أهل العقول الذين 
نوكين هذ ااذ وهذة الك هة 1 گھ ق تَمَّقُونَ #4 أي: 
تتقون فتمتنعون عن القتل. 
أحكام ومسائل الآية: 

القصاص هو العدل الذي وضعه الله حين يعتدي قوي على 
ضعيف. ولو لم يكن القصاص لتسلط الأقوياء على الضعفاءء وعم 


(1)مؤرة التضاء هن الآة 57 





المجلد ١‏ - تعفسيرسورةالبقرة - الجرء؟ 
الجور والظلم وفسدت الأرض خلافا لما أراد الله أن تكون صالحة لمقام 
عبادة'فيها إلى احلهم».ولهذا سم الله القصياض بحراة وهو )تعب ع 
عمارة الأرض وعدم فسادها. والذين يطعنون في القصاص تحت أي 
حجة يصادرون عقولهم إذ كيف يسمح لمعتد تعدى بقوته على آخر أن 
يظل طليقا بعد أن أنهى حياة إنسان مثله دون حق. 
قلت: والذين يحاولون إغراء أولياء المقتول ظلما بالعفو تحت أي 
حجة يعارضون معنى (الحياة) الذي جعله الله سببا موجبا للقصاص. 
بلى إذا كان ولي المقتول قد تبرع بالعفو من نفسه دون إغراء أو إكراه 
نفسي فله ذلك لأنه بمثابة من يملك شيا له الحق أن يتصرف فيه. 


ف کیب کی كاعر اعدد 6 ترك حَيْرًا الْوَصِيَّة 
لِولَينِ وألأَين مغرو حَفًَا عل الم O3‏ 
بيان الآية: 

٭ کیب کہ إا حص مدكي ألْمَوَتُ # لم يكن وضع الورثة 
في الجاهلية مشروعاء ولا معقولاً فكان الذكور يحصلون على مال 
أبيهم وحدهم فإن لم يكن له أولاد ذكور استأثر بماله أقاربه فأبطل 
الله بهذه الآية أحكام الجاهلية. قوله إن ترك ار الوه 


اه 
0 1 


0 


0 


رصح 72م س 


لو لن وألا فريين # الخير المال» وجمهور المفسرين على أن هذه 









الا رسآ 5 EDE‏ ک ان والافربوت مما قل 
نه أو 2 اوا 4 . وينبني على هذا أنه لا وصية لهؤلاء 
وشاهده أيضاً قول رسول الله يل (إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث)('). ويبقى للمورث الحق في الوصيةء وهذا 
الحق محدد بالثلث لحديث سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول 
الله أوصي بمالي كله؟ قال: (لا) قلت: فالشطرء قال: (لا) قلت فالتلث؟ 
قال: (فالثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس)7). 

قوله لمرو “: أي: ما هو من عرف الناس مع عدم الزيادة 


على الثلث. 15 ح ال ایت £ المراد به أن الإيصاء للندب لمناطه 
بالمتقين وليس فرضاً على الكافة. 


القرآن» ج۲ ص١١١‏ ومعالم التنزيل ص۸۷ وزاد المسير في علم التفسير ص٤‏ ١٠ء‏ والدر 
المنثور ج١‏ ص 2,١ ١‏ وتقسشس القران العظيم جا ص 5٠١‏ والآية في سورة النساء الآية /ا . 
(؟) أخرجه الدارمى في باب الوصية للوارث» ج۲ ص١١0.‏ والترمذي برقم (١۲۱۲)ء‏ ج٤‏ 
ص۳۷۷ . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس؛ برقم 
»)۲۷٤۲(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج٥‏ ص۲۷٤‏ . 












المجاد ١‏ نفسيرسورة البقرة ‏ - السجزء؟ 





أحكام ومسائل الآية: 

تقرير نسخ الوصية في حق الورثة كالاباء والآولاد والأزواج ومن 
الأحكام: الندب والتأكيد على كتابة الوصية في حال صحة الموصي لما 
رواه ابن عمر آن رسول الله ٤ه‏ قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء 
يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)(١).‏ ومن الأحكام: أن 
الوصية تكون بثلث المال والباقي قسمة بين الورثة. 


°١‏ کے 


o بیان‎ 


1 م وص س کوت 
التق تر ده 3 
سے مه ۾ سے 


الى 


ف يه 


ن الله 


بعد ما سمه فما مهدع 


C 


ا 


م فمن بد له 


7 أي: الإيصاء والمراد أن المورث إذا أوصى بشيء 
كإخراج دينه من ماله برئت ذمته» وأصبح الوارث أو المتولي هو المطالب 
ولا تبرأ ذمته إلا بأداء الوصية. # بعد مَاسيعةء 4 أي: بعد ما عرف الوصية 
لأنه لا إثم على من لم يعرف. ويشمل التبديل التحريف في وصية الميتء 
أو تغيير أحكامهاء أو تفسيرها بما لا يتفق مع نصوصها. كما يشمل 
ذلك كتمانهاء أو دفع الموصي إلى الإيصاء خلاف رغبته كما لو كان التأثير 


2و رص دت سس ارس بن ار سس بور 


عليه في مرضه. #[ فَإَِما ّمه عل الذي بر ونه # أي: أن الإثم ينصب على 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي به «ووصية الرجل مكتوية 
عتدة» 2 برقم (V۸)‏ صحيح البخاري مع فتح اليارى 2 ص 5١5‏ : 





المجلد ١‏ ِ تفسير سورة البقرة 8 


الل أو الخر تون ف حكعهما. إن الله بيع عَم # أي: أنه يطلع 
على ما أوصى به الميت ويعلم ما يفعله المبدلء أو المحرف في الوصية. 
أحكام ومسائل الآية: 

. من الأحكام في هذه الآية: تحريم العبث في الوصية. وجوب تنفيذها 
كما أوصى بها الموصي. 


ص و رص ے 4 ور 0 لي ا ا رص حج 


مسو عق إِثْما فاصلح بينهم فلا إثم ثم عليه 


قَمَنّحَافَ مِن مُوصٍ جَنَضَّا أَوَِنَمَا# قد يخطئ الموصي في 
وصيته» ويجنف فيها (أي يميل) فيتحايل ليعطي من لا يستحق» ويمنع 
المستحق. ومن ذلك الإيصاء ليعض أولاده دون بعض تحت مسمى 
العطية» أو الهبةء أو سداد حقوق مزعومة ونحو ذلك مما لم يأذن الله 
فيه فهذا هو الميل. اصح لم بهم # المراد أن من حضر الموصي ورآه 
يميل في وصيته فعليه أن يصلح بين الموصى له وبين الورثةء والإصلاح 
المراد هنا واجب على الكافة من حيث العموم» ولكنه على الأقرب إلى الميت 
أخص. وقد يكون الواجب على ولي الأمر ويمتد هذا الواجب إلى ما بعد 
ممات الموصي. ذلك أن الإصلاح ليس لصالح الورثة فحسب بل إن من 





المجلد ١‏ - تهسيرسورةالبفرة - الجزءم؟ 


منفعة الميت إصلاح وصيته إذا مال فيها لما سيناله من الإثم في استمرارها 
مع ميلهاء لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كيو قال: 
(إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت 
فيضاران في الوصية فتجب لهما النار)(". وقوله # فلآ ْم عَلْنهِ “: 
أي: لا يلحق المصلح في الوصية الإثم الذي يلحق المبدل أو المحرف لها 
لأن مراد المصلح إصلاح الفاسد فلا إثم عليه إذاً بل يكون له أجر فيما 
اسا إن الله عفور َم 4 اقرا نه أن الله فقن ومرحه 
الذي يعدل عن الميل إذا عرض عليه إصلاح ما مال فيه فأصلحه. 
أحكام ومسائل الآية: 

من أحكام هذه الآية تكليف عموم المسلمين بإصلاح الخطأ في 
وصاياهم؛ فإذا قام بعضهم أو أحدهم بهذا الصلح سقط الإثم عن 
الباقين. وفيها -كما قال الإمام أبى بكر بن العربي-: دليل على الحكم 
بالظن لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي في الصلاح وإذا تحقق 
الفساد لم يكن صلح إنما يكون حكم بالدفع أو الرفع وإبطال 
للفساد وحسم له("). 

٠:‏ ايھ الدب “اما كْبَ َم ليام گنا کيب عل 


»)۲۸٠۷( أخرجه أبو داود في كتاب الوصاياء باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصيةء برقم‎ )١( 
والترمذي في كتاب الوصايا باب ما جاء في الضرار في الوصية‎ 2١1١ سنن أبي داود ج٠ ص”7‎ 
. 776 سنن الترمذي ج٤ ص‎ »)5١1١1( برقم‎ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ج١‏ ص۷۳ . 





:: يَتأيها ألَدِينَءَامَُواْ “* الآية. وهذا أحد أحكام التشريع التي توالت 


على رسول الله ا بعد هجرته إلى المدينة» وقيام الدولة» وحاجة الآمة 
إلى تعليمها أمر دينها فبعد بيان أوجه البرء ومن يجب عليه القصاص 
في حال القتل» وبيان الوصية انتقل الحكم إلى بيان فرض الصيامء 
وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة النبوية؛ ذلك أن رسول الله ي 
لا قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن الحكمة 
في ذلك فقالوا: إنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى فقال عليه الصلاة 
والسلام: (نحن أحق بموسى منكم) ثم صامه وقال: (لئن بقيت إلى قابل 
لأصومن يوماً قبله أو يوماً بعده). ولما نزل الأمر بصوم شهر رمضان 
أصبح صيام يوم عاشوراء سنة وليس فرضاً عملا بقول رسول الله 
يكه: (من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء لم يصمه)!'). 

(۱) آخرجه البخاري في كتاب الصوم, باب وجوب صوم رمضان, برقم (1841, ٠١6‏ 7), صحيح 


برقم (1۲۷ ۲۳ 2,)١‏ صحيح مسلم بشرح الأبى والسنوسى ج٤‏ ص ۷٥-۷۰‏ . 





١ المجلد‎ 


لا -_اتفميرسورةالبقرة_ - الجزء' 

الاد من فاه جل دک ااذ ءَامَيُواُ 4 أي: الذين صدقوا 
بكتاب ربهم ورسالة نبيه» وامتثلوا ما جاء به من مر أو نهي. 
كب علي عليحكم 4 أي: فرض ووجب. لضام هو الإمساك 
عن الطعام والشراب وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشتفين» والافسناك كذلكهن الفونة والتضعمة والرفه وكل ما حرمه 
الله. كَمَا كيب عل 1( عل لیے من ِڪ # المراد أهل التوراة وأهل 
الإنجيل فقد كتب عليهم الصيام فغيروا في أيامه بأن جعلوها خمسين 
يوما بينما كان المفروض عليهم صيام ثلاثين يوما ثم غيروا في وقته 
فجعلوه في أيام الربيع اتقاء للحر أيام الصيف(). 6( لْمَلَّكم تَنُّونَ * 
لعل المراد لعلكم تزدادون بذلك تقوى وإيماناً بسبب امتثالكم للأمر 
بالصوم وشاهده قول رسول الله كَل (يقول الله تبارك وتعالى: كل 
عمل ابن آدم له إلا الصوم هو في وأنا أجزي به)(). 

آَم مُعدُوداتٍ المراد بها أيام شهر رمضان وهي إما 
ثلاثون يوماء أو تسعة وعشرون يوما حسب رؤية الهلال والمعنى أنه 
لم يكتب على المسلمين (آي يفرض) عليهم إلا هذه الأيام المعدودة. 
اوقم ن کات منک ريسا #المراد بالمرض الذي لا يستطيع المريض 
)١(‏ زاد المسير في علم التفسير ص5 ١٠؛‏ ومعالم التنزيل ص84 . 


/ 
69 أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب فضل الصيام؛ برقم (١5١1١)ء‏ صحيح مسلم مع شرح الأبي 
والسنوسي ج٤‏ ص٦‏ 5 . 





معه الصوم بسبب شدة المرضء أو المرض الذي يؤدي الصيام إلى 
شدته ومن ذلك آلام الكلى» وآلام القلب» والحمى المفرطة ونحو ذلك 
من الأمراض التي يضعف معها الجسم في حال الصيام ويزداد معها 
ااانه ولعن آلران ارقن ن فة ذال الس تيفك مرضاء .اله 
الإصبع يعد مرضاً وألم العين كذلك: ولكن هذه الأمراض لا تؤثر على 
قدرة المريض بها على الصيام لأن الاستطاعة معها ممكنة. وقوله أو 
عل سه سَعَرِ © المراد به انتقال الإنسان من مكان إقامته إلى مكان آخر قد 


ا 
س 


يتعرض فيه للمشقة. ويشمل السفر السفر إلى الجهادء أو إلى الحج 
ونحو ذلك من أنواع السفر المباح. وفي السفر للمعصية قول بالجوازء 
وقول بالمنع» ولعل المنع أولى لأن السفر للمعصية معصيةء ولا يجوز 
أن يبر العاصي برخصة أرادها الله للمتقين وليس للعاصينء والسفر 
الذي اخ فة القطن اأرتون ما وا 

قلت: وهذا التحديد اجتهاد الققمات ولل ال تعب ميلا ي 
الزمن الماضي مدعاة للمشقة لضعف سير وسائل النقل كالإبل وغيرها؛ 
فقد يجهد الصائم خلال سيره هذه الأميالء أمًا وقد تغيرت هذه الوسائل 
فأضوحتة الستازات تحتاز هده الأميال خلال كلائن دفيقة أو اكثر 
قليلاً فقد انتفت المشقة, ويصبح الصيام هو الأولى؛ خاصة أن بعض 


الصحابة يرون أن الصوم في السفر هو الأفضل لمن قدر عليه» ومنهم 





الآخرء ومنهم ابن عباس وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز 
وأحمد وغيرهه()؛ استدلالا بقول الله تعالی # رید آله يڪم السر 
بكم امسر 044. 

وقوله 8 قَحِدَّه من أَينَامِ ياح لما بن الله جل ذكره حكم الصيام 
في المرض والسفر بين ما يجب على المفطر فيهما من قضاء الأيام التي 
أفطرها من غير زيادة أى نقصان؛ فإذا أفطر عشرة أيام وجب عليه 
e‏ تقر اعدد اة ق وقوله # وَعَلَ زيرت 

نا طَعَامُ مِسَكْينٍ يه هذا بيان لحال كانت قائمة في أول 
ا لعدم تعود المسلمين في بداية إسلامهم على الصيام فخيروا بين 
الإفطار أى الصوم؛ فمن أفطر فعليه إطعام كل يوم مسكينا. #[: فّمَن 
تطوع حيرا فهو حير له أي: من أطعم مسكينا آخر فهو خير له. 
وأن تَصومُوا حير لَحكُمْ 4 فيه تفضيلء ووعد بالخيرية من يصوم 
ثم نسخت هذه الآية بقوله 3# فمن سد نکم انر يمه 44 
ويقيت الرخصة لمن يعجز فعلاً عن الصيام لمرضء أو كبر. 


ولا بريد ب 


)1 بدائح الصنائع في ترتيب الشرائع. ج۲ ص55 . 
) 

(۳ سورة البقرة من الآية A‏ . 
) 


( 
۲) الكافي لابن قدامة» ج۲ ص٤۲۲‏ . 
( 
5) معالم التنزيل للبغوي ص١‏ 4. وزاد المسير لابن الجوزي ص١١٠‏ . 





أحكام ومسائل الآبتبن: 


تقرير أن الصيام كتب على اليهود والنصارى فغيروا في أحكامه. 
ومن الأحكام: أن صيام شهر رمضان فرض على المسلمين مع الترخيص 
للمسافر بالفطر ثم القضاء. والترخيص كذلك للمريض والمسن 
بالفطرء والقضاء إلا إذا كانا لا يستطيعان الصيام أصلاً فعليهما 
إطعام مسكين عن كل يوم. وكذا الحامل والمرضع إذا خافتا على 
وليديهما أو نفسيهما أفطرتاء وعليهما أن تصوما ما أفطرتاه وتطعما 
مع كل يوم تصومانه مسكينا. 


Xi ۱‏ وو 2 م 

صل 
م2 سر< رو سے E‏ ساسا 2 - اص ج 
لدی اء ؛ تس قبة يت اقب SAE‏ 


وی کات ریا او عل كر ین ااي 


¢ 


کک 


vA زه‎ 


ا يري يس انر اساي الْعِدَّة 
وَلتُحكبروأ آله عر عَك مَاهَدنک وڪم 2200 فکزوت ا . 
بيان الآية 

E rS 

, ثهر رمضان ٩:‏ الشهر جزء من شهور السنة القمرية» وسمي 


يحرقها وقيل: لأنه يرمض الصائم من شدة الحر والعطش. << :الى 
نول فِه الْمّرْءَانٌ ؛ + أي: أنزل فيه القرآن من اللوح احفر 









د ل ١‏ 5 3 وو که کټ e‏ 2 0 
أ + جو کیت و و ملم 





م << و 


وشاهده قول الله تعالى : إنَآ أَنرَلنَهُ فى ليلو لْمَدْرٍ UA ١:6‏ 
من ليالي رمضان:ء وقيل: إنه أنزل من اللوح المحفوظ جملة من الذكر, 
وجعل في بيت العزة ازل عل محة ا مقالنا /. ولرمضان 
فضائل عظيمة وردت بها أحاديث عدة منها: قول رسول الله علة: 
(إن الله تعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن 


صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)(). 


وفي حديث آخر: (أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عزوجل 
عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء. وتغلق فيه ابواب الجحيمء 
وتغل فيه مردة الشياطينء لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم 
خيرها فقد حرم)27). 


A 3‏ ص س م2 ١‏ 1 ر سے ے 4 


هد ی ناس وييَستٍ من الهدى ی والفرقان 5 ¥ الموصوف 
هنا القرآن وقد وصفه الله يأنه هدى للناس لما فيه من أحكام الله 


الهادية للناس إلى طريق الحق والرشاد. :: وَيَيتٍ مّنَ ألْهُدَىْ ‏ :أي: 
ما اشتمل عليه من بيان الأحكام. *. الان *أي: ما اشتمل عليه 
أيضا من بيان الحق من الباطل والحلال من الحرام والخير من الشر. 


(1) سورة القذن القة 1 : 

19 ؤاك الوق غ المد خا ول الىل هر 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب الصيام» باب ثواب من قام رمضان وصامه إيماناً واحتسابا والاختلاف 
على الزهري في الخبر في ذلك » سنن النسائي ج٤‏ ص۸١٠‏ . 

(4) أخرجه النسائي في كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضانء سنن النسائي ج4؛ ص .١75‏ 


المجلد ١‏ - تمسيرسوردالشرةق - الجرء " 





لمن ہد منک اهر نة ¥ وهذا أمر تكليفي لكل مسلم 
بأن عليه إذا جاء رمضان أن يصومه ما لم يكن مريضاً أى عاجزا أو 
مسافرا. ولا يلزم التكليف إلا المسلم والبالغ» ومن علم بالشهر إما لكونه 
رآه أو سمعه. ومن ڪان ریسا أو عل ل سَمَرِ قَعِدَّة مَنْأميَاٍ 
أ واا لرك رالتاي وبرمضاق للمويكن والمعائن 
حتى لا يتوهم أحد أن هذه الرخصة ضمن الآية السابقة. # بريد أله 
بحكم الْمسْرَ وَلَايرِيِدُ بكم الْعْسَرَ * وهذا بيان لحكم عام أراده 
الله لطفاً بخلقه لييسر عليهم عباداتهم لأنه أرحم بهم من أنفسهم. 
وتكلترم قو له جل كه لا يكلف الله د يما ل وسكي 00 


وقوله #وماجعرً E‏ جَمَلَ عت فى الذين مِنْ حرج 1#" . وقوله جل ذكره 


فاا توأ أله ما أبس سمل 2 (f‏ . هذا في الكتاب أما في السنة فقول رسول 
له کا (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا)“. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: (الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)(“. 


. ۲۸1 سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج من الآية ۷۸ . 

(؟) سورة التغاين من الآية ١5‏ . 

,)1١؟5( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب قول النبي بيه «يسروا ولا تعسروا»» برقم‎ )٤( 
. ٥٤١ص‎ ٠۰ج صحيح البخاري مع فتح الباري»‎ 


٤ 


(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب الدين يسرء برقم (۲۹)» صحيح البخاري مع فتح 
الباريء ج١‏ ص١١‏ . 





ا وڪم لوا دة 2 لعل المراد من إكمال العدة إكمال مدة 
لشهر سواء كان ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً. كيرا 
أللَّهَ عل ما هَدَسَكُمْ # أي: التكبير من وقت رؤية الهلال لعيدي 
الفطر والأضحى شكراً لله على نعمه واحتقاء بالغيده وكان عبدالله 
بن عمر رضي الله عنه إذا خرج من بيته إلى العيد كبّر حتى يأتي 
المصلى(. وکان الصحابة يكبرون ويجهرون بالتكبير حتى يأتوا إلى 
مصلاهم. : وَلَعَلْحكُمْ كروت 4 أي: على ما هداكم لدين الإسلام» 
وأنقذكم من الضلال وأرشدكم إلى الحق والصواب فتشكرونه على هذه 
النعم التي أولاكم إياها. ) 
أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام في هذه الآية: فرض صيام شهر رمضان على كل مسلم 
مكلف ويصومه من رآه كما لو كان وحده في مكانه. كما يصومه من أخبر 
به من غيره كما لو كان في جمع من المسلمين. ويحكم بصيامه بشهادة 
رأة من الحدرل ا ورد د الكر ان أعرانيا حاء إل رسول الله كنا 
فقال: أبصرت الهلال الليلةء قال: (أتشهد ألا إِلّه إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله؟) قال: نعمء قال: (يابلال أذن في الناس فليصوموا غداً)(). 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى في كتاب العيدين» سنن الدارقطنى ج۲ صه 6:: والبيهقى في كتاب صلاة 





ومن الأحكام: أنه ليس من اللازم أن يصوم كل أهل الأقاليم في يوم 
واحد؛ لأن لكل أهل بلد رؤيتهم خاصة إذا اختلفت مطالع الهلال بينهم 
اختلافاً كبيراً. أما إذا كانت متحدة أو متقارية فالأولى أن يصوموا برؤية 
أحدهم لما في ذلك من الوحدة التي أمر بها الله. ومنها: وجوب إكمال 
المدة للشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين يوما حسب رؤية الهلال. 


عد کر 


3 ولا سالک ع اوی عي فَإِنْ صَرِيبٌ اجيب دعوة الدع 


ص تا وو رو A‏ 


کا دڪان ليس جي موا ل مووا بی لملم رسد وت ن . 
بيان الآية: 

قيل في نزول هذه الآية: أن نفراً من اليهود قالوا لرسول الله كَل 
كيف يسمع الله دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة 
عام. وقيل: إن نفراً من المسلمين قالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد 
فنناديه فنزلت هذه الآية فيها توجيه لرسول الله ية أن يقول إن الله 
قريب يسمع دعاء الداعي إذا دعاه فيجيبه. ولإجابة الدعاء شروط 
منها: أن يكون قلب الداعي متجهاً إلى الله ومخلصاً له في عبادته 
متضرعاً إليه» وأن لا تكون دعوته دعوة إثم أى قطيعة رحم» وأن 
يكون مطعمه وملبسه حلالاًء وأن لا يكون ظالماً لغيره في ماله أو 


=رمضان» سنن النسائي ج٤‏ ص ٠ ١١١‏ واين ن ماحة في كتاب الصيامء > ياب ما جاء في الشهادة 
على رؤية الهلالء > برقم (؟1365)ء سنن ابن ماجة جا ص۲۹٥‏ > وألافظ للنسائي. 








المجلد ٤ ١‏ تفسير سورة اليقرة الجزء۲ ٠‏ 
عرضه أو نفسه. فإذا تحققت هذه الشروط استجاب الله تعالى له إن 
شاء لقول رسول الله يَلْةُ: (ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم 
ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته 
وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها) 
قالوا إذاً نكثرء قال: (الله أكثر)(١)‏ ظ 

وقوله فلس جي بوألی 6 أي: فليدعوني أو يمتثلوا ما أمرتهم به 
من طاعتيء يطاعة رسولي حتى أجيب دعاءهم. دوسأ مله 

رَشُدُورت يوأ ي: إذا فعلوا ما أمروا يه فسيكون لهم الرشاد والهدى. 

أحكام ومسائل الآية: 


الحكم بأن الله قريب من عباده يسمع دعاءهم ومناجاتهم. وهذا 
تحت إحاطة علمه لا تخفی عليه منه خافية کم قال تما لیر 


e r~ 


عند مِتْقَالٌ ف الت ولان رض و ل 2 
ولا ڪر إل ف ڪب مين 4 «ولقدول الوعاءهدة شروها: 
أهمهاء أن يكون قلب الداعي متجها إلى الله وأن يكون ماله حلالاً 
كما قال رسول الله جَلدِ: (يمد يديه إلى السماء يقول يارب يارب 
سب ج۲ ص۱۸ والتبريزي في المشكاة برقم (09؟؟), ج”" ص۹۷٦‏ 

وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب في انتظار الفرج وغير ذلك» برقم (575؟)» سنن 


الترمذى ج۹9 ص0۲۹ . 
(۲) سورة سباً من الآية ۲ . 





ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى 
يستجاب له)(١‏ ). ومنها: ألا يكون دعاؤه بقطيعة رحم أو دعاء بإثم. 


أل تڪ يه لياو رفت إل ایک ھ 000 
علا نكم كُدَثّمٌ ْنَا e‏ 
کیک وَحَمَا َك فان سرون وتوأ ما حت انلكو 
حى کک اکب ۲ الط یش م اليل الس ROS‏ 
ايم إل لر ولا تب 


2م ورور ير 


س اساسا ا ا ت ندر 
تلك حدود أمهمكَامعوصَا كدَكَ ف بيت آلله ءَاينيِ للناس لعلهم 


کو وان ا وناق ال هد 


عير 


مر 


3 لے ب 2 
١‏ 


ل لڪ #الحل يقتضي الجواز والإباحة لأمر كان غير مباح 
في أصله. ٠‏ يك أَلصَيَاءِ رث إل ایک : قيل: إنه في بداية 
صوم المسلمين كان الصائم إذا أفطر فنام لم يباشر امرأته فقيل: إن 
عمر رضي الله عنه أراد مباشرة امرأته فقالت: إني نمت فظن أنها 
تعلل عدم قبولها المباشرة بالنوم فباشرها. وقيل أيضا: إن قيس بن 
صرمة الأنصاري كان يعمل طيلة النهار في مزرعته فطلب طعامه 
فقالت له زوجته أن ينتظر حتى يسخن له الطعام فنام ولما استيقظ لم 


ء)٠١٠١( أخرجه مسلم في كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء برقم‎ )١( 
. ٤۷۷ص صحيح مسلم بش رح الآبي والسنوسي ج‎ 





سسسب سي عسي 
يأكل الطعام فصام لليوم التالي حتى أعياه الجوع فذكر ذلك لرسول 


الله ي فنزلت) هذه الآية تشتمل على حكمين: الأول- حل الرفث 


GCA, 2 u 5 8 0‏ وى los‏ 
أي: الجماع ليلة الصيام وهى أساس قوله تعالى #: أجل لحكم ليله 

وس سا ١ aT‏ ر A‏ » ج 0 کا 
لضام ألرفث إل اكم * ومناطه قصة عمر. والحكم الثاني- حل 


2 ۴ 3 سر 2001 
الطعام حتى طلوع الفجر. وأساسه قوله تعالى #: وکوا واشر دوا حى 


lL‏ 4 م < سج و2 يس قر ر # اي سروم 2 وس م ھ2 ےو ر 
يتبين لكر الخيط الا يض من الخيط ألا سود من الفج ر *. 


dae 


١‏ کک کو اس ساك لح سا کد چو ر س ۔ ا 
هن لباس لكم وأنتم لباس لَهْنَّ # كناية عن المباشرة بين الزوج 


و 


ا 2 EAS‏ و رو e‏ م ہے و سه سال 
وزوجته * عَلم اله تڪ م ٿر تاوت شڪ اب عي 
رم ت سس صا 7 ع 
وعَفَّاعنک # لا كان الرجال لا يقربون النساء في رمضان كله أو في 
لياليه كان الرجال يباشرون زوجاتهم أي: يخونون أنفسهم فشبهه 
الله بالخيانة فتاب عليهم: وعفا عنهم بعد أن نزل الحكم بحل المباشرة 


e 3 سے‎ 7 8 ١ 
.3 في الليل بقوله تعالى فان بلشروهن‎ 


9 80 8 ور ر ر ص کا / ء‎ ١ 
۾ وابتغوا ماحكتب الله لكم :* أي: من الذرية» أو من الزوجات.‎ 
سے بے رع ہم رس‎ 


ولوأ وأشْرَيوأ * مناطه قضية قيس بن صرمة. # حَهَ يتين لم 


حيط ابيص مالي لأسو الجر © والمراد منه انسلاخ الليل 


وإقبال النهار. وقد عبر الله بالخيط الأبيض كناية عن النهارء وبالخيط 
الأسود كناية عن الليل. وشاهده قول رسول الله بة: (لا يغرنكم من 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص۸١٠‏ ومعالم التنزيل للبغوي ص1۹ء وزاد المسير لابن 
الجوزي ص۰۸١٠‏ . 





سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير 
هكذا)("). أي: ينتشر الضوء ويعترض في الأفق. *: م أ تَمُوأ ألضِيَام 
ِلَ ايل أي: إذا انتهى الليلء وأقبل النهار حسب الوقت الذي 
حدد -وكتّي عنه بالخيط الأبيض- وجب الامتناع عن الأكلء والشرب» 
والجماع وما في حكم ذلك من الفقطرات ما لى يكن المكلك مسافرا أو 
مريضاً؛ فإن أفطر ناسياً فلا إثم عليه لقول رسول الله ي: (إذا أكل 
الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق رزقه الله تعالى إليه ولا 
قضاء عليه ولا كفارة) وفي لفظ مسلم (من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)!"). 

فإن أكل أو شربء أو جامع عامداً فعليه القضاء والكفارة وهي عتق 
رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناء وشاهده 
أن رجلاً جاء إلى رسول الله بء فقال: هلكت يا رسول الله» قال: (وما 
أهلكك؟) قال: وقعت على امرأتي في رمضانء فأمره أن يكفر بعتق 
رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام سن ما وول 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء برقم 

| . صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج؟ ص؟؟‎ ,.)٠١94( 
ء)۷۲١( (؟) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم: باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسياء برقم‎ 

سنن الترمذي ج۲ ص۰ ۱۰ء ومسلم في كتاب الصيام, باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر, 


(؟) أخرحه الدارقطنى في كتاب الصيام ج؟ ص ١5١‏ . 









- ١ المحلد‎ 





تضيرسورةالبقرة_ - الجزء'" 3 
أن تكون الكفارة مناسبة للمنتهك حرمة الصوم حسب ما ينزجر به؛ 
فعتق الرقبة وإطعام ستين مسكينا أمرٌ ميسورٌ للغني فيجرق بذلك 
على ارتكاب الخطأ ويهذا أفتى الإمام يحيى الليثي لعبد الر حمن الداخل 
والي قرطبة عبد الرحمن الداخل حين أفطر يوماً عمداً في رمضان مع 
بعض نسائته فسأل يحيى عن ذلك معللاً فعله يغلية الشهوة عليه 
فأفتاه أن يصوم ستين يوماً ولم يخالفه أحد من الفقهاء الذين كانوا 
حاضرين في المجلس. فلما خرجوا سألوه لم أفتاه بالصيام فقط وهو 
اعد الخيارات فقال: لو فتحنا له الباب لوطئ كل يوم وأعتق أو أطعم 
فأفتيته بالخيار الأصعب لعله لا يعود(). 

ولا ت و ون قال #المراد به النهي 
عن مباشرة المرأة حال مدة الاعتكاف؛ ذلك أن المعتكف مبتهل إلى الله 
تعالى متجرد من أمور الدنيا فلزمه اعتزال النساء. والمراد بالمباشرة 
الجماع وما عدا ذلك جائز 3 الكراهة فإن جامع قسد اعتكافه. 
تلك حَدُود الله فلا تمَربوه] ٠‏ المراد بذلك الأحكام التي بيَّنها الله 
تعالىى وسميت حدود الله لأنه 5 ذكره حدد يها الاو به يار 
لاتروب ع E Ape‏ ۰ 
يبرت اله ايت لتاس + أي: أنه كما بيّن لهم ww‏ الي 
الأحكام التي تدل عليها إباحة أو حظرا. الْعَلْهُمْ يَتَعْوت : 2 أي : 
يلتزمون بهذه الأحكام التي وضعها الله لهم. 


. ۷٠ص‎ ١ج التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور‎ )١( 











ظ المجلد ١‏ - تمسيرسورة البقرة 
أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام في هذه الآية: وجوب الإمساك بنية عن الطعام والشراب 
والجماع ونحو ذلك من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
ومنها: أن من أفطر أى شرب ناسياً لم يفسد صومه وعليه أن يتمه 
ومنها أن من جامع أو أكل أو شرب عامداً وجب عليه القضاء والكفارة, 
وهي عتق رقبة أى صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا؛ وعلى المرأة 
في حال الجماع الكفارة إذا طاوعت زوجهاء فإن كانت مكرهة فلا 
كفارة عليها. ومن هذه الأحكام: أن قبلة الزوج لزوجته في رمضان 
جائزة إذا لم يخش على نفسه الوقوع في الجماع؛ ولعل الراجح أن 
تكون مكروهة. ومنها: أن من طلع عليه الفجر وهو جنب فصومه 
صحيح. ومن هذه الأحكام: أن الاعتكاف سنة وليس بواجبء وعليه أن 
يبقى في معتكفه المدة التي حددها ولا يخرج منه إلا لضرورة. 

وا لا الوا امول پیک بالبَطِلٍ دلوا بها إِلَ لكا 
اوا ران آمل الاس اتر تكنو © 
بيان الآية: 

ولا اكوا موم بی بالطل لما نهى الله في الآية السابقة 
عن تعدي حدوده جاء النهي عن التعدي على أموال الناسء والمراد 
بهذا النهي العموم» وهو تحريم أكل أموال الناس بعضهم لبعض 





- ١ المجلد‎ 





تعسيرسورة البقرة - الجزء" 





ويشمل ذلك كل تعد عليها بغير حق كالغصبء والسرقة والاختلاس 
والانتهاب والرشى وكل ماحرمته الشريعة أو ما لم تطب به نفس 
مالكه. وهذا التحريم يشمل ما حكم به الحاكم إذا كان المحكوم له 
يعرف أن المال ليس لهء أي: أن حكم الحاكم لا يحل له مال غيره. 
وشاهده قول رسول الله عية: (إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع فمن 
قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من 
نار فليحملها أو يذرها)(). 

# ولوأ بها لل ڪام 4 والرات آنه لإ يحل للمصسلم أن 
يأكل مال أخيه دون حق؛ وأن من أكل المال بالباطل ارشاء الحكام أو 

راره > کے سه 

القضاة ومن في حكمهم لكي يحكموا بالباطل. ف تأ كوأ فريقًا من 
مول الاس بالاو € أي: جزءا من أموال الناس بالظلم. وار 
1 أن ناك ا 
أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام في هذه الآية: تحريم أكل مال المسلم بغير حق» ويأي 
صفة من صفات الأكل كالجحود والغصب والرشى وسائر أنواع الظلم. 
تحريم دفع الرشوة سواء كان ذلك للحاكم أو الوسيط أو خلافهم. 


٦ج‎ ,)١7/١( أخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة؛ برقم‎ )١( 
. ۲۲٢ص‎ 





ا الا 
يكن محارباً كما يشمل المال العام» وأموال اليتامى والقصر ونحوهم. 

٠:‏ 9 توک عن الاوك لهي موقت لا الج ولس 
الوبآن اوا انیو ین تلور ولک الو ن اكت انو 


س ص 
م2 ص حّ هم ر سے ت ژد ۸ 4 
حر 29 و م كله راج وى 7 
ا لديومت من أزوابهسا موا اه کم تخوت ا . 


يبان الأية: 

يلتك عن الْأَهِلَةَ ؛ # المسؤول هنا رسول الله يلل ذلك أن 
معان بن جبل قال: يا رسول الله إن اليهود يكثرون علينا السؤال عن 
الأهلة فما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى يستوي ويستدير 3 
ينتقص حتى يعود كما كان فأنزل الله هذه الآية ) ل هل هىَ مَوَاقِيثٌ 
لسا وَأَلْحَيجْ #المراد بالمواقيت الوقت» وهذا بيان من الله عن الحكمة 
في بدو الهلال وتناقصه ليكون ذلك معينا للناس في أمرين: أولهما- 
أمور الناس المتعلقة بدنياهم في البيوع» وسائر المعاملات. وثانيهما- في 
أمورهم الدينية كالحج والصوم والفطر ونحو ذلك. #: اويس أَلْيرَّبأن 
كام أ الوت مِن ظهورها : جاء ذكر هذه الآبة بمناسية ذكر أهمية 
الأهلة للحجء وربما كان هناك سؤال عما كان يفعله بعض المسلمين من 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص١7١-177,‏ وزاد المسير لابن الجوزي ص ١0٠٠ء‏ ومعالم 
التنزيل ص58 . 


المجلد ١‏ - تمسيرسورةالبقرة - الجرء؟ 





عادات انسلت إليهم من فعل الجاهلية حيث كان الأنصار حين يعودون 
من حجهم لا يدخلون من أبواب بيوتهم فكان يتسلق الواحد منهم ظهر 
انث ويد خل :هكة يحنتى له يكوة السقك: حافكلا ديقة ومين ااا 

وَلككنَ ألْيِرَ من أتَّعَل أي: ليس البر ما يفعله هؤلاء. ولكن البر 
من تقو الله .مطاعحة ,وامتكال: أوافوة: .ولحتتات. تواهده ونوا 
ليومت من بويا 4 وهذا أمر من الله أن يدخلوا البيوت 
من آبوابها لأن تسلقها من عمل الجاهلية. #واتقوا اله لمڪم 
يحوت * وهذا أمر منه جل ذكره بتقوى الله لأن الفلاح فيها 
وليس في هذه الأعمال التي لم يأت بها شرع في كتاب أو سنة. 
أحكام ومسائل الآية: 

تقرين اسستحياي. السؤال عما لا يغلمة المره .من الأموى العامة 
ووجوب السؤال إذا كان يتعلق بالدين. تقرير أن الأهلة تعرف بها 
العيادات كالصيام والحج. ومن الآحكام: تحريم البدع التي يتخذها 
الداس من غد انتسهع دون موحت من كتات أو ستة ومن 3اك عادات 
الجاهلية كعدم دخول البيت من بابه في حال العودة من الحج. الحكم 
أن البر في التقوى وليس في الابتداع. ومن الأحكام: وجوب تقوى الله 
لأنها الطريق الذي يوصل إلى السعادة. 
(1) قلت: وهذا نظير ما يفعله بعض الحجاج الآن إذا طاف طواف الوداع من حج أو عمرة جعل 


يخرج وهو متجه إلى الكعبة لكي لا يودع البيت مولي إياه ظهرّه فهذا ومثله مما يفعله الحجاج 


دون أمر لهم به من كتاب أى سنة . 





3-1 


*: وَقَنْيَلُواً فى سيل الله ا ت 


ج 
َك ے2 روم 6 


موا أللّهَ 


کے 


ا ا € ۶ے 0 اف Es‏ ا صح 
سل عرس و و عد ر 7 2 کے 
نراو ی يقليلوكم فيد فان ف کار انل َك بن الف 


) فان انوا فان الله عقو ت 4 0 3 ی لا کون فته 
م رصد 
وتن الد لله قان انو نادو E‏ 6 


وکوا نی سی لاله الزن یکو تلوت 4 قیل: ِن هذه الآنة أول 
آية ذزلت في القتال بعد هجرة رسول الله كي إلى المدينة بعد أن كان 
منهياً عنه في مكة('). ومناسبة الآية جاءت في سياق الحج؛ ذلك أن رسول 
الله يك خرج إلى مكة مع أصحابه يريد العمرة فلما نزل بالحديبية 
صده المشركون ومنعوه من دخول البيت فأقام بالحديبية فصالحوه 
على أن يرجع من ذلك العام على أن تخلى له مكة في العام الذي بعده 
لمدة ثلاثة أيام» وألا يكون بينهم ويينه قتال لمدة عشر سنين» ورجع 
إلى المدينة. فلما كان من العام الذي اتفق عليه تجهز لعمرة القضاء 
فخشي المسلمون أن يغدر بهم كفار قريش فيصدوهم عن المسجد 
الحرام. وخشوا مع ذلك قتالهم في الشهر الحرام فنزلت هذه الآية بحل 


00 فال ا ی ا 





القتال لهم إن قاتلهم الكفارء وبقي الحكم على هذا النحى من الأمر 
سه E‏ 


بقتال من قاتل» ومسالمة من سالم حتى نزل قوله تعالى(') # وق 
المترحكيت كَفَة 4" > كما سنرى. اڈ ولا سدوا رک الہ کک 


e 


22 


يوب المعييت 2 أي: لا تعتدوا على من لم يعتد عليكم. 
وا فتلوهم حت توش وهم #والمراد الأمر للمسلمين بقتال المشركين 
حيثما أصابوا منهم مقتلاء وقيل: إن سبب نزول هذه الآية حين قتل 
واقد التميمي عمرو بن ري في شهر رجب وهو شهر حرام ). 
وا وشم من حَيثُ حرجو 2 وهذا أمر للمسلمين أن يخرجوا 
الكفار من مكة جزاء لهم على إخراج ج المهاجرين منها واضطهادهم فيها 
وَالْفَدنَة أَسَدُ صن الْعَتَلٍ المراد به أن الفتنة التي سببوها وأهمها 
محاولة إخراجهم من دينهم ليكونوا كفاراً مثلهم هي أشد من القتل 
ر 
وسيرد الحديث عن هذا بالتفصيل في e‏ لر 3# ول تقدلوهم 
عبد المسجل دراو - کی یلوک فيد فيه وفي هذا نهي من الله جل 
ذكره عن القتال في المسجد الحرام إلا إذا كان هناك من يقاتل فيه 
وهذا بین من قوله تعالی ‏ حى ميلو به وشاهده قول رسول 
الله َيه يوم فتح مكة: (فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة وأنه لم يحل القتال 

. ٠١٠١ أسباب نزول القرآن للواحدي ص٤١٠ وزاد المسير لابن الجوزي ص‎ )١( 


(؟) سورة التوبة من الآية +5 . 
)3( سيأتي ذكر هذه الحادتة. 





م ا ال ع ا ا الله إلى 


يوم القيامة) (). :فن فلو کہ الوه کڏ لك جراء اا رين أي إن 
بدؤوكم بالقتال حق لكم قتالهم دفعا لشرهم. 


هد وه ہد وو ره 


اسيل مر 
س 


+ فان انوا 3 ن الله عقور حم > والمعنى أنهم إذا انتهوا عن 


م 
4 


قتالکم على توحید الله» ودخلوا في دينه فإن الله يغفر لهم ما سبق 
e‏ < فل لابين حكهفروأ إن ينتهواأ يعفر 


- 0 :هذه الآية مناطة بسابقتها فقد 
الف" 3 «(ولَا وهم عند السود لحرَامِ حَه يفلو يعَيلُوكُمَ فيه 4 


فالحال إذأ إما أن يستمروا في القتال فَيُقَائَكُونَ ولى عند المسجد 


الحرام» أو يسلموا لأن استمرارهم على حالهم مدعاة لاستمرار الفتنة 


۳ 


ص ص Ta‏ 2ھ ت f‏ 
وهي معاداة الدين. ولهذا قال الله جل ذكره #:ود ن الدين لله > 
أي : أنه لا دين إلا دينهء CD NE‏ 
قتاله عند المسجد الحرام أو في غيره 72 فَإِنِ أَنتهوَأ ملا عدوانَإِلّا على 


الظامين ٭ والمراد أنهم إذا تابوا وتركوا قتالهم فلا تبدؤوهم بالقتال 
لأنهم عندئذ ليسوا ظالين. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد» باب لا يحل القتال بمكة» برقم »)۱۸۳١(‏ صحيح 
(؟) سورة الأنفال من الآية ٠۸‏ . 

(۳) زاد المسير لابن الجوزي ص؟١١‏ . 





أجكام ومسائل الآيات: 
تقرير أن الفتنة أشد من القتل. ومن الفتن أن يضطهد المسلم في دينه 
ويخرج من دياره فيجب عليه - حينتذ - أن يقاتل من قاتلوه. ومن 


الأحكام: تحريم القتال في مكة إلا إذا كان هناك من بدأ القتال فيها فيقاتل. 


ومنها: أن من يؤمن بالله ويتخلى عن كفره يغفر الله له ما سيق من 
ذنويه وشاهده قوله تعالى :إن ينتهواأيعمر له مَاقَدَ سلف 4 


المئقِينَ 09 4. 
يبان الآية: 

ارا ترام باکر لرام المراد أن رسول الله يك لما صده كفار 
قريش عن الاعتمار سنة ست رجع إلى المدينة وقد وعده الله بالنصر أنه 
سيدخل البيت كما قال جل ذكره :: نحن لْمَسَحِدَ الحرم إن اء آله 
ار لان ر سک وَمَفَصَرنَ لا افو 04 وقد انكر اللفلة 
وعده فعاد رسول الله في العام القابل أى: سنة سبع واعتمر وبقي في 
مكة ثلاث ليال فكان هذا عزاء وتسلية للمؤمنين بأن هذه العمرة كانت 
عوضاً عن العمرة السابقة فهي عمرة في شهر حرام يعمرة في شهر 
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حرام. المت قِصّاص 2 بيان لرسول الله أن دخولكم مكة وأنتم 
محرمون في شهر يماثل الشهر الذي صدوكم فيه (وهو ذو القعدة) 
نحن قضاضا مز هتفك السابق من دخولمكة. 

اس أغتدئ لیک اعدو َو غل ما دی لیک # المراد 
به المماثلة في المجازاة لما في ذلك من العدل ونظيره قول الله جل ذكره 

ون ماقو ونل ما عوو سر بو 0(4. «( وتوا أله أي: 
عليكم بتقوى الله في عدم مجاوزة الحد إذا أردتم رد الاعتداء عليكم. 
موا أن أله مَعَالْميِينَ * وهذا بيان وحكم عام بأن الله يحب 
من اتقاه وخشيه فيما يقول ويفعل. 
أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام في هذه الآية: أن من يستحل قتل غيره يحل قتاله بصرف 
النظر عن المكان أو الزمان لأن الحرمة بالحرمة قصاص؛ وفي هذا 
تفصيل وشمول فمن استباح دم غيره حل إباحة دمه» سواء في الحرم 
أو في الأشهر الحرمء ومن أخذ مال غيره حل أخذ ماله» ومن وقع في 
عرض غيره حل الوقوع في عرضه» وإباحة دم المعتدي بالقتل لا تكون 
بالثأر كما كان أهل الجاهلية يفعلون ولكن بقضاء الحاكم. وفي إباحة 
أخذ المال يشترط أن يكون المال المأخوذ من جنس المال المعتدى عليه 


)1 وا ال 





۳ لالد ا 0 
وبعينه وإن لم يمكن فقيمته» والأفضل أن يكون هذا بحكم الحاكم إن 
کان ممكناء وإلا جاز أخذه لمن تمكن منه وأن يكون بقدره. والوقوع في 
عرض المعتدي ينصب عليه وحده. ولا يتعدى إلى قريبه كأبيه أو أمه أو 
عائلته. ومن أحكام هذه الآية: وجوب المماثلة في رد الاعتداء فمن اعتدى 
على غيره بعصا أو حجر يحرم الرد عليه بسلاح قاتلء وتجب المماثلة 


ومنع مجاوزة الحد ف دفع الاعتداء. 


* انقوف سیل اله ولا لوا باید یک إل الک وحنو أ إن آله 


1# افا في سيل آله 4 هذه الآية جاءت بعد الأمر بقتال من 
يقاتل المسلمين فاقتضى هذا الآمر بالإنفاق وهو مقيد في هذه الآية بالإنفاق 
في سبيل الله ورأسه الجهاد لما يتطلبه من المال في تجهيز الجيوش 
وتسييرها والإنفاق على المقاتلة وعلى ورثتهم في حال فقدهم في المعارك. 

ولا تقوب ایی لالگ والمعنى فيه أنكم إذا بخلتم بالإنفاق في 
سبيل الله فقد ألقيتم بأنفسكم إلى التهلكة لأن العدو سوف يحاربكم من 
أجل دينكم فتكونوا ببخلكم قد تعرضتم للتهلكة. وشاهده إخبار أبي 
أيوب الأنصاري بسبب نزول هذه الآية؛ ذلك أنه في غزوة القسطنطينية 
حمل رجل من المسلمين على العدى فقال الناس: ماله يفعل سبحان الله 





يلقي بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب: «سبحان الله نزلت هذه الآية فينا 
معشر الأنصار لما نصر الله نبيهء وأظهر دينه قلنا هل نقيم في أموالنا 
ونصلحها فأنزل الله عز وجل هذه الآية والإلقاء باليد إلى التهلكة أن 
نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد»(). ولم يكن أبو أيوب الأنصاري 
يفسر هذه الآية لمجرد التفسير بل بقي رضي الله عنه يطبقها مجاهداً في 
سبيل الله حتى لقي ربه ودفن رضوان الله عليه بالقسطنطينية. 

وفي ضوء اهتمام علماء المسلمين بقواعد الجهاد» وتحريمهم قتل 
المسنين والأطفال والنساء في الحرب» وتحريم الاعتداء على دور العبادة 
كالكنائس والصوامع اهتموا بما يفعله المجاهد أثناء الحرب بمعنى 
مدى حقه في الحمل على العدو بنفسه» وما قد يتعرض له من إزهاقها 
يسبب شدة المخاطرة في الاقتحام خاصة عندما يكون العدى جمعا؛ 
فقالت طائفة منهم: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم 
إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة:» فإن لم تكن فيه قوة فذلك من 
التهلكة. وقالت طائفة أخرى: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل 


ومس ألنّاسِ مَن 


ر 


لآأن مقصوده واحد منها؛ وذلك بَيِْنُ في قوله تعالى * 
ET‏ رات آله 4. 


Il 
A 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحديء ص۷١١ء‏ وتفسير القرآن العظيم ج٠‏ ص۷٠۲»‏ والتحرير 
(۲) سورة البقرة من الآية ۲١۷‏ . 
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أما ابن خويز منداد من علماء المالكية فقال: فأما أن يحمل الرجل 
على مائة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص وال محاربين والخوارج 
فلذلك حالتان: إن علم وغلب على ظنه أنه سيقتل من حمل عليه وينجو 
فحسنء وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكي نكايةء 
أو سيبلي أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضاً.. ثم قال: وقد 
بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من 
الفيلة فعمد رجل منهم فصنع فيلا من طين وأنّس به فرسه حتى ألفه 
فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل فحمل على الفيل الذي كان يقدمها 
فقيل له: إنه قاتلك» فقال: لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين. وكذلك 
يوم اليمامة لما تحصنت بنى حنيفة بالحديقة قال اليراء بن مالك أخو 
أنس بن مالك رضي الله عنهما: ضعوني في الحَجَفَة -وهو الترس يتخذ 
من الجلود- وألقوني إليهم ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب. وقال 
محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على لف رجل من المشركينء وهو 
وحدهء لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدوء 
فإن لم يكن كذلك فهو مكروه لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة 
المسلمين. فإن كان قصده تجرتة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل 
صنعه فلا يبعد جوازه ولآن فيه منفعة المسلمين على بعض الوجوهء 


إن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلاية المسلمين في الدين فلا 





يبعد جوازه. وإذا كان فيه نفع للمسلمين في الدين فتلفت نفسه لإعزاز 
دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين 


في قوله :إن آله اشتری ور مرب الْموّم ديرج ے اسه 14 را 


قلت: والمراد مما ذكر الحمل على العدو. أما الحمل على المدنيين 
العرّل فهذا لا يجوز لأنه انتحار وقتل للأبرياء الآمنين. 

ا وحنو ص ِنَّألَه يحب الْمحَسِِينَ ” قد يكون المراد بالإحسان هذا 
الإحسان في الإنفاق في سبيل الله بمعنى أنه من باب الإحسان وهذا من 
أعلى الدرجات لأنه من عبادات الله التي يعبد العبد بها ريه كأنه يراه 
فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. والإحسان باب واسع يشمل أنواع البر, 
ورأسه وعموده عبادة الله وطاعته. وامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
ومنها: الإحسان إلى الوالدين والولد» والزوج» والأقارب. والإحسان 
كذلك إلى الناس ومعاملتهم بالرفق» وحسن الخلق ومواساتهم في 
مصابهم» وزيارة مريضهم والتلطف بهم» والدعاء لهم والستر على 
عوراتهم ومساعدة محتاجهم. 
أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام في هذه الآية: وجوب الإنفاق في سبيل الله وعمود ذلك 
الجهاد. ولكون السياق في الآية قبلها -من وجوب مقاتلة المعتدي- 
فإن المراد الإنفاق من أجل الجهاد. أما سبيل الله بمعناه المطلق فهو 


. ١١١ سورة التوبة من الآية‎ )١( 
. ۳٠٤-۳٣۳ الجامع لأحكام القرآن ج؟ ص‎ )۲( 


المجلد ١‏ - تغسيرسورة البقرة ‏ - اللجزى؟ 





كل ما يخدم دين الله من الأقوال والأفعال كمساعدة الدعاة وطلاب 
العلم ونحى ذلك من وجوه الخير. ومن الأحكام في هذه الآية: جواز 
حمل الرجل على الجمع من الأعداء وحصول الأجر له على ذلك إذا 
كانت نيته خالصة لوجه اللهء ويريد من الفداء بنفسه نصرة الإسلام, 


ودفع الأعداء عن المسلمين. 


5 سے 
tt O‏ 


م واتقوا الله وا 





بيان الآية: 

لما ذكر الله في الآيات السابقة أحكام الجهاد وما فيه من قتال 
المشركين الذين صدوا رسول الله وأصحابه عن بيت الله ثم ما تيسر 
له عليه الصلاة والسلام من دخول مكة؛ ذكر أحكام الحج بوصفه 
ركنا من أركان ال فال حل کر :3 اموا لج وَالْعمرَة لو 
والمراد به أن يخرج المسلم من أهله ناوياً الحج أو العمرة ثم يمر 
بالميقات ويفعل الحج أ العمرة بأركانهماء وشروطهما فلعل هذا 





هى الإتمام. فإن خرج إلي مكة لأمر آخر كالتجارة أو العمل في وظيفة 
ثم نوى عند قربه منها: أن يحج أو يعتمر فهى خير. وقد ينوي الحج 
وحده» وقد يجمع بينه وبين العمرة كما فعل رسول الله يك وقيل: 
إن المراد بالإتمام هى أن من أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحل 
حتى يتمهما تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة» وطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة وهذا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في 
معنى (التمام)7". 

واستدل من قال بوجوب العمرة بهذه الآية بأن الله قرن إتمامها 
بإتمام الحج واستند في ذلك إلى ما رواه الصبي بن معبد قال: أتينا عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: إني كنت نصرانياً فأسلمت وإني 
وجدت الحج والعمرة مكتويتين علي وإني أهللت بهما جميعاً فقال 
له عمر: هديت لسنة نبيك7"). وقال بهذا الوجوب جمع من الصحابة: 
منهم ابن عباس وعلي بن أبي طالب وابن عمر وكان هذا يقول: ليس 
من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك 


٠. . ِ ٠. ب‎ ٠. 1 5 ج‎ 5 ۳(٤ 
. ٠١١ص تفسير القرآن العظيم ج١ ص۹٠۲ء وزاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
۲ أخرجه ابو داود في كتاب المناسك» برقم (95/ا١) فقا أبو داود مع عون المعبود مجلد‎ (Y) 
. ص۱۹۹‎ 
(؟) أخرجه الحاكم في كتاب المناسك. ج١ ص5 15. وقال: «إسناده صحيح على شرط الشيخين».‎ 


المجلد ١‏ - تفهسيرسورةادهرة - اليهزع؟ 


سيرين والحسن والشعبي وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم('). وقال 


آخرون: إنه لا وجه للآية في الوجوب لأن الله قرنها في وجوب الإتمام 





وليس معنى ذلك ابتداءها بالوجوب ولهذا فهي سنةء واستدلوا على 
ذلك بأن رجلا سأل رسول الله بي عن الصلاة والزكاة والحج أواجب 
هو؟ قال: (نعم) فسأله عن العمرة أواجبة هي قال: (لا وأن تعتمر خير 
لك). وممن قال بسنيتها جابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود 
وهي كذلك في مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد(). 

ِإكَإنَ َحْصِرَتم 4 الإحصار هو المنع من إتمام الحج أو العمرة لسبب 
وقد نزلت هذه الآية سنة ست من الهجرة النبوية أي: عام الحديبية 
لما منع المشركون رسول الله ية وأصحابه رضي الله تعالى عنهم من 
دخول مكة للعمرة فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم أن يذيحوا ما 
معهم من الهديء وأن يحلقوا رؤوسهم, ويتحللوا من إحرامهم فخرج 
رسول الله على أصحابه وقد حلق رأسه فتبعه الناس وكان منهم من 
قصرء ومنهم من حلق فقال عليه الصلاة والسلام: (رحم الله المحلقين) 
فقالوا والمقصرين يا رسول الله فقال في الثالثة: (والمقصرين) وذيحوا 


. ۲٦۸ص الجامع لأحكام القرآن ج؟"‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ج۲ ص۳1۸» والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج٤‏ 
ص 5غ 7. 

)۴( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج٠‏ ص6"”", وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك. ج١‏ 
ص١٠‏ » والمغني لابن قدامة ج٠‏ ص۱۳ء والجامع لأحکام القرآن ج۲ ص۹٦۲‏ . 





الجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجزء؟ 


هديهم واشتركوا فيما معهم من الهدي وهو سبعون بدنة/. 

واختلف العلماء حول ما إذا كان الحصر لا يكون إلا من عدى فلا 
ينطيق الحكم على من حصره المرض ونحوه؛ فقيل: إن الإحصار لا 
يكون إلا من العدو لأن قول الله لدا من الوارد في الآية يدل 
على أن الإحصار خاص به. والجمهور على أن الحصر أشملء فيكون 
بالعدو» وبالمرضء وضلال الطريق لما روي أن رسول الله 4ة قال: 
(من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل)!"). 

قلت: ولعل الإحصار يكون بأي مانع لا يتمكن معه مريد الحج 
أو العمرة من الذهاب إلى البيت سواء بتسلط عدو أو مرض أو خوف 
أو أذى أو أي مانع فهري. 

ويجوز لمريد الحج أو العمرة أن يشترط عند إحرامه إذا خاف 
الإحصار أن يقول عند تلبيته (ومحلي حيث حبستني) وقال جمع 
من العلماء منهم الإمام مالك" وأبو حنيفة/'): إن هذا الشرط لا 
ينفع» وقال بجوازه جمع من الصحابة والتابعين» وقال به الإمام 
)١(‏ معالم التنزيل ص٤‏ ١٠ء‏ وتفسير القرآن العظيم ج١‏ ص۲۱۸-۲۱۷» والحديث أخرجه مسلم 

في كتاب الحج؛ باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير برقم )١١1(‏ صحيح مسلم 

بشرح الآبي والسنوسي ج٤‏ ص۹٦"‏ . 
۲ أخويكه بو داود في كتاب المناسك» باب الإحصارء سنن أبي دأود ج۲ ص۱۷۲۳ ٠.‏ 
)٣‏ الجامع لأحکام القرآن ج۲ ص 770 . 


)۲( 
)۳( 
)٤(‏ البناية شرح الهداية لبدر الدين العينى ج١‏ ص" 5 5-5 5 ؟ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن ج؟ ص 770 . 





8 سمي 
أحمد(١)‏ والثوري. واستدلوا على ذلك بما روته عائشة رضي الله 
عنها أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج أأشترط؟ قال: 
(نعم) قالت فكيف أقول؟ قال: (قويي اللهم لبيك اللهم لبيك ومحلي من 
الأرض حيث حبستني)7). 

فا سيس وِنَألَدَى #6 والمراد به أن يذبح المحصر شاة أو يهدي 
O‏ رسول الله يل وأصحابه عام 
السييا در د وَحَيَّ يَلْوَأطْدَىُ يله“ والمراد أن الحلق 
أو س من محظورات الإحرام؛ ذلك أن سنة الذبح قبل الحلق أو 
التقصير كما فعل ذلك رسول الله َو حيث نحر هديه ثم حلق. وقيل: 
يجوز تقديم الحلق قبل النحر استدلالاً بما رواه ابن عباس أن رسول 
الله 5ة سئل عن الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: (لا 
حرج)(. 

قلت: ولعل الأفضل تقديم النحر قبل الحلق لظاهر الآية. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ج؟ ص٥٠۲۷‏ . 
(؟) أخرجه أبى داود في كتاب المناسكء باب اشتراط في الحج برقم »)۱۷۷١(‏ ج۲ ص١١٠‏ 
والدارقطني في كتاب الحج» ج۲ ص 7١5‏ . 


٠۲٠ص ص777, وأحمد في المسند ج۳‎ ٠7ج‎ »)۸۸٥( آخرجه الترمذي في كتاب الحج» برقم‎ )٤( 
. 160-15 ص‎ a والدارمى‎ 





وصدهك أوسا 30 المراد به أن المحرم إذا حلق رأسه وهو محرم 
لزمته الكفارة لأن الحلق من محظورات الإحرامء والكفارة شاة أو 
صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع 
من طعام. والأصل في ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: 
حملت إلى النبي بي والقمل يتناثر على وجهي فقال: (ما كنت أرى 
أن الوجع قد بلغ بك ما أرى أما تجد شاة؟) فقلت: لا. قال: (فصم 
ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام 
وأحلق رأسك) قال كعب: فهذه الآية نزلت في خاصة وهي لكم عامة(). 
والفدية هنا على التخيير حسب حال المفدي وقدرته. 


مه > 2 Ê LL‏ اسه م ل« ه7 م 2 52]6مة أ انك . 
قدا منت من تمنع بأ و إلى الحج ما استسر ون الهدى :: الاأمن 
ا کک ی 


هنا زوال الخوف من العدوء أو شفاء المرض. !شن تَمنَّم بالعمرة إل 
َج الآية تحتمل معنيين: الأول- أنه إذا أمنتم بعد الإحصار وانتهى 
وقت الحج فمن كان له حظ أن يتمتع بعمرة فعليه ما استيسر من الهديء 
وهذا إذا كان المراد ب(التمتع) الثواب» ويؤيد هذا تفسير عبد الله بن 
الزبير للمتمتع الوارد في الآية بأنه الرجل الذي يحصر حتى يفوته الحج 
بل زل الت نحل بعفوة كميقفي الحوسة قال فهذا قن كنت 


البخاري مع فتح الباريء ج٤‏ ص ”١‏ 7 











.0 الجلدا - تفسرسورةالبقرة - الجزه' ْ 
بما بين العمرة إلى حج القضاء. المعنى الثاني- أن المراد بالتمتع في الآية 
أن يحصر الرجل فيحل دون عمرة ويؤخرها حتى يأتي من قابل فيعتمر 
في أشهر الحج ويحج من عامه وهذا هى تفسير ابن عباس لها (). 

وقد ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره: بأن في الآية دليلاً على مشروعية 
التمتع بالعمرة إلى الحج كما جاء في قول عمران بن حصين رضي الله 
تعالى عنه نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله كلا 
ولم ينزل قرآن يحرمها أو ينهي عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما 
شاء قال البخاري: يقال إنه عمر(). وفي مسألة التمتع بالعمرة إلى 
الحج تفصيل؛ فلم يكن الخلاف بين العلماء في جواز التمتع وإنما كان 
حول ما إذا كان هو الأفضل أم أن الإفراد أو القران هو الأفضل. وسبب 
الخلاف أن رسول الله بيه في حجة الوداع كان متمتعا أم مفردا أم 
قارنا وهذاالخلاك مسو ق موا 

قلت: والآولى في تفسير هذه الآية المعنى الثاني لأن الله قال في آخر 
الآية ما سس مهدي وهذا لا يكون إلا في حال التمتع بالعمرة 
إلى الحج. 
)١(‏ أحكام القرآن للإمام القرطبيء ج۲ ص ۲۸۷-۲۸۹ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم» ج١‏ ص۲۲۲ . 
(۳) الجامع لأحكام القرآنء ج ص ٠۳۹٠-۳۸۷‏ والبناية شرح الهداية ج٤‏ ص۲۸۲ وأسهل المدارك 


, ۲٥٣١٣-۲٥۱ صض‎ 
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كاملة يي عي ا ١‏ 52007 
لد يج هديا تدان :أنه ا رة تمو ی لم ارت جن براك 
فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة أو أيام التشريق لما 
روي أن رسول الله يَكةِ لم يرخص بالصيام في أيام التشريق إلا لمن 
لم يجد الهدي ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله أي إلى وطنه. 


2 


يلك عَكَرة كمك وفي هذا تأكيد تمام الأيام العشرة. + ذلك 

لمن لم یکی هله كت ار ألمت جد لحرا 4 والمراد أن ¿ أهل مكة لا 
متعة لهم» وشاهد ما ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما سثل عن 
متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي كَل في 
حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله مد (اجعلوا 
إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي) وطفنا بالبيت وبالصفا 
والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب» وقال: (من قلد الهدي فإنه لا 
يحل له حتى يبلغ الهدي محله)» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل 
بالحج فإذا فرغنا من المناسك جتنا فطفنا بالبيت 


7 0 2 ر م رو گے م ء2 0 م كا‎ a 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج٠‏ ص” ٠‏ :: والحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج؛ باب 
قول الله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)ء برقم »)٠١١١(‏ صحيح 
البخاري مع فتح الباري ج۲ صا °۰ . 











نيدب 4 المراد عليكم بتقوى الله بأن تفعلوا ما فرضه عليكم من 
السك وا غلا أنه يتندين العقاي: لذ خالك أواقرة: 
أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام في هذه الآية: وجوب إتمام الحج والعمرة لمن بدأ 
فيهما من الميقات فلا يجوز له التحلل منهما قبل تمام الحج ما لم 
يتعرض لإحصار من عدوء أى مرضء أو خوف أو أذى؛ فإن تعرض 
لذلك وجب عليه ذبح شاة في المكان الذي تم إحصاره فيه ثم التحلل 
من إحرامه بالحلق أو التقصير وعليه القضاء من العام المقبل | 
كان ذلك"مقسرا له كما فعل رسول الله يلل ق عمرة القنضاء: .وم 
هذه الأحكام: وجوب الكفارة على من ارتكب محظورا من محظورات 
الإحرام كما لو لبس ثوباً مخيطاء أو حلق شعره» أو قصّيره. والفدية 
كش أو,ضداء ف آنا أو اطعا منقة مساكين: ومن هذه الأحكاء: 
وجوب الهدي على من أحرم بعمرة في أشهر الحج وأقام في مكة ثم 
حج من عامهء فإن عجز عن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج في مكة 
أو منى وسبعة أيام إذا رجع إلى وطنهء وهذا خاص بالوافدين إلى 
مكة من غير أهلها. أما أهلها فليس عليهم عمرة ولا هدي. 
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الله عفور رجيم 7 :2. 


o ويه‎ 


2 تر ور i‏ وو 


الْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْنُوْمَتٌ 4: لم يبيّن الله جل ثناؤه هذه الأشهر 
بالاسم ريما لأنها معلومة عند العرب الذين كانوا يحجون قبل مجيء 
الرسالة» وهي شهر شوال وذو القعدةء والعشر الأول من ذي الحجة؛ 
وهي بهذا شهران وبعض الثالث إلا أنها سميت أشهرا لأن بعض 
الشهر يسمى شهراً من تسمية الجزء باسم الكل. فعلى هذا يكون البد 
بالحج في هذه الأشهرء وهو قول جمع من الصحابة والتابعين'. وقال 


کر وي 


آخرون: من آهل بالحج في غير هذه الأشهر لم يجزئه ذلك عن حجه 
ويكون عمله هذا عمرة(). أما الإمام أبو حنيفة7) ومالك7؟) فيريان 


جواز الإهلال بالحج خلال السنة دون تعيين بشهر معين. 

( 0 ن الستحاية ابن غياقن رضي الله عنهما ومن التابعين عطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعيء 
الجامع لأحكام القرآن ج۲ ص5 ٠٠١‏ . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ج۲ ص5 ٠‏ : . 

(؟) البناية شرح الهداية ج: ص١ ١5‏ . 

. 2٠ الجامع لأحكام القرآن ج۲ ص"‎ )٤( 





هه 3 عي 00 ف 
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٩ے‏ ا ر 


فمن قرض فوت الح 7 المراد من أحرم وشرع في هذه الأشهر 


٦١‏ صر سے رر ص ر ا 


بأن نوى الحج فيها. :قلا رَفَتَ وَلَاسُوفَ وَلَا جِدَالَ فى ألْحَيَ * 


4 


x,‏ ا 


والمراد بالرفث الجماع» وما يتعلق به مما قد يكون وسيلة إليه. 
والفسوق يشمل كافة المعاصي كبيرها وصغيرهاء ومن ذلك حلق 
الشعرء وتقليم الآظافرء والسبابء والأذى للغير. وقد عظم رسول الله 
ييه الفسوق وجعل اجتنابه من أسباب غفران الذنوب كما قال: (من 
حج فلم يرفث ولم يفسق رجع کیوم ولدته أمه)(. ولا جِدَالٌ 
فى الْحَجّ : المراد بهذا النهي عن اتباع ما كان يحدث في الجاهلية؛ 
فقد كانت قريش تقف في موقف غير مواقف القبائل الأخرى؛ وكان 
بعض هذه القبائل يقف في عرفة, وبعضها يقف في مزدلفة ثم 
يتجادلون حول أيهم المصيب فيما فعل فأنكر الله ذلك عليهم وقال 
:ولا جِدَالَنى ألْحَيَّ :: فمواضعه معلومة» ووقته معلوم وعليكم 
ألا تجادلوا في ذلك. وينبني على ذلك النهي عن أي جدال يؤثر على 
فسبيرة اللصح .وقد سيت ور اميق 

3 و و e‏ امن حير تعلمة ال ٤‏ واللعفى. أن. كل بكي 
تفعاو نه سعلوع عن و ل ل ا ,وو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرور» برقم »)٠١١١(‏ صحيح البخاري مع 





حَاضِا 14'). واقتران هذه الآية بالتي قبلها أمر باجتناب المعاصي في 
الحج والحث على العمل الصالح بما في ذلك وجوب التعامل بالأخلاق 
الحسنة» وترك المعاصي والجدال. ##وترودوا قت حر لرا 
اوی #المراد به الاستعداد للحج بما يعين عليه من الزاد أي: الطعام 
والشراب حتى ينصرف الحاج إلى عبادة ربه غير سائلء ولا متكفف 
للناس. وقيل: إن هذا نهي لطوائف من أهل الآفاق كانوا يأتون للحج 
بغير زاد ولا نفقة فيسألونها غيرهم» وشاهد هذا قول الله جل ذكره 
وين عل لتايس حِح ليت من استطاع إليه سيا 4. والسبیل 
هو الزاد والراحلة؛ فمن فقدهما فهو غير مستطيع ولم يكلفه الله 
بالحج إلا في حال الاستطاعة. فإك حير الاد ألنَمَوى 4 وفي هذا 
بيان أن التزود للحج بالزاد ينبغي أن يكون مصحوبا بالتزود من 
التقوى لأن ذلك هو الغاية من الحج. #ِإوَأَتَّهُونٍ يتأؤلي الْأَلْبب »* 
وهذا أمر للعقلاء أن يتقوا الله في أقوالهم وأفعالهم, وقد خص أولي 
الألباب لآنهم الذين يدركون عاقبة التقوى. 

الجناح الإثم» والمراد أنه ليس عليكم أيها الحجاج إثم في تعاطي 
التجارة وقت الحج لأن الفضل هنا التجارة بدلالة قول الله $ قدا 


. ٤١ سورة الكهف من الآية‎ )١( 





الجلدا ا + تفسيرسورة البقرة - الجرء؟ 


فضِدَتِ الله فَانتشروأ في الْأرَضٍ وَأَبْعُوأ من فَضَلٍ أله 0(4. 

وقيل: في سبب نزول هذه الآية ما ذكره ابن عباس أن عكاظ ومجنة 
وذا المجاز كانت أسواقاً في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في موسم الحج 
فنزلت هذه الآية( 00 


عن الغرض الأساسيء وهو ذكر الله والتزود بالعمل الصالح. فم 
افم يڻ عرفت فاڏڪروا اله اا 2 
الوقوف بعرفات هو الحج فمن أفاض منها قبل الزوال فلا حج له أما 
من وقف فيها بعد الزوال وأفاض قبل الليل فحجه صحيح» وخالف في 
ذلك الإمام مالك وقال: يجب أن يأخذ من الليل شيئاً ومن وقف بعرفات 
ليلا فحجه صحيح لأن قوله :9 مآ أقَضْم ين عَرَقَدتٍ 4 لم 
يحدد بالنهار وشهد صحته أيضاً حديث عروة بن مضرس قال: أتيت 
رسول الله يَيدْةٌ وهى في الموقف من جمع (مزدلفة) فقلت: يا رسول الله 
جئتك من جبل طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من 
جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج يا رسول الله فقال عليه الصلاة 
والسلام: (من صلى معنا صلاة الغد بجمع ووقف معنا حتى نفيض وقد 
أفاض قبل ذلك من عرفات ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه)(). 
)١(‏ سورة الجمعة من الآية ٠١‏ . 

. ١/0 أسباب نزول القرآن للواحدي ص‎ )١( 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسندء ج٤‏ ص٠‏ ١ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ج٠‏ ص١١١ء‏ والنسائي 
في سننه ج٩‏ ص٤٦۲‏ . 





والإفاضة من عرفات يجب أن تكون بعد غروب الشمس لأن رسول 
الله ية دفع منها بعد الغروب خلاقاً لأهل الجاهلية الذين كانوا 
يدفعون منها قبل غروب الشمس. 

وقد اختلف الفقهاء فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع 
إليها فماذا عليه مع صحة حجه فقيل: عليه دم فإن عاد إليها قبل 
غروب الشمس فلا شيء عليه» وهو قول الإمام الشافعي وأحمد'. 
قاد روا أله عِنْدَ الْمَشَعَرٍ الكَرَارٍ ٠‏ المراد هنا التلبية؛ 
والذكر والتبتل إلى الله. وڏ ڪرو كما الس المراد التأكيد 
عل الذكر والدعاء عند المشعر الحرام لما في ذلك من الفضل بعد تتابع 
الوقوف بعرفة. وصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة. ::وَإن حكنتم 
ن ََ-لَِنَ لان ..أي: اذكروه على ما أنعم عليكم فهداكم من 
الضلال بما أنزله عليكم من القرآن ومن رسالة الإسلام. 

: ثم أَفِيصُواً.: المراد الأمر بالإفاضة من عرفات إلى مزدلفة, 
كما يفعل الناس وفي هذا نفي لما كانت قريش تفعله من عدم الوقوف 
بعرفاتء وفى ذلك قالت عائشة: كانت قريش ومن كان على دينها 
يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون 
بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه محمدا كك أن يأتي عرفات ثم 
يقف فيها ثم يفيض منها فذلك قوله مِنَحَيَتُ أقاصٌ أ اناس 


)۱( الحاوي الكبير ج5 ص: 2,52 المغني لابن قدامة جه ص٥۲۷‏ . 
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واس حع روا لَه 4* أمر من الله للحجاج أن يستغفروا من ذنويهم في 
هذه الأيام التي يتجلى الله فيها فيقول الله للملائكة: (انظرواإلى عبادي 
شعثاً غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم) اک الله َه عور تحير /1 
وصف عام له في أنه غفور رحيم بخلقه يحب أن يتوبوا إليه فيرحمهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من 
ذي الحجة. ومن الأحكام: تحريم الرفث والفسوق والجدال في الحج. 
ومنها: الندب إلى فعل الخير في الحج كالصدقة وكف الأذى وإرشاد 
المسترشد وتذكير الناسي والطمأنينة في أداء الشعائر ونحو ذلك من 
أفعال الخير التي تزيد من أجر الحاج في حجته. ومن الأحكام: وجوب 
الاستعداد للحج بما يلزم الحاج من موّنة كالطعام ونحوه فليس 
من واجب المسلم أن يحج وهو غير قادر على نفقة حجه لأن الله لم 
يفرضه إلا على المستطيع لقوله تعالى ‏ ورلو عل لتاس جح ليت 
من سطع ليه سيبلا 04 . ومن الأحكام: جواز التجارة في موسم 
الحج على ألا يكون ذلك سببا في الصد عن ذكر الله وعن الهدف من 
أداء ركن الحج فرضا أو نفلاً. ومن الأحكام: أن الوقوف بعرفة يشمل 
كل مواقعها باستثناء بطن عرنة لقول رسول الله بي: (عرفة كلها 


(۲) سورة آل عمران من الآَية ٩۷‏ . 
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موقف وارتفعوا عن بطن عرنة)(). ومنها: أن يكون الدفع من عرفة 
إلى مزدلفة بعد غروب الشمس خلافا لأهل الجاهلية فمن دفع قبل ذلك 
فعليه دم. ومنها: ذكر الله عند المشعر الحرام وذلك بالتلبية والدعاء. 
ومن الأحكام: تحرير معنى الإفاضة فقيل: إن المراد بالإفاضة من 
عرفات مخالفة لما كانت تفعله قريش. وقيل: المراد الإفاضة من مزدلفة 
إلى منى لأن الله ذكر هذه الإفاضة بعد ذكر الوقوف بالمشعر الحرام. 
وقد ذكر الإمام ابن العربي أن المعنی 3 مدآ فض كم تن عرفت 
فَأدْكُرُوا أنه عِنْدَ الْمَشَعَرٍ الحَرَاوِ :# يا معشر من حل بالمشعر 
الحرام أفيضوا من حيث أفاض الناسء وأخر الله تعالى الخطاب إلى 


المشعر ليعم من وقف بعرفة ومن لم يقف حتى يمتثله مع من وقف». 


مدا فضيتم فصر متس کڪ َأَدْكُروا الله كدوم 


س کر کے > ٤ر۹‏ ت و ره ي 2 2 ص 
اء ڪم ا يد صر توس آل کاس کس کول رس 


ا کے 5 01 م 0 هت ص 2 21و ?ر 

ءانا فى لديا وما تا کف الیک ون کن ت وَمِنْهُم 
م 

ےہ لاتير ير 3 


من مول رَيَسَآءَانِسَا ف الديسا حسككةٌ وف الْْرَةَ نة 
سر ی کے کر چک ا صر لی e‏ ووت سے سے 2 
وق اب ألمَّارِ 0 أوْلتيك لهم نص تَصِيب يما كسبوأ وألله سريع 


آم 


اساب ر # واذحكروا أله > أيكَاو معد وكات يد 


والبيهقي في كتاب الحج؛ باب حيث ما وقف من عرفة اجزأً. ج5 ص ١٠٠١ء‏ واللفظ للبيهقي. 





ے7 سے و سے کر سم 


ومين فلا ام علو 
وَأَعَلْمَا أ اأ إل 
يبان الآيات: 

5 إِذَا فصي فضيدم مَنَسِككُمْ : هذا آمن من اللة.يذكوة معد 
قضاء مناسك الحج على ما يسرهللثاس من أداء هذا الركن وهم أمنون 
قاذ كرو الله کوک اء ڪڪ ٤‏ رسڪ را٤‏ وفيه نهي لهم 
عن ذكر خصوصياتهم وأمورهم الدنيوية وتركهم ذكر الله؛ ذلك أن 
أفراداً من قبائل العرب كانوا يذكرون مفاخر آبائهم بعد أداء نسكهم؛ 
فهذا يذكر كرم أبيه» وذاك يفاخر بشجاعته؛ وذاك يفاخر بكثرة ماله 
فأنزل الله هذه الآية('' تبين أن المهمّ ذكر الله وليس ذكر آبائهم. 
فی الاس من يول ا ٤اا‏ ف الد ونا لدو 
لْآِضْرَوَ مِنْ خَلدقَ * هذا وصف لا كانت العرب تفعله في الجاهلية 
فقد كانوا لا يسألون الله مرضاته وعفوه ورحمته بل كانوا يطلبون 
منه أن يكثر أموالهم من الإبلء والغنم؛ والأموال والنصر على أعداكهم 
من القبائل الأخرى. #وَمَا لَه فٍ الآ رَوَ مِنَ خَلَدقِ 2 أي: ما له من 


حظ ولا نصيب في الآخرة. 





م 
4 
م“ 


اق ر ر و و ر ی ر 
ومنهم من يفول ربعا ءالتا نف الدنيا حستَة وق الأخرو 





. ١١8ص وزاد المسير في علم التفسير‎ :.١ أسباب نزول القرآن للواحدي ص76‎ )١( 





حَسَصَنَةٌ 4: في هذا نقيض لأولتك الموصوفين في الآية السابقة فالمؤمنون 
يطلبون من الله أن يهبهم نعيم الدنيا والآخرة. فنعيم الدنيا العبادة؛ 
والصحة: والمال الحلالء والذرية الصالحة وغير ذلك مما يتنعم به 
الإنسان في دنياه. أما نعيم الآخرة فهو الجنةء وما أعده الله للمتقين 
فيها. #وَقِنَاعَدَابٌ أَلشّارٍ “* دعاء من العبد يتجه به إلى ربه أن يجنبه 
عذاب النار. وهذا الدعاء من جوامع الكلم ولا يكون إلا بتوفيق الله له 


بفعل طاعته واجتناب محارمه. وفي ذلك روى أنس رضي الله عنه قال: 


3 


كان أكثر دعاء النبي 26 (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار)7١).‏ 

ولتك لهد تیت اسیو واه سر ماب € : المراد بذلك 
أولكك المؤمنون الذين يدعون الله أن يهبهم الحسنة في الدنيا وفي الآخرة, 
کک غل عا فالا دوو کا تمن جع فرضيا فقد ای رکا 
من أركان الإسلام يجزى عليه وله نصيب مما كسبه وهو الحج ابتغاء 
مرضاة الله. ومن حج نفلاً فله كذلك نصيبه من الأجر. ومن تصدق 
بصدقة يرجو ثوابها فله نصيب من الأجرء وقد روى سعيد أبن جبير 
أن رجلاً جاء إلى ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب قول النبي ذل «ربنا آتنا في الدنيا حسنة»» برقم 
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ذلك ؟ فقال. أنت من 0 7 الله اله نیم ارک ر تیه 
E‏ ريع اساب * أي: أنه سريع في مجازاة عباده بما 


ص 


5 2 > ور 


وأذكروا لَه أَيَامٍ مَعَدُودتٍ 4 الأيام المعدودات هي 
أيام التشريق أي: ثلاثة أيام بعد العيدء وهي: الأيام التي يرمي فيها 
الحجاج الجمرات الثلاث ويذبحون فيها هديهم» وقد خصها الله 
بالذكر وهي أيام أكل وشرب لقول رسول الله كَل (أيام التشريق 
أيام أكل وشرب وذكر الله)(. فز تج ومن فلا ثم 
َو وس اح اَم عل لمن € والمراد من تعجل في 
يومين من أيام منى الثلاثة فنفر من منى في اليوم الثاني بعد رمي 
الجمرات الثلاث فلا إثم عليه إن كان قد اتقى الله في حجه بأن عمل 
بأحكامه فلم يرفث ولم يفسقء ولم يجادل. ومن تأخر إلى اليوم 
الثالث أي: بعد أن رمى الجمرات الثلاث فلا إثم عليه إن كان قد 
اتقی الله بفعل ما أمره به» واجتناب ما نهاه عنه. #واتقوا لله 
واعلموا نكم لَه مسرو 0 نَ # وهذا ار اوی وإن كان الأمر 
)١(‏ تفسیر القرآن العظيم» ج۱ ص۲۳۲ . 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» برقم »)۱٠٤١١(‏ صحيح مسلم 
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بها أمراً عاماً إلا أنه في هذه المناسبة أمر خاص بها؛ بمعنى أن عليكم 
أيها الحجاج التزام تقوى الله في حجكم بأن تأتمروا بما أمركم به 
من التزود بالتقوىء وتنتهوا عما نهاكم عنه من الجماعء والفسوقء 
والجدال» وسائر أنواع المعاصيء واعلموا أنكم سوف تحشرون إلى 
الله فيجازيكم بما عملتم. 
أحكام ومسائل الآيات: 


وجوب ذكر الله مع كل حصاة عند رمي الحمرات ومخالفة أهل 
الجاهلية الذين يذكرون في هذه المشاعر خصوصياتهم الدنيوية 
وينسون ذكر الله. ومن الأحكام: وجوب مبيت الحاج أيام التشريق 
لرمي الجمرات وما يصاحبها من ذكر الله وتكبيره. ومنها: تخيير 
الحاج في أن يتعجل في يومين أو يتأخر فهذا جائز وذاك جائز ولا إثم 
فيه. ومنها: الأمر بتقوى الله واستشعار عظمته وتذكر يوم القيامة 
ونافية من الحساف والهزاء. 


م رص ےم و 26 و Dr:‏ ےو م و مر 
سے 2 ا ص 9 E‏ ص م ءءء 
مأو قلبوء الد الخصام و وإِذا کول فى ١‏ ص 
سے رغد 
ےھ ص شش سے رو بر 6-1 ر2 2 4 مت و يه 0 ذخآ هه 
َد يها وملك ١‏ كولسل وھ لا ب اہ © 
ل 0000 2 1 چ جر < ر مد ج ا ےد و ساس 0 2 ج 


ذا ويل له آتق الله خذته العزه بالإتم فحسبه. جه و 





:: ون الاس مس بعك فول ي لحيو لديا > هذا الوصف 
من صفات المنافقين لما يتصف به سلوكهم من التظاهر بالصدق 
مع أنهم يبطنون خلافه. وقد شدد الله في عقابهم فجعلهم في الدرك 
الأسفل من النار - كما سيأتي تفسيره - لأنهم أخطر ممن يجاهر 
بفعله, وفي قول أكثر المفسرين: أن هذه الآية نزلت في الأخنس بن 
شريق الثقفي قدم على رسول الله ييه وادعى الإسلام وقال إنه 
صادق في ادعائه ثم هرب بعد ذلك فمر بزرع لقوم من المسلمين 
فأحرق زرعهم» وعقر حُمُرَهم فنزلت فيه هذه الآية() كما نزل فيه 
قول الله : ولانطح کل سلا حلا هين ٤‏ 4( 1 هَازِ مَك ميو 046 
وقيل: إن الآية نزلت في قوم من المنافقين استهزؤوا بالمسلمين الذين 
قتلوا في غزوة الرجيع ومنهم خبيب بن عدي وعاصم بن ثابت وقالوا: 
ويح هؤلاء القوم لا هم قعدوا في بيتهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهه 
يقصدون رسول الله كَل( 


يعجباك فول ا 





أسباب نزول القرآن للواحدي ص۱۷۷ . 

سورة القلم الآية ٠١‏ . 

سورة القلم الآية ١١‏ . 

زاد المسير لابن الجوزي ص 2.١٠١١‏ وتفسير البغوي ص5 ١١‏ . 





وتظاهره بالإسلام. اوهو ألد لصاو © أي: فيما يظهره من حسن 
القول مع كذبه ولددهء وفي ذلك قال رسول الله كَل (أبغض الرجال إلى 
الله الألد الخصم) ١١‏ 
ودا ول مسكئ في الأَرْضٍ لِيفْسِدَ فيه ٠‏ في هذا تفصیل لما کان 
يفعله المنافق الأخنس بن شريقء والمراد أنه فعل ما فعل بعدما خرج 
فق .وموك الله مدعنا الإسلاه بهلت لحرت ولل 4 والمراد 
أنه أهلك زرع أناس من المسلمين وعقر حمرهم - كما ذكر - فأخاف 
السبيل وقظم الطزيق فضان غمله هذا فساداً في الأرض. ونه لا 
ب لاد € # أي: يكره ويبغض من كان هذا سلوكه وفعله. 
1b‏ اقل له تق الله أَحْدَته الْجِرَّه بالإنر4 ما زال السياق في 


قصة هذا المنافق إذا قيل له: اتق الله بترك النفاق والكف عن الفساد 


e‏ ار 


25 0 ر 


ا يري 
2 بير سدس ور 2 
قال تعالى 58 لاحب جه الماد 6 
أحكام ومسائل الآيات: 
من الواجب على المسلم ألا يقبل الأمور في ظواهرها بل يجب عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب (وهو ألدٌ الخصام), يرقم (5577): صحيح البخاري 








المجلد ١‏ م تفسيرسورة البقرة الجزء ١‏ 
تدقيقها وتمحيصها قبل قبولها. وقد يكون هذا أدعى في هذا الزمان 
الذي كثرت فيه المؤامرات والحجج الفاسدة والتأويلات الباطلة التي 
مازالت تتوالى على المسلمين لإفساد عقيدتهم. ومن الأحكام: أن هذه 
الآيات وإن كانت نزلت في الأخنس بن شريق فهي عامة الحكم في كل 
منافق وطاغية في أي: زمان أو مكانء فهذا النوع من البشر الذي 
استعمر البلاد المستضعفة ولا زال يستعمرها يستمرئ الطغيان 
والعدوان فيتعدى على الآمنين فيستبيح دماءهمء وينتهك أعراضهم 
ويسلب أموالهم. وإذا قيل له: إنك بفعلك هذا على خطأ استكبر واستيد 


و و E‏ سم ےو م غار ي 


الاد : 


ن 
ص 2 راس« و1 ا و ر س قد 
وم الاس من یری تھ اا کات آل 4 
لما 


قيل: في سبب نزول هذه الآية أن صهيب بن سنان الرومي() 


: 


ّ 


o عه‎ 


)١(‏ هو: صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرى بن عقيل الذمر بن قاسط الربعي النمري وأمه 
سلمى بنت قعيد بن مهيص بن خزاعي وإنما قيل له: الروميء لأن الروم سبوه صغيرا وكان 
أبوه وعمه عاملين لكسرى على الأبلةء فأغارت الروم عليهم فأخذت صهيباً وهو صغير فنشأ 
بالروم؛ فابتاعه منهم كعب ثم قدموا به مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان چ عد 
فأعتقه. فأقام معه حتى هلك عبد الله بن جدعان ولا بعث رسول الله ي أسلم وكان من 
السابقين إلى الإسلامء قال الواقدي: «أسلم صهيب وعمار في يوم واحد وكان إسلامهما بعد 
بضعة وثلاثين رجلا وكان من المستضعفين بمكة الذين عذبوا ولا هاجر إلى المدينة تبعه- 
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أسلم في مكة» وأراد الهجرة إلى المدينة ليلحق برسول الله وة منعه 
المشركون من الهجرة إلا إن أراد أن يترك ماله فله الهجرةء فقبل ذلك ٠‏ 
وترك ماله فأنزل الله فيه هذه الآية(١).‏ وقيل: إن أبا بكر وعمر بن 
الخطاب وبعمها من الماخرية استقيلوه عند مدخل المدينة فقالوا: 
ربح البيع يا أبا يحيى فقال: وأنتم لا أخسر الله تجارتكم. وقي 


إنها نزلت في المهاجرينء وقيل: إنها عامة فيمن يبيع نفسه مجاهدا في 


سيل 401 اح و ع 
مه نفسهمم 5 0 


و رح وو ر سر رح وه اد و ت 
ف سیل الله فيع ناون وق کاو ES‏ 


رم سح لير 


وَالْانِلٍ وَالْشُرْءَانِ ومن او يعمدو م آله فاس شرا 
ییک الى ایم 7 بے وللت ت هو اموز لظي . وعلى هذا 
فيدخل في حكم الآية كل مجاهد إشترى نفسه (أي باعها) يبتغي بذلك 


-نفر من المشركين فنثل كنانته وقال لهم يامعشر قريش تعلمون أني من أرماكم والله لا 
تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم معي ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء» فان 
كنتم تريدون مالي دللتكم عليهء قالوا فدلنا على مالك ونخلي عنك ...», انظر: أسد الغابة ج” 
ص ٤٦٣-٤٦۱‏ . 

. ٠٠١ص أسباب نزول القرآن للواحدي ص۱۷۸ء وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسبر القرآن العظيم ج١‏ ص٤۲‏ قال السيوطي: أخرجه ابن مردويه وابن سعدء الدر المنثور 
ج١‏ ص١۳ »٤‏ وأسباب نزول القرآن للواحدي ص۱۷۸ء وتفسير البغوي ص .١١5‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم ص٠۲۳‏ . 

(4) سورة التوية الآية ١١١‏ . 





o 4 +2‏ 4 2 د ي 
ai ù‏ 
اسار سو رة ١‏ رة 


مرضاة الله وعزة دينه ورفع رايته كما فعل ذلك هشام بن عامر(). 
حين اخترق الصفوف وهو يجود بنفسه. واه روف اكاد 7 
أي: أنه يرأف ويرحم من جاد بنفسه فيجازيه بما يستحقه من حسن 
الجزاء والنعيم المقيم. 
أحكام ومسائل الآية: 

تقرير فضل الجهاد قي سبيل الله» ومن ذلك يذل المال للمجاهدين, 
وبذل النفس للدفاع عن دين الله. ويشمل ذلك من آمر بالمعروف» ونهى 
عن المنكر وقي هذا قال علي: اقتتل الرجلان أي: قال المغير للمفسد: 
اتق الله فأبى المفسد وأخذته العزة بالإثم فشرى المغير نفسه من الله 
وقاتله فاقتتلا. 


سيم و و دي ہد 22 ض مدني 
ص ۶ ىح سار ر م سم م ر وو تو رہ في ع ا 
ڪڪيم ل هل برو إل أن يهم أنه في كل من الاو 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ج١‏ ص*۲» وهشام بن عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس كان 
اسمه في الجاهلية شهابا فغيره النبي يك وسماه هشاماء واستشهد أبوه عامر يوم أحد وسكن 
هشام البصرة وهو والد سعد بن هشام الذي سأل عائشة عن وتر رسول الله يه وتوفي هشام 
بالبصرة. أسد الغابة في معرفة الصحابة ج٤‏ ص٥۲۸‏ . 





€ 2 و ا 
ويد يها الزبرت منوا ا أدخلوا 9 ف السام ڪافة ۽ ع ± قىل 


f سے‎ 


هذه أ ده ذزل“ ف أ ناس من مؤمذي أهل الكتاب توا درددون 


ممارسة ما ورد في التوراة فناداهم الله نداء أمر أن يتمسكوا بدين 
ص يرو ه 


الإسلام لأنه نسخ جميع الأديان فوجب التمسك به/"). :و دولا تيعو 


خطوامتٍ الصشَّيْطن 4: أي: اجتنبوا ما يزينه لكم الشيطان من 
Sa‏ ر 2 1 


ته عدو مين £ أي: واضح العداوة لكم لأنه 
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يريد أن تضلوا وتزيغ و3 عن أمر ربكم 
سل سے ےہ < ےر هر 200 f‏ 8 
:فان ا من جيل يتغل مأ ل ماجَاءةنحكم اك 5 وهذا 


خطاب للمؤمنين ونداء لهم يتبع ما قبله» والمعنى أنكم إن حدتم 
وعدلتم عما جاءكم من البينات وهي القرآن وما جاءكم به رسولكم من 
الأحكام. #افاغلموا أن أله زر ححكيمر £ أي: ينتقم ممن عصاه 
ولكنه فيما 

ووعيد للذين 0 يدخلوا في 0 أي فقي الإسلام. ويؤمنوا برسالة محمد 
يه فهل ينظرون يوم القيامة ما يكون لهم حين تنتهي الأعمال في الدنيا 
ويحاسب الناس عليها في ذلك اليوم الذي تنزل فيه الملائكة وينزل فيه 


. أسباب نزول القرآن للواحدي ص۲۷۹‎ )١( 
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الله في ظلل من الغمام للفصل بين الخلق: ومجازاة كل عامل بعمله. 
وحينئذ يكون الأمر قد قضي» وحصل الجزاء وفاز هل الطاعة بالجنةء 
وصار العذاب من نصيب الكافرين. 
أحكام ومسائل الآيات: 

وجوب الدخول في الإسلام بوصفه خاتم الأديان» فمن لم يؤمن به 
فلا دين له ومن دخل فيه فليس له أن يضيف إليه ما ليس منه من 
كتاب سابق. ومن الأحكام: التحذير من خطوات الشيطان ومسالكه 
لثبوت عداوته للإنسان. ومنها: التحذير من الاستمرار في الملعصية يعد 
مجيء الدليل وهو كتاب الله وسنة رسوله محمد بيه فمن استمر على 
المعصية وجب ألا يأمن العقوية. وفيها: تقرير أن الله عز وجل يأتي في 
ظلل من الغمام يوم القيامة للفصل بين العباد. 


م م حر اف 9 سر سر رر کد سے ص ژ س 2 و کر كبر 


۹ 2 و 1 كيم 
وسل ب لویل كم اتدتهم من ايك تة وم بل نعم 


م لح ع ر جو ياس صر سا ا و E.‏ 
الله من بعد ما جاءَته فان َه كدي یئاب © زین لازن كفروأ 
سب قر م و ر رو ا ص ص م سے 00 يه وو 
الحموة الدنا مسحرون من الذبن عامنوا وَالَّذِيِنَ 1 ا 

قد 
ا ل 2 توو ر م ر و 
يوم القيامة وألله يررق من يساء يغير ساب )4 


سل بن سيل كم انهم من ةيند #6 يأمر الله جل ذكره 
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نبيه ورسوله محمدا يَكهِ أن يسأل على وجه التوبيخ والتأنيب بني 
إسرائيل حين يجادلونه كم آتاهم الله من بينة جاء بها موسى ومنها: 
الظلل التي أظلهم الله بها في وقت التيه» ومذها: فلق البحر لهم؛ والعصا 
التي أبطلت سحرة فرعون وهم مع ذلك يكذبون رسل الله وأنت منهم يا 
ا ومن مدل نعم ة الله مص بعد ما جاه که المراد تو اقل 
لجحودهم رسالة رسول الله» وتكذيبهم له رغم علمهم بهذه النبوة 
التصوطى عليها ن التوراة: ومع خصوضن االفظ وهم فهو غاء في كل 
اجو ومكدن: ا اء وول اة إن الله سید لقاب 4ه أي: 
أنه سوف يحاسب من يفعل الجحود والتكذيب بالعقاب الشديد. 

» رن لزب کفروا اليه لديا ويَسََرُوَ بن الذي اموأ‎ <١ 
اللفظ عام لكل كافر يعرض عن الله» وعن تصديق رسولهء ويسخر‎ 
من المؤمنينء أو يستهزئ بهم فيزين الله له الحياة الدنيا استدراجا له‎ 
بعد توليه وعصيانه» كما قال عز وجل ©« سَسَسْتَدَرجَهُم ين حِيّثُ لا‎ 
بوم القيلمةٍ هذا ابتداء جملة‎ eK ا 5.4و اازی ناتقا‎ 
أي: أن الذين آمنوا واتقوا وكانوا محل السخرية من الكافرين في الدنيا‎ 
سيكونون هم فوق الكفار يوم القيامة وذلك لمنزلة المتقين في الجنة‎ 


ر تي سے و سے راصم رو 


ومنزلة الكافرين في العذاب. #إواله رر من ياء بغر ساب 4€ وفي 





هذا إشارة إل االتقين ن الا كانوا محل سخرية الكافورين. 
والرزق هنا منزلتهم الفوقية منة من الله عليهم يوم القيامة. 


- 
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ل 10 21 عكر وتو ود ل فى UHR‏ 1 يدر 5 ور اسم 
IIE‏ ع ee 5 0 EE e‏ 8 
ف ب و 


ا 





الحكع باخ من ل نى الله فقو امتح عقا وتذال الاه 
يكون بالكفر بها أو الاستهانة بها. وأول نعم الله على عبده دينه الذي 
ارتضاه له وأمره باتباعه فمن كفر به فقد بدل نعم الله عليه. ومن 
المسائل: أن الكفار يغترون بزينة الحياة الدنيا ومفاتنها فيتنعمون 
فيها وينسون ما أمرهم الله به ويسخرون من الذين يؤمنون بآيات 
الله. ومنها: أن المتقين سوف يسخرون من الكافرين في الآخرة كما 
وا ا 


یک س رار رر ےر م 


جه كان الاس أمة واحدة فع الله اليش مش رر ومنذ رن 


7 ٍ- هه ا 
8 


رم روو ص س م re‏ لات اج ساس 3 
وا معهم الكتب ِالْحَنَ یخم بن الگا فما أختلفوا ميه 
مسر هج عدص ا 2 ده 7 ص ص رو یں 73 و 
وما تلف فِيهٍ إلا لد ووه من بَسَد مَاجَآء نهم ليست بأ 
روم و يذ سر ص 2 مَل و سو ه < دير 69 . ل صبرت صابن « قد 
يدنهم فهدى الله الذي ءامنوا لما أحتلقوا فيه من الْحَىّ بإذنه 


سے ص ے ےیک س رار له 


كان الاس أمة وده بعت ا اسک مک ر ندر 


١ 
1 
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هذا بيان من الله جل ثناؤه أن الناس من عهد آدم إلى عهد نوح أمة قائمة 





على توحيد الله وعدم الإشراك به ثم فشت فيهم العاصي, وكان أولهم 
قوم نوح الذين قالوا له الا ركف صلل مين ٠٠‏ ('). فأرسل الله 
الأنبياء والرسل إلى هذه الأمة التي تفرقت فكانوا 500 الله 
بأن له الثواب كسا ومكذزو نمق غهناة ران له العلااب. #وانزل 
معهم التب الح لخم بين الاس فيمَا اموا فيه * والمراد 
0 التوراة ومن هذا الاختلاف: اختلافهم في قبلتهم» وقي صيامهم 
وفي صلاتهم» وني سائر عباداتهم. وقد يراد به أي كتاب أنزله الله على 
عض رسلة. وكان الهذف من هذا الكتاب بيات الحق هن الباطل. :“وما 
أَخْتَلَفَ فيه إلا الذي او ناا البينلت بغيا 
قيل: إن المراد بهذا اليهود فقد اختلفوا عمدا رغم أن البينات قد 0 
واضحة لهم في التوراةء وهذا إنما كان بغياً بينهم أي: قصدا للاختلاف, 
ادن حا مهم ل شبعرفة ها جاءهم من الهنات. 

یھی آله لذ ءا ءَامَنْوَالِمَا أحْتَلَفُوأ ضِهِ مِنَ أَلْحَنّ + المراد أن 
الذي الخظفوا فيه من الح قد هف الله اله أمة محمد کل فوحدوا 
الله» وأخلصوا له العبادة وعملوا بما جاءهم به رسولهم من البينات 
والأحكام؛ فلم يختلفوا ولم يتفرقوا في عباداتهم بل قاموا بها كما 
أمرهم بها رسولهم؛ ومن ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وجميع 


2 سرو ر 4 


. ٠٠ سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
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أركان الإسلام وجعلوا يومهم يوم الجمعة بعد أن كان لليهود فجعلوه 
يوم السبت وفي هذا قال رسول الله مَل (نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي 
اختلفوا فيه فهدانا الله فغداً لليهود وبعد غدٍ للنصارى)(). مإ بده 44 
أي: أن هداية الله لأمة محمد كانت بإذنهء وتوفيقه لهم. 1 ونه يَهْرِى 
من ياء إل رط مسقم #أي: أن الله بحكمته وإرادته ومنته يهدي 
للحق والصواب من يشاء من عباده. 
أحكام ومسائل الآية: 

تقرير أن الناس كانوا أمة واحدة مؤمنة بالله غير مشركة به ثم تفرقت 
إلى أمم شتى ففشا فيهم الشرك وكان أولهم في ذلك قوم نوح» وأن النبيين 
كانوا يبشرون من أطاع الله وينذرون من عصاه. وفيها: أن الله أنزل 
التوراة لتبين للناس أحكام الله في زمن نزولها فاختلف فيها اليهود ومن 
ذلك اختلافهم في قبلتهم وفي صلاتهم» وقد هدى الله أمة محمد لما اختلف 
فيه اليهود فوحدوا الله وعملوا يما جاءهم به رسولهم محمد جَكِ. 


اہ د عيرم 2 ۸ ۲ 2 سم )2 ا ص 5 ل مسح 

آم حيبتم أن دحلو ألجة ولم ايا مَل الَذنَ حَلوَا من 

57 رن ٥ر‏ صو کہ یسم ار و د رد لي ع رد سا را روه 

لحم مستهم البأساء وَالصراء وروا حقّ يمول الرسول وَاَلَذِينَ اموا 
مع می ضراو الان رصب (50) 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعةء باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل» صحيح البخاري 
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بيان الآية: 


:3 آم حر حسيدم أن يَدخْلُوأ ألْسَبَةَ َة قيل: إن هذه الآية نزلت حين 
غ 5 اة اساب الشلفين ها اضانهم من اللحود 
والنصب» وشدة الحر والبرد» وقسوة العيش واجتماع عدد من الأحزاب من 
قريش وغطفان وبني قريظة فظن المسلمون بالنصر كما ظنوا بالهزيمة 
فقال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا؛ وما كان هذا الضيق 
ليحدث للمسلمين إلا ليرى الله ما هم عليه من الثبات» ثم أرسل ريح 
الصبا وملائكة يقاتلون معهم حتى انهزم الأحزاب) وشاهده قول الله 
جل ثناؤه 3# اها لین امنا اذكرواً و أ نمم اک عکک اد جاء تک جو 
لاتېم د ا ووا ا وكأ ركان ا سات بيا 4 
2 ا وم من فوفك اسل ینک ولذ رَاعَت الأبصر ولخت 

لقلوث الحتاجر وَيَظنُون بال الظنوا 4£( انل تشز a‏ 
0 لَأاسَدِيدًا 01). والريح هي ريح الصبا التي قال فيها رسول 
الله يك (نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور)!"). 

)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص ٠۸ء‏ وتفسير البغوي ص۹٠١‏ وزاد امسير لابن الجوزي 


٤ ص۱۲۹‎ 


( سورة الأحزاب الآية ۹ 


) 
(۲) سورة الأحزاب الآية ٠١‏ . 
) 


ه) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء. باب قول النبي كلك «نصرت بالصباء برقم .)٠١5(‏ 
صحيح البخاري مع فتح الباري ج۲ ص٤1‏ . 
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#ولمًایاتک مس الد غلوا فة یک سه ا / 


ور 


أي: من الذين ايتلوا بالأسقام والأمراض 0 لوأ حي 3 
ول الول وا ١ا‏ امنأ معهء مى ضرأل > المراد أن المسلمين لا 
أصابتهم الضائقة, وتكالبت قوة الأحزاب لي تساءلوا في أنفسهم 
متى نصر الله فقال جل ذكره ألا يانَّ تصرَألَّ َر > وهذا جواب 
e E Û HES a E E‏ 
المنافقين الذين كشف سرائرهم. 
أحكام ومسائل الآية 

من الأحكام في هذه الآية: أن الأمة تتعرض للشدائد والهزائم؛ ومن حكمة 
الله أن يبتليها بذلك ليعرف مدى ثياتها على دينها وقدرتها على الجهاد 
والفداء في سبيله؛ فإن صيرت ورابطت واتقت الله نصرها كما قال جل 
ثناۋه وتر مرک الله من نص ره 4 ').وإن أساءت الظن به ونكصت 
ق وا دن و وور یی ت 
ودنياها. ومن هذه الأحكام: تحريم سوء الظن باللهء واستيطاء نصره. 


کک و ا 2> رص ر س ور کرو کے ۶ے ےھ 
ستلوتلت ما ادا نون قل ما نقتم من کر واو لين 


والافربين واليتي وَالْسَكينٍ وان اليل وما تعلو من ڪر ن 
لله يو عات 4 


. ٠١ سورة الحج من الآية‎ )١( 





gf H3‏ ان 
ip E‏ م ۹ وکر 
جه عو ميد عار 


3 ا 


Ê‏ سکلوتلت ماد انفقو #قيل: إنها نزلت في عمرو بن الجموح 
الأنصاري وكان شيخاً له مال كثير فسأل رسول الله بل عما يتصدق 
بهء وقيل: إن الذين سألوا هم المؤمنون(". وقيل: إن هذه الآية كانت 
قبل نزول آية الزكاة فأصبحت منسوخة7", والأولى أنها حكم باق 
يبين ماذا يجب على الغني من واجب تجاه أقاربه. لما نقتم 2 
حير فطلو دن والْدَفرَبِينَ وَالْستهى والمسكين أبن ألتبيل ؛ :*: وقد سبق 
دة عن هذه الأصتناف» وتعررقها: وما لوا من حر فن اله 
بق علس 7 والمعنى أن كل ما يفعله المسلم من بر لوالديه» وأقاربه 
وكل مستحق من المحتاجينء والمساكينء وعابري السبيل يعلمه الله 
ويجازي عليه. ويشمل ذلك كل صدقة يقدمها المسلم لوجه الله كبناء 
المساحدء والمستشفيات وتسبيل المياهء وبذل المال للجهاد في سبيل الله 
E‏ 00 
جل ثناؤه »مكل لذبن يَنَفِهُونَ اَمو هد فی سيل الله كمل حب 
أَنيَستٌ 2 سبع سَكايل 9 فى كل سبل ماده ريه و لی کا 


اوسا كي (f‏ 
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. ٤۳۷ص‎ ١ج والدر المنثور للسيوطي‎ .181١-١/١ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
. ١١5 زاد المسير في علم التفسير ص7؟7١ء وتفسير البغوي ص‎ )١( 
. 51١ سورة البقرة الآية‎ )'9( 
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أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام في هذه الآية: بيان مصارف صدقة التطوع» وهي غير 
الصدقة بمعنى الزكاة التي بين الله مصارفها الثمانية في سورة التوبة. 
وأفضل ما تدفع فيه صدقة التطوع البدء بالأقربين لقول رسول الله 
يي (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن) فأتت امرأة إلى رسول 
الله يد فقال: اتجزئ الصدقة مني على زوجي وأيتام في حجري ؟ فقال 
لها عليه الصلاة والسلام: (لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة)(1١).‏ 


وُو ڪيرڪم وڪس ان تجبوا سا وهو کم واه يتك اشر 
لا 4 
بيان الأآية: 

۾ کيب يڪم اتال 4 أي: فرض ولزم» والمراد به القتال 
من أجل الجهاد لإعلاء كلمة الله وهذه الآية جاءت في سياق الآية التي 
قبلها وهي قوله 1 1 ل ا اة 4 ومدار الآيتين 
على الحث على الجهاد ولم يفرض القتال على رسول الله إلا لما هاجر إلى 
المدينةء وقويت شوكة المسلمين فحينئذ أذن له في قتال من يعاديه من 


,)١577( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء برقم‎ )١( 
صحيح البخاري مع فتح الباري» ج؟ ص٤۲۸ مفصلا.‎ 





المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجرء؟ 


وم رر وور 


المشركين وشاهده قول الله جل ثناؤه اون لِلِذِين يقدتلوت انهم 
طلخا د الله عل نرهم لقدر ا E‏ 
المشركين حتى تكون كلمة الله هي العليا. وهو کر کہ 4 وا مراد 
أن القتال مما تنفر منه الطباع لما يؤدي إليه من احتمال الموت الذي 
تفر منه النفوس. وڪسۍ أن رهوا أا لكم 4 أي: 
أنكم تكرهون القتال وقد يكون فيه فوائد عظيمة لكم حيث تنتصرون 
على عدوكم فتفوزون بأجر الدنياء وهي الغنائم وتفوزون كذلك بأجر 
الآخرة وهو الأهم. وعم أن محبوأ سينا وهو سر لَكُم #أي: أنكم قد 
تحبون القعود عن الجهاد لما فيه من الراحة وحب الحياة ولكن هذا 
شر لكم لما سيحدث لكم من الهزيمة والذل» وتسلط الأعداء عليكم. 
قلت: وهذا هو ما حدث في التاريخ للذين فضلوا ملذات الحياة على 
الحماد. نضارؤا طكما للمعقديق فاحقلك أرضهم» وتشرووا فق الآفاق 
وأصبحوا من الخاسرين في الدنيا بما أصابهم من الحزن والهوان؛ 
والخاسرين في الآخرة لمخالفتهم أمر الله وأمر رسوله لهم بالجهاد كما 
قال عليه الصلاة والسلام: (من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات 
على شعبة من النفاق)7). 
)١(‏ سورة الحج الآية ٠۹‏ . 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزوء برقم 
(١١۱۹)ء‏ صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج1 ص۲٦1‏ . 
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© واللّه یکم وأ أن » 4 أي: أنه أعلم بمصلحة خلقهء 
وما ينفعهم في دينهم ودنياهم فإذا 5 بالجهاد أو بأي أمر فلا 
ريب أن ذلك خير لهم. 


¢ 
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هذا م و هماسا لذن 1 
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من الأحكام في هذه الآية: أن الله فرض على هذه الأمة الجهاد في 
سبيله لإظهار دينه وإعلاء كلمته. ويشمل ذلك قتال الأعداء وهو فرض 
كفاية عليها إذا قام به بعضها سقط عن الباقين ولكنه فرض عين إذا 
دحل العدو بلاد المسلمين. 


$ و ےر کک ص ل لي لح سرس 3 عا < ص‎ ١ 
يلوك علد رام وتال فی فل تالف وص ب‎ 
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موجه لرسول الله َة وقد نزلت الآية في قصة عبد الله بن جحش 
ومقتل عمرو بن الحضرمي في شهر رجبء وفي ذلك روى عبدالملك بن 
هشام عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق بن يسار 
المدني في كتاب السيرة أنه قال: 

بعث رسول الله يد عبد الله بن جحش بن راب الأسدي في رجب 
مَقفله من بدر الأولى وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم 
من الأنصار أحد وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين 
ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحايه أحدا وكان 
أصحاب عبد الله بن جحش وهو أمير القوم عكاشة بن محصن أحد 
بني أسد بن خزيمة حليف لهم» ومن بني نوفل بن عبد مناف: عتبة بن 
غزوان بن جابر حليف لهم» ومن بني زهرة بن كلاب: سعد بن أبي 
وقاص» ومن بني عدي بن كعب: عامر بن ربيعة حليف لهم من عذز بن 
وائل» وواقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عرين بن تعلبة بن يربوع 
أحد بني تميم حليف لهمء وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث 
حليف لهم» ومن بني الحارث بن فهر: سهيل بن بيضاء. 

فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا 
فيه: (إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف 


ترصّدٌ بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم) فلما نظر عبد الله بن جحش 





الجلدا - تفسيرسورةالبقرة - الجزء/ 


الكتاب قال: سمعاً وطاعة؛ ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله 
يه أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشاً حتى آتيه منهم بخبر وقد 
نهاني أن أستكره أحداً منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب 
فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع فأما أنا فماض لأمر رسول الله 
كد فمضى ومضى معه أصحابه ولم يتخلف عنه منهم أحد. فسلك على 
الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران أضل سعد بن 
أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه 
قطليه وعضى عبد الله حن متكا ويقية أمبهابة.نحقى :نول بتخلة 
فمرت به عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة من تجارة قريش 
فيها: عمرو بن الحضرمي واسمه عبد الله بن عباد أحد الصّديف 
وعثمان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان 
والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة فلما رآهم القوم هابوهم 
وقد نزلوا قريباً منهم فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق 
رأسه فلما رأوه أمنوا وقالوا عُمَّارٌ لا بأس عليكم منهم وتشاور القوم 
فيهم وذلك في آخر يوم من رجب فقال القوم: والله لئن تركتم القوم 
هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به ولئن قتلتموهم لتقتلنهم 
في الشهر الحرام فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم ثم شجعوا أنفسهم 
عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم فرمى 





واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله واستأسر 
عثمانَ بن عبد الله والحكمّ بن كيسان وأفلت القومّ نوفل بن عبد الله 
فأعجزهم وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى 
قدموا على رسول الله اة المدينة. 

قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبدالله 
قال لأصحابه: إن لرسول الله بي مما غنمنا الخمس وذلك قبل أن 
يفرض الله الخمس من المغانم فعزل لرسول الله م خمس العير وقسم 
سائرها بين أصحابه. قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله وا 
قال: (ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام). فوقف العير والأسيران وأبى 
أن يأخذ من ذلك شيكا فلما قال ذلك رسول الله ية أسقط في أيدي 
القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا 
وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه 
الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال فقال من يرد عليهم من 
المسلمين ممن كان بمكة أن ما أصابوا أصابوا في شهر شعبان وقالت 
اليهود تَفاءَل بذلك على رسول الله يك عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن 
عبد الله: عمرو عمرت الحرب» والحضرمي حضرت الحربء وواقد بن 
عبدالله وقدت الحرب فجعل الله ذلك عليهم لا لهم . 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم. ج١‏ ص ۲٤٠-۲٤٤۰‏ والدر المنثور ج١‏ ص۸4٤٤ء‏ أسباب نزول القرآن 
للواحدي صض١۸١-۱۸۲ء‏ والسبرة النيوية لابن هشام ج۲ ص ۲۹۱-۲۸۸ . 





فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسول الله كله هذه الآية 


-ٍ 20 2 % 


يلوك ناهر انرا فال فيو 4. 
سل افر و اع 
n‏ أي: قل لهم يا محمد إن القتال في الشهر 


020 


و س 


مسد ألعرار اترم آهور. ن كب عند كا و أي قل لهم يا 
محمد: إن صدكم المسلمين عن سبيل الله مع كفركم بالله والممسجد 
الحرام ارا أك مه كر اد و عق الله هن الال 
الشهر الحرام. قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا الأمر وفرج 
الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الضيق قبض رسول الله كله العبر 
والأسيرين» وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن 
كيسان فقال رسول الله يَلكلِةِ (لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا 
-يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان- فإنا نخشاكم عليهما 
فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم)ء فقدم سعد وعتبة ففداهما رسول 
الله يه منهم فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه وأقام 
عند رسول الله بي حتى قتل يوم بثر معونة شهيداء وأما عثمان بن 
عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافراً وأما نوفل فضرب بطن فرسه 
ليدخل الخندق على المسلمين فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما 
جميعاً فقتله الله وطلب المشركون جيفته بالثمن فقال رسول الله 





يله (خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية)(. 


#وَالْفِئَئَهُ أكبر من الْمَتل ' 0 4 ]لفظة هي الكل واخراء أن الكقر 
٣ KES‏ ^ 
بالله أكبر من قتل ابن الحضرمي ومن معه. ١‏ ولا راون بها بوک 


ص وخ سار رھ > 


ل 
حول ردو مره درسيكم إن اس ا 3 وهذا بيان من الله أن 


كفار قريش سوف يقاتلونكم يا محمد لكي ترتدوا عن دينكم ولن يآلوا 


x‏ مو ےم و و رز 0 لتر 

في ذلك جهدا. ٣‏ اومن يَرََرِ ده عن دينهء فيمت وهو كار 
سا رار .ل ا ا 21 4 

َوْلِكَ حلت أَعَمَنْهُْ في أ يا والاخرة هذا نهد ید ووعديد 


من الله بأن من يرتد عن الإسلام ويرجع إلى الكفر فسوف يبطل الله 
عمله الذي عمله في الدنيا والآخرة وسيكون بسبب ردته من أصحاب 


النار المخلدين فيها. 
إل ليت ءامنوا و أو وا و و يي 


4< رد صو س سل 2 بم وو سه 
ويك رحون ا والله عمور تجيم :: : ذكر أبن إسحا 


لي ل 
حين نزل القرآن طمعوا في الآجر فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن 
تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين فأنزل الله هذه الآية(", 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ج١‏ ص١‏ 5", والجامع لأحكام القرآن ج؟ ص "65: والحديث أخرجه 


أحمد في المسند ج١‏ ص58 5. وكنز العمال برقم ,)3٠٠١*(‏ ج١٠‏ ص0 40: والسيرة النبوية 


- (۲) السيرة النبوية لابن هشام ج۲ ص”55, وأسباب نزول القرآن للواحدي ص87/١-1875.‏ 





والمراد أن الله كتب لعيد الله بن جحش وصحيه أجر من آمنء وهاجرء 


وجاهد في سبيل الله رجاء رحمته. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

من الأحكام: أن القتال نسخ في الأشهر الحرم؛ ذلك أن رسول الله 
ية غزا ثقيفا وأغزى أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحراء(). ومنها: 
الإخبار عن أهداف الكافرين بأنهم يعملون على ارتداد المسلمين عن 
دينهم. ومع أن هذه الآية جاءت خاصة في كفار قريش إلا أنها بيان 
عن غاية كل كافر في صد المسلمين عن دينهم كما هو مشاهد في ماضي 
التاريخ وحاضره. ومن هذه الأحكام: أن من ارتد عن دينه حبط ما 
كان قد عمل من عمل فإن حج قبل ردته سقط حجه وعليه أن يحج 
حجة الإسلام إذا تاب وعاد إلى الإسلام. ومنها: تقرير فضل من يهاجر 
ويجاهد في سبيل الله رجاء رحمته ومغفرته. 

# يلوك ترب الكثر والمزر فل وا فم كرو 
رقع للا وَإنْمهُمَآ يد من مووا وکوک مادا شعو 
{O‏ 


)۱( الجامع لأحكام القرآن ج ص٣‏ ٤ء‏ والحديث أخرجه يو داود في كتاب الإمارة, باب في اقطاع 
الأرضین» برقم (۳۰۹۷)ء آبو داود ج١٠‏ ص ۱۷١-۱۷۹‏ . 





بيان الآية: 


و گر ۶ ےت 


لتك عن لمر والْميْسر ‏ السائلون هم الصحابة 
الول فو رول الله كله والكمن مانغا مو العقل وعظاء عن الإذراك 
والفهم وتحريم الخمر جاء لاحقا في المدينة. وكان الناس في بداية الإسلام 
يشربون الخمر وحدث أن صلى أحد الصحابة بالناس وهو سكران 
فأخطأ في قراءة القرآن() فنزل قول الله 3# تاا لذن ءامنا کک 
روا الصلوه وانشر شکری ی تعلموا ما تمولونَ 4 فامتنعوا 
عن شريها في أوقات العبادة. ولما كان الإسلام دين عقل ودين أخلاق مما 
يتنافى مع شرب الخمر كان الصحابة يتمنون أن ينزل الله فيهء وفي الميسر 
حكما بيّنآً فنزل قول الله جل ثناؤه 3# يَحَلُوتَكَ عرب الْحَمْرِوَالْمَيِسِرٍ 
ل هما نه كب وَمَتفِعٌ لان وَإِنْمُهُمَ] آَكَيرُ من َنْعْهمَا 1794 

وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافيا 
فنزل قول الله تعالى في سورة المائدة 3 يكأيها لدب امنوأإتما اتر 
وَالْمبير والاتصاب والارلم رجش مِْنْ عَمَلٍ الشَّيِطن فَأجيوه لعل 
فْلِحُونَ 044). كما سيأتي تفسير ذلك إن شاء الله. 

9 كل ضهمَ] 14 أي: في الخمر والميسر إثم كبير وهذا الإثم محسوس 


. تفسير القرآن ج١ ص55 وأسباب نزول القرآن للواحدي ص۲۸۸‎ )١( 
. (؟) سورة النساء من الآية ؟4‎ 
. 5١9 سورة البقرة من الآية‎ )9( 
(٤( 


. 6١ سورة المائدة الآية‎ )٤ 





ومشهود؛ ذلك أن شارب الخمر يفقد عقله ثم يتصرف تصرف غير 
العاقل فتشعل مق التكراك أفعالة له بتصور منه ان مفعلها لى. كات 


غير شارب لهاء ومن ذلك العدوان» والفحش في القولء وترك عبادة 
الله. وشاهد خطورة الخمر لعن النبي ياء في الخمر عشرة (عاصرها 
ومعتصرها -طالب عصرها- وشاريها وحاملها والمحمولة إليه 
وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له)7١).‏ :: .و مَتلقِع 
لاس ترك بالاافع ماد يعون عق الغدامل بالكمر من قن بيعها 
وما قد يعود على المقامر بالريح من مقامرته. :2 وَإِتْمهُمَآ 1 كر 
بن عتا ٠‏ + أي: أن الإثم الذي يناله متعاطي اا زاس اکر 
من المنافع لهما؛ ذلك أنهما قد يكسيان عرضاً مالياً موقتا لكنهما قد 
يخسران نفسيهما وأموالهما فشارب الخمر قد يفقد نفسه بحكم زوال 
عقله؛ وما قد يتعرض له من الحوادث بسبب هذا الزوال» ومتعاطي 
السعر قن مير كل ماله نمديت مقافزته تاهيك يذ ا ق ق 
بسبب صد الخمر والميسر لهما عن ذكر الله وعن الصلاة. 

: ويسَكَلُوئلك مادا قفون ١‏ لول الصحانة حون سألوا عن الكمن 
اليش الى فدات لقت غا ققرت من أا فقال الله: ينفقوا 
من العفو أي: ما فضل عن نفقتهم ونفقة عيالهم وقد يكون هذا جوابا 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجة» وقال الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام 
ص غ 0: «صحيح ».2 برقم )6 ه 





> عرس رار و ل ابن 
:وصعلوناك ماذا يفون :+ فكان 


للآية السابقة وهى قوله تعالى * 
الجواب أن الإنفاق من العفو وهو الفضل. 

د > 1 

ل 5 والمراد ان 


ر وم 2 رصا ودر ر للع ساس سال 

% کے ات 7 7 ن م 

ذال بان الله لکہ الا يلت لمڪم نفک و 
f‏ م 


5 


2 س 
2 
7 


الله عندما بين لكم الآيات الدالة على أحكامه وحكمته في وجوب الإنفاق 


ل ل إن م و 
8ه 5 f E‏ ® کټ 
5 م FA E‏ اا TE RE FE , FF‏ 
FR‏ يت جرع رصي من د me o SS‏ بن 
: م 2 لطع سما و ل 0 وا 1 
4 ع ا ا م 


الشيطان. ومنها: أن النفقة تكون مما فضل عن نفقة المنفق نفسه 





ے جد 
ب ل له سر صر ور ر اا ا سے ا مور ر ر عد و م سج تور و سح فر 
حرو و ع نك عن المتاممل قل إصلاح هم خير 


< 3 ر آ و د و م لامك وه خ سكاس i‏ 
5 ع 2 ع و 
ل ,5 سر ) 1 5 


1 روح م ص‎ oA. 
فى الدنيا و لاجرو هذا تابع لما قبله في بيان الإنفاق أي: ان‎ . 


عليكم التفكير فيما يكون لكم فيه حسن العاقبة في الدنيا بما تدخرونه 
لحاجتكم» وحاجة من تعولون» وحسن العاقبة في الآخرة بما سينالكم 
من الأجر على صدقاتكم التي بذلتموها لأقاربكم ومن يستحقها من 
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غيرهم. 38 وَيِسَحَنُونَكَ عَنٍ الْمَتَمئ كُلْ إصاح هي حبر # المسؤول هو 
رسول الله محمد عل والسائلون بعض من المؤمنين؛ ذلك أنه لما 
نزل قول الله تعالی لن لین با E‏ لون امل ال لا إا 
يا کون فى بُطونهمَ ا وَسَيِصَلوْرت سوير 4. وقوله ولا 
ربوا مال اليم إلا بالق هى 1 جسن حی يبل سد 4) تحرجوا 
من مخالطة أموال اليتامى بأموالهم خشية الوقوع في الإثم فأدى ذلك 
إلى مشقة لهم فأنزل الله هذه الآية(") وهي أن المراد هو الإصلاح لهم 
وليس المنع من مخالطتهم وان حا لِطوهمٌ ٤‏ مواقم 4 والمراد 
بالمخالطة الاتصال بينهم وبين أولاد كفلائهم في المأكلء والمشثرب, 
والمليس ونحو ذلك. وَالله يَعُلَم لْمَغْيدَ ف المعبلء والمراد 
أن الله يعلم المصلح لأموال اليتامى والمفسد لها فلا يخفى عليه من 
ذلك شيء. #ووَلَوْ سَآءَ أ آله کتک 6 العنت الضيق والشدة والمراذ 
أن الله خفف عنكم فيما شرعه لكم من المخالطة في أموال اليتامى. 
إن الله عرب حَكيٌ / وهذا بيان منه جل ذكره أنه عزيز أي: قوي 
ولا يمتنع عليه شيء يريدهء حكيم فيما شرعه لخلقه سواء فيما 
مناطه أموال اليتامى أو أي: أمر آخر . 


(؟) سورة الأنعام من الآية ١٠57‏ . 
(؟) أسباب نزول القرآن للواحدي ص 186 . 





المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجرء" 


أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام في هذه الآية: السماح لكفيل اليتيم أن يتصرف في ماله 
مح E DES‏ 
يمن هو أهل له ونحو ذلك من الأفعال والتصرفات النافعة له. 


نوس لمٽرگت حي مى امه وة حَدُ ين 
E‏ لا كوا المشركينَ حَقَّ ووأ ومد 

0 من مُشْرِعٍ وَلَوَ أعيكم وكيك یك خر ال ا ا 
يعوا إلى الْجَنَةِ وَالْمَعْفرٌة ا وسين ءَاينَيهِء لِلنّاس عله 


: 2 - 
OHSS 


00 


بیان الأئة: 
ولا لشكحوا الْمَشَّرِ ركت حى يوم : # هذا نهي للمسلم نهي 
أن ينكح المشركة قبل أن تؤمن أي: قبل أن تشهد أن لا إل 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقر بأركان الإسلام. وقيل: إن هذا 
التحريم يشمل الكتابيات من اليهود والنصارى لأنهن يشركن عيسى 
مع الله واستدل من قال بهذا أن هذه الآية ناسخة لما ورد في سورة 


20-0 7 


رص ص 2 7 سک سے 4 
المائدة() من قول الله # وطعام الس أونوا الككب حل لي وطعامک 


. ٠١١ص زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 









١ المجلد‎ 





مل انث بن اليك اكك بن اة ارا لكب 
من 3 ف E E E‏ 
قبل آية الديكة فل تكون اس ا افك ا ا م عر 
نكاح المحصنات من أهل الكتاب. #او مه مُومكة حير ين مرك 

وو جنک وذلك أن الأصل هو الدين؛ فالأمة السوداء المؤمنة 
بالله خير من المشركة مهما كان جمالها وحسبها ومكانتها. 

«(وَلَا تتكحوأ مويه حى يُومِنواً‰ وهذا حكم آخر بأنه 
يحرم مطلقاً تزويج المسلمة من المشرك أو تزويجها من أهل الكتاب؛ 
ذلك أن زواج المسلم من نساء أهل الكتاب لا ضرر منه لأن الرجل يعلو 
بإسلامه. أما تزويج المسلمة بالمشرك ففيه غضاضة على الإسلام وخطر 
عليها؛ ذلك أن الرجل يملك من القوة والسلطة ما يحمله على تغيير 
دينهاء وجعل أولادها منه تبعاً له في الشرك أو الكفر مما اقتضى تحريم 
زواجها منه. # وَلْمَبَدٌ مُؤْمنُ َي مرل ولو أَعْجَبَحُمٌ 14 والمعنى 
واحد بالنسبة للأمة المسلمة والمشركة فالمملوك المؤمن خبر من المشرك 
مهما كان مما يُفْحّتٌ في ماله؛ أو حسيه أو قوته لأن الأصل هو الدية: 
ل اولك ب عونلل التار وله يتعواإ لى ألَجَكَة والْمعَفرَة بان 4 
المقصود ب(أولتك) المشركون والمشركات لأن شركهم وكفرهم موجب 


)01( سورة المائدة من الآية © ., 
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للعذاب وهم حين يدعون غيرهم ليكون على ملتهم إنما يدعونه إلى هذا 
العذاب وفي هذا إشارة إلى عدم قبول ما يدعون إليه. 1# وَأللّه يعوا إلى 
َلْجَنََ وَألْمَغْفرَةَ بإِذْدِء # أي: يأمركم بالأعمال التي تدخلكم الجنة 
والمغفرة. # وسين ييه لئاس لَعَلَّهُمَ يتَدَكُونَ 4 والمراد أن الله 
يبين للناس الأسباب التي تدخلهم الجنة وتبعدهم عن النار فلعلهم 
يتذكرون هذه الأسباب ويعملون بها. 
أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام في هذه الآية: تحريم نكاح المرأة المشركة. جواز نكاح 
الكتابية المحصنة؛ وتحريم نكاح المرأة المسلمة الرجل المشرك أو الكتابي 
تحريماً مطلقاء وهذا يشمل كل شخص غير مسلم أنى كان مسماه أو 
صفته أو ملته. كما يشمل من يدعي الإسلام وهو معروف بخروجه منه 
كالمنتسبين للقاديانية ونحوهم بدلالة قول الله تعالى 98 ولو عتم 
ولاتنکحا المشركير حَوًا يونأ #4 ومن الأحكام: عدم جواز تزويج 


المرأة نفسها لقول رسول الله يَكلِةِ: (لا نكاح إلا بولىي وشاهدين)/. 


رہ رو ےگ ر مج عه يرك ور چ تي كابس ا 
وَيسَكَلُوك عَنِ اَلْمَحِيضٍ كل هو أذى فَاعَتَرْلوا الِيْسَآءَ في 


صد ر کر کر را ر 


صد ح 
موس ١‏ تير 2-2 A‏ ت تعرس ب ا ا د ل سيا 2 سء فير 
المج ص ولا ذه وهن حي يِظهَرَنَ ذا تطهَرنَ اوه من حب 
ج 
رص م هه ه هرا و وو ص دس ررر 2وس 
مرک الله ن الله حب السَوَبينَ وبا لم يت £ 


.""5 أخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص١55, والدارقطني في كتاب النكاح ج؟ ص‎ )١( 
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ا 

“3 سكل وتك عن الْمحیض فهو ادى 4 امسؤول هو رسول الله 
َة والسائل ثابت بن الدحداح والسبب أن آهل المدينة خلال معاشرتهم 
لليهود كانوا يقلدونهم في علاقتهم بنسائهم أثناء الحيض فكانوا لا 
يؤاكلون ولا يشاربون ولا يساكنون الحائض فنزلت هذه الآية(, 
#الْمَحِيِضٍ * هو الحيض؛ دی 4 هو ما"تتأذى ىه المرأة من 
خروج الدم منها وما قد يصيبها من الجهد بسببه بالإضافة إلى رائحته 
وقذارته. ل ماعَمرْلُوا َنَمآ فى الْمَحِيِضَ 4 الأمر بالاعتزال هنا عن 
الجماع وليس فيما عداه لقول رسول الله يَيْدِ: (اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح)١").‏ 16لا تَمَرَبوهنَ حى يَظَهَرَنَ # المراد تحريم مجامعتهن إلى 
أن يطهرن وعدم مباشرتهن فيما بين السرة إلى الركبة حتى لا يؤدي 
ذلك إلى الوقوع في جماعهن والأصل فيه قول رسول الله بكةِ فيما يحل 
من الحائض: (ثم لتشد إزارها ثم شأنه بأعلاها)(). 

ذا تَطْهرنَ 4 أي: إذا اغتسلن بالماء بعد انقطاع الحيض عنهن 
اوش مِنحِيَتُ أ مرکم نله ي: عندئذ حل لكم جماعهن في القبل 


جه م به ےہ رد لمطم 


كما أمر الله بذلك. #إإِنَ الله يحب المَوَّبِينَ وَيحسّا لمتطهريرت # هذا 


. ١84 أسباب نزول القرآن للواحدي ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء برقم ,)٠١7(‏ 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطهارة» باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض, 
برقم (۱۲۲) ص۹٤‏ . 
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تابع لسياق الآية وهو أن الله يحب من يتوب إليه ويتطهر من الأدران 
والأقذار والنجاسات» ومن ذلك دم الحيض وما في حكمه. 
أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام في هذه الآية: أن دم الحيض يعد أذى مما يحرم جماع 
المرأة أثناءه لما فيه من القذارة» وعدم الطهارة. ومن هذه الأحكام: 
تحريم جماع المرأة يعد انقطاع دم الحيض ما لم تطهر أي: تغسل 
سائر جسدها بالماء. وكذلك تحريم نكاح المرأة في دبرها في كل حال 
سواه قن اسفن ان N N‏ حل ره 3 كَأوَهْرى مِنّ 
حت مرکم َه 4. وقول رسول الله يكل (لا ينظر الله إلى رجل 
جامع امرأته في دبرها)("). ومن هذه الأحكام: حث المسلم على الطهارة 
لشروعيتها واجتناب كل ما فيه نجاسة. 


ویس اؤ کرٹ کم اوا رکم ان شع وما انش وأتَمُوا 
اهاعمو آتگم موه وت رالمرمت © 4. 
بيان الآية: 

ساو رت لک هذا مجاز أو تشبيه لمكان الوطء بمكان 


. ۲۲۲ سورة البقرة من الآية‎ )١( ٠ 

() أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح باب النهي عن اتيان النساء في آدبارهنء برقم (۱۹۲۲)ء 
سنن ابن ماجة ج١‏ ص 21١٠١‏ والترمذي في كتاب الرضاعء باب ما جاء في كراهية اتيان النساء 
في أديارهنء: برقم (75١١)ء‏ سنن الترمذي ج١‏ ص۹٦٤‏ . 











الحرث الذي ينبت فيه الزرع وهو هنا المكان الذي تزرع فيه الذرية. 
وأ ركم أن شعت وقيل: في سبب النزول أن اليهود انو 
يقولون إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل 
الله هذه الآية/"! . والمراد أن من الجائز أن يأتي الرجل امرأته من ورائها 
ع رط ن ى الوط عن لفل وقدموا لاشیگ 4+ هذا تابع لحكم 
الآية وسياقهاء وهو الأمر للعبد أن يتقرب إلى الله بمباشرة امرأته ابتغاء 
نسل الذريةء وتحصين النفس وشاهده قول رسول الله : (وفي بضع 
أحدكم صدقة) فقال الصحابة: يارسول الله أيأتي أحدنا شهوته ود 

له فيها أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (أرأيتم لو وضعها في حرام 
بار GT‏ ا 


KEE.‏ ل مره أ 


واأتقوا الله و علموا أنكم ک2 + المراد ا ن عليكم تقوى 
الله فيما تفعلون سواء في أموركم الزوجيةء أو أموركم الأخرى لأنكم 
ستلاقون الله فيحصي عليكم أعمالكم ويجازيكم عليهاء وشاهده قول 


سے ت 


رسول الله يَةِ: (إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلاً) (2). وتر 


سر 


الو : وهذا عام فيه أمر لرسول الله مَلِِ أن يبشر كل مؤمن 


,)١1576( أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح» باب النهي عن اتيان النساء في أدبارهنء برقم‎ )١( 
. ۱٩۱ص سنن ابن ماجة ج۱ ص۰1۲۰ وأسباب نزول القرآن للواحدي‎ 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب الزكاةء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» برقم 
(٠١١٠)ء»‏ صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج۳ ص٥٦٤‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب الحشرء برقم (1574). صحيح البخاري مع فتح 
الياري. ج١١‏ ص 7585 . 
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مطيع لما أمره الله به سواء في أموره الزوجية أى غيرها بأن له الجزاء 
الحسن على إیمانه» ونظیره قوله جل ذکره # وكير الف 
وبا الات آنه جت رى من نها الانهر ير 01). 


أحكام ومسائل الأية: 


ا 


من الأحكام في هذه الآية: جواز إتيان الرجل زوجته مقبلة ومدبرة 
إذا كانت في صمام واحد وهو مفاد حديث أم سلمة الذي رواه جابر. 


ومن الأحكام فيها: تحريم وطء المرآة في دبرها. 


ولا لوا اله غرصة لَأَبََركَم #الآية. أمر القسم عظيم 
لأن المقسم به هو اللهء وعلى العدد أن ينزه الله في أقواله وأفعاله فلا 
يستهين بالقسم به فيقسم به في غير حاجة ولا ضرورة وذلك مثل أن 
يقسم أن لا يبر فلاناً أو لا يصل فلاناء وقد يحلف على أمر تافه لا يليق 
بمقام الله وعظمته. والمراد أن القسم يجب أن يكون على أمر مشروع, 
وليس على أمر غير مشروع؛ فمن يحلف ألا يصلح بين أحد من أقربائه 


. ٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)١575( (؟) أخرجه مسلم في كتاب النكاح, صحيح مسلم بشرح النووي ج7 ص۳۸1۹ برقم‎ 
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اع ا ج حر وا . وقوله 3# فاتقوا 

الله وأصلحوأدَاتَ ت بِنْيِحكُمٌ ("). فاقتضى هذا ألا يجعل المقسم بالله 
قسمه سبباً في منع بر أو نحوه. وإذا حلف بمثل هذا فعليه أن يكفر 
عن يمينه وليأت الذي هى خير ويصلح بين أقاربه. والواجب عدم كثرة 
مسا ع يوا لدبي يي مايه 
في قوله 3# ولانطع کل حلا هین 744"). وقوله :واه یع ب 4: 
أي : أنه يسمع ويعلم ما تقولون من الإيمان وغيرها . 
أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام في هذه الآية: عدم جواز الحلف بما يمنع البر كالصلح 
والإنفاق ونحى ذلك من أعمال البر؛ بمعنى أن على العبد ألا يمتنع من 
فعل الخير حين يقسم ألا يفعل ما فيه صلاح أو برء وشاهد ذلك قول 
رسول الله كلد (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها 
وليكفر عن يمينه)(؟) 


ولا وَل أله الغو فح اسیک وکن بوخد اكيت 
وب مه OPS‏ 


. ١74 سورة النساء من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال من الآية ١‏ . 

(؟) سورة القلم الآية ٠١‏ . 

,)١1١5 ١ ( أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منهاء برقم‎ (٤( 
. ٣ص‎ ٦ج صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي‎ 








١ المجلد‎ 
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بیان الأية: 

ا يدانه الغو ْمَك 4 اللغو ما لا فائدة منه في الكلام 
ومنه قول الرجل في معرض كلامه (لا والله) (وتالله) وشاهده قول عائشة 
رضي الله عنها في معنى الآية لا والله ويلى والله! .)١‏ ومثل هذا يحدث كثيرا 
في كلام الناس كمن يبيع السلعة فيقول للمشتري والله لا أبيعها إلا بكذا. 
وقول الرجل لولده الصغير والله لأضربنك إن فعلت كذا؛ فمثل هذه اليمين 
مما يعد من اللغو لأن القائل غير مريد اليمين يمعنى القسم القاطع؛ وقد 
روي عن عائشة رضي الله عنها أن أيمان اللغى ما كانت في المراء والهزل 
والمزاحة والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب). 9# و كن يُوَا دحم ا 
كسَبَتَ فَلُوبُكُمَ #: المراد به الحلف مع معرفة الحالف أنه يكذب فيما 

أ 0 
قال» ونظيره قول الله جل ثناوّه وکن يُوَاِْرُحكُم يما 


و 2 


الاين 4" 3 وله عمو حلم 4 أي: مدقو لخو عاد ن انماتهم ومق 
AA RAR‏ 

أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام في هذه الآية: عدم المؤاخذة على أيمان اللغى وهي سبعة: 


) ۱( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج؟ ص ع ٤٠‏ ؛ والحديث أخرجه البخاري في كتاب الأيمان» 
باب :ايراد آنه الو يسیک ب برقم »)11٦۲(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج١١‏ 
ص1٩0‏ . 

(۲) رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن كثير . 


(؟) سورة الماتدة من الآية ۸٩‏ . 
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ما يجري على اللسان من غير قصد كقول لا والله» وما يحلف فيه على 
الظطنء» ويمين الغكضب» ويمين المحصية. ودعاء الإنسان على نفسه كقوله: 
إن لم أفعل كذا فيلحق بي كذاء واليمين المكفرء ويمين الناسي("). 


ع 


[ ولوین ایهم ربش رة ہر إن آمو وله َو 
نَم ©) ون عم اطق ا أله س لیے ت 
بيان الآيتين: 
لذبن ولوين ايهم ريص أرَبعة ره الإيلاء أن يحلف الزوج 
بالله على عدم وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر خلافاً لأمل الجاهلية 
الذين كان إيلاؤهم أكثر من سنتين بقصد إيذاء الزوجة فإن حلف على 
أربعة فأقل لا يكون مؤلياً وكان هذا يميناً. 


وان رمو طاق فن لله س او والمراد أن الأزواج المؤلين 
إذا لم يفيئوا أي: لم يرجعوا إلى زوجاتهم خلال الأربعة أشهر 
فإن هذا دليل على عدم رغبتهم فيهن فيكون هذا عزماً مذهم على 
الطلاق. مل وَإنَ لَه سمِيعٌ عَلِيمٌ # أي: سميع لطلاق الزوجات عليم بما 
فعله أزواجهن. 


. ١۷١ص‎ ١ج أحكام القرآن لابن العربى‎ )١( 
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أحكام ومسائل الآيتين: 

الإيلاء هو ترك وطء الزوجة سواء في حال الرضا أو الغضب مدة 
أربعة أشهر. فإن حلف على هذه المدة أو أقل فلا يكون مؤلياً وَعُدَّ هذا 
يميناً. ولو وطئ في هذه المدة فليس عليه شيء كسائر الأيمان» وإن 
حذث كفر عن يمينه وإن أتم يمينه فلا شيء عليه. 

أما إن كان حلف ألا يطأ زوجته بدا أو كانت المدة تزيد على الأربعة 
أشهر وضع له مدة أربعة أشهر من يمينه في حال طلب زوجته ذلك؛ 
فإذا انتهت المدة أمر بالرجوع إلى الوطء فإن فعل فلا شيء عليه إلا 
كفارة يمينه. فإن امتنع أجبر على الطلاق فإن أبى طلق عليه الحاكم. 
والعزم على الطلاق القيام به. 


ر چو کہ د م سم ل م د جه يه 
وَالْمُطَلقدَت يربص بانفیھن تله روو و يحل هن أن 
رصح رہ م صا ہے 2وہ اےے ے لے وے 2 م2 رمرم مي © ۔ وو ٢وو‏ 
يَكْتْمَنَ مَاحَلقَ الله يه أَرْحَامهنَ إن کی ومن الله الوا لاحر وبعولهن 


CA‏ سا 


ت ا ی ر رک و ی 
حي رَه ف ذلك إن أرادوا إِضلحًا وهي مل الى عل بالمعروف 
س - ل قر ص 
00007 ص ےم رر روديو + كي 
و لجال علمَن درجة وال عر کے س 


بيان الأية: 


لا بين الله جل ثناؤه حكم الإيلاءء وما قد يؤدي إليه من طلاق 
ش ش َ ِ 5200000 را مح وس 2 و کو 
الزوج لزوجته بِيّن حكم المطلقة فقال 1 والمطلقدت ربصت 


03 ر سر سر سر سس ار سم 


نقسهن تة قرو 4 المراد بالمطلقة التي طلقها زوجها فأصبح لها 





١ المجلد‎ 
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o‏ ا کے کر ص ر کے 


pag eS‏ بأنفسهن له 


روء وع 4 المراد الانتظار مدة ثلاثة قروء أي حيضء أي: أن على المطلقة 
أن تنتظر هزه المدة (وهي العدة) ليعلم براءة رحمها حتى لا يكون 
عدم براءته سببا في اختلاط الأنساب» فإن راجعها زوجها فيها فله ذلك 
إذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة فإن كان الثالثة فلا يحق له المراجعة 
لكونها بانت منه وإن لم يراجعها خلال هذه المدة حق لها أن تتزوج. 
ولا یل ن ان يمن ماحل هَن أَرَحَامِهنَ 4* ااه 
كتمان ذلك لما فيه من الإضرار بالزوج فإذا قالت حضت ثلاث حيض 
وهي لم تحضها بقصد عدم الرجوع إلى زوجها فهذا إضرار به وفيه 
من المفاسد الشيء الكثير. وإذا قالت ما حضت إلا حيضة واحدة أو 
حيضتين وهي قد حاضت أكثر تريد بذلك أن ترجع إلى زوجها رغم 
انقضاء عدتها فتكون مراجعته لها حراماً ويكون نكاحه لها يمثابة 
السفاح. إن يُؤْمِنَ بل ْو الآ 4ه وهذا عبء ثقيل عليهن 
وهي الأمانة ولا يؤديها إلا اللائي يؤمن بالله واليوم الآخر. 

دوهن یهن ذلك إن أردوأإضكعًا ‏ المراد بيان حق 
الزوج في إرجاع زوجته ما دامت منتظرة في العدة إذا كان كل منهما 
يريد الاصلاح» والتعايش بينهما بالمودة والسكينة ونبذ الشقاق 
والخلاف. فإن لم يكن لهما هدف في ذلك فلا يحل لهما الرجوع لأن 
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مآل ذلك إلى الشقاق والإضرار بطول العدة ونحو ذلك مما يتناق مع 
الحكمة من الزواج . 

وطن مِْلُ الى عَلِِنَّبَْعوفٍ #6 المراد منه أن للزوجة على 
الزوج حقها مثل ما عليها من الواجب لزوجهاء وما يقتضيه ذلك بينهما 
من العشرة وحسن العلاقة والصحبة. فعلى الزوج ألا يضار زوجته 
في النفقة أى في المسكن أو القسمة إذا كان له زوجات غيرها وهكذا 
قي بحت الحقوق المتبادلة بين الزوج وزوجته. وَلِلجَالٍ علَهِنَ 
دَرَجَةٌ # الدرجة: المنزلةء وتشمل القوامة ورئاسة الأسرة وما تقتضيه 
هذه المنزلة من واجب الزوجة في استئذانه لخروجها واستئذانه لعملها 
وتجارتهاء وطاعته فيما هى في غير معصية الله. وال عر کے 31 
أي: أن له القوة والغلبة والتصرف في خلقه وفي ملكوته؛ وهو حكيم بما 
يفعل ويأمر به خلقه من الأوامر وما ينهاهم عنه من النواهي. 
أحكام ومسائل الأية: 

من الأحكام في الآية: أن عدة المطلقة ثلاث حيض تنتظر فيها مراجعة 
الزوج لها من عدمه» ويحق للزوج مراجعة مطلقته إذا لم تكن عدتها 
قد انتهت» ويحق لها أن تسكن معه في بيته. ولا يجوز لها أن تخطب 
ولا أن تتزوج خلال هذه المدة؛ فإن توفي خلال هذه المدة ورثته» وإن 


ماتت ورثها. ومن الأحكام فيها: أنه يحرم على الزوجة المطلقة كتمان 





ما في رحمها من حمل أو حيض لما ينشأ عن ذلك من الإضرار بالزوج, 
وما ينشأ عنه من الإخلال بأحكام الله فيما لو رجعت إليه بعد انقضاء 


عدتها أو تزوجت غيره وهي في هذه العدةء ومن هزه الأحكام: التأكيد على 
الزوجة أن تتقي الله في مسألة العدةء وحساب مدتهاء والتأكيد على أن 


لكل من الزوجين حقا على صاحبه من حسن المعاشرة وحسن الصحبة. 


ل ی م 2 سر وم رحو . ا وم 8 وز ا کا ر ي 

ا ى تان فإمساك مغرونٍ أو سرح ياِحْسَنٍ ولا يحل 

ے 7 1 د 

5 ۶ ےا ا ےو 2 ع ۹ کا کک ول سل وو رامل 

لڪم أن تاخذوأ يما ء اموه سَيْمًا | لا أن يان ألا يقيما خد ود آله 
س و 2 e‏ 0 ور 2 م وو 4 ص 29م و قز > رور 

فان = الايقما حدود الله تاح عل ماقا فندت بلك حدود 
© کک ےو ا2ے 2 وو رمج R2 gS 1 I‏ 
أله فلا تعتدوها ومن نعل حد دالله ولد الظدلہمون 


الطلاق إنهاء علاقة الزوج بزوجتهء وهو من أبغض الحلال إلى الله 
لما رواه معان بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: (يا معاذ 
ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحب إليه من عتاق وما خلق الله 
تعالى على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لعبده: 


هو حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له وإذا قال لامرأته: أنت 


)۱( أخرجه عيد الرزاق ف المصنف برقم (TTY)‏ جا ص 55٠١‏ وأبو دأود ج۲ ص ه 0 2,5 واين 
ماجة في كتاب الطلاق برقم (18 يدن اف ماجة ج١‏ ص 21٠65١‏ واللفظ عند أبي دأود وابن 
ماجة «أبغض الحلال عند الله الطلاق». 





مَيَّنّانّ 6: هذا تابع لما قبله من أحكام الطلاق وتحديده بطلقتين منافٍ 
لما كان يفعله أهل الجاهلية» وفي صدر الإسلام؛ فلم يكن للطلاق عندهم 
عدد فكان الرحجل يطلق امرأته ما أراد من العدد فإذا قاريت عدتها 
أن تنتهي راجعها. وقيل: إن رجلاً في أول الإسلام قال لزوجته: والله 
لا أؤيك إليَّ أبداً ولا أدعك تحلين مني. قالت ولماذا؟ قال: أطلقك فإذا 
دنا قرب عدتك راجعتك فشكت المرأة ذلك إلى عائشة فذكرته عائشة 
لرسول الله كيه فأنزل الله هذه الآية(١)‏ بتحديد عدد الطلقات طلقتين 
يحل للزوج بعدهما مراجعة مطلقته. 

:ل فَِمْسَا كا مَعْرُوضٍ أوَ ضرعا بإِحْسَنِ # المراد أن الزوج إذا طلق 
زوجته طلقة أو طلقتين أصبح له الخيار في عدتها بين أن يراجعها وهو 
يرغب التصالح والمودة معها والإحسان إليهاء وبين تركها إلى أن تنتهي 
عدتها؛ فتبين منه على أن لا يبخسها حقهاء وهو المراد من تسريحها 
بإحسان. وکا يل ڪم نخدا ِا هع َا إل أن يان 
ألا يِْيمَا حُدود اه 4 المراد بعدم الأخذ مما أوتيته المرأة صداقها إن لا 
يحل للزوج أن يستعيده إلا في حالة نشوز المرأة ورغبتها في فراقه فلها 
مخالعته إذا خشيت ألا تؤديه حقه الذي فرضه الله عليها من حسن 
المعاشرة. :قان خف أ لابقا دود آل فک جاح کلم ماقا قدت وء € 


ص۱۳۸ . 
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وقد أقر رسول الله ية الخلع لما صح أن امرأة ثابت بن قيس قالت: 
اون لآ ھت دن قيس فل کان و وین واک اک 
الكفر في الإسلام فقال رسول الله بية: (أتردين عليه حديقته ؟) قالت 
تمع فامرة:وضول الله عله أنساخة مهفا حد ققمؤلة وددان! . م يلك 
دوه كشا توه 6 .ا اة فال أحكاء لطن وما بحب عل 
الزوج والزوجة ما من هذه الأحكام قال جل ذكره: هذه هي الحدود 
SS‏ تعتدوها أي: لا تنتهكوها. ومن ينعد 
حو انت مَأ وليك م هم َلظَيلِمُونَ “# وهذا بيان لعاقبة الاعتداء على حدود 
الله وهو الوصف بالظلم وعاقبة الظلم الهلاك والعذاب. 
أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام في هذه الآية: أن الطلاق المشروع مرتان: وفيهما تحل 
رجعة الزوج إلى زوجته خلافاً لطلاق أهل الجاهلية الذي كان غير 
محدد مما أدى إلى الإضرار بزوجاتهم؛ ولا يجوز أن يكون الطلاق 
بلفظ الثلاث. وإذا طلق الزوج زوجته طلقة ثالثة حرمت عليه إلا 
بعد نكاح صحيح غير محلل أو بعد وفاة زوجها. ومن هذه الأحكام: 
إمساك المرأة بالمعروف أو تسريحها بإحسان رفعا للظلم الذي حرمه 
او ومنها: أن الزوجة إذا كرهت زوجها وخافت ألا تقيم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب الخلعء برقم (۲۷۴٥)ء‏ صحيح البخاري مع فتح الباري 
ج ص۲۰۱ . 
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حدود الله وهي أداء حقه عليها شرع لها الخلع مقابل دفعها للمال 
الذي أنفقه عليهاء ويعد هذا فسخاً لا طلاقا. ومن هذه الأحكام: وجوب 
الالتزام والتمسك بأحكام الله» وعدم التعدي لأن ذلك من الظلم الذي 
يعاقب الله عليه بالهلاك والعذاب. 


4 
م آل صر سو م مور م ال 


إن طلمھا کد ڪل لمرن بعد ی تنک دوجا عيرم ن مها ف 
جاح ہما ن راجا إن ظا ان بقیما دود أله وتاك حدود الها 
قوم يعمو ). 
بيان الآية: 


ما زال الحكم بالطلاق وقواعده وقوله # إن طلقها ا جل له من 
ا 4 المراد أنه إذا طلقها الطلقة الثالثة أصبحت 
محرمة عليه حتى تنكح زوجاً غيره في نكاح صحيح يطؤها فيه كما 
روته عائشة وغيرها أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت زوجاً فطلقها 
قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول فقال رسول الله َة لها: (حتى 


تذوقي عسیلته ويذوق عسیلتك)('. 


فان طلَمَها لا جتاح لما أن راجا 14 المراد هو طلاق الزوج 


سے 


الثاني فلا جناح آي: لا إثم على الزوجة وزوجها الأول من المراجعة. 


ےو ت ص 
۳ 


بعد حی 


ر 
4 
- 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق, باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم 
يبمسهاء برقم (o۱۷)‏ صحيح البخاري مع فتح الباري جا ص٤۲۷‏ : 











EEE TEE 
إن ظا أن يقيما حدٌود اله 4 الوك ]ذا كلها انيما ان خو‎ 
الله من وجوب حسن المعاشرة وحسن الصحبة وأداء كل منهما حق‎ 
صاحيه. وتلك حدود اله له بها قوم بعلمو َعَلمُونَ 7 حدود الله هنا‎ 
اا ال ارا عن کل من ا وجو و ا لذن سامون‎ 
خلافا للجاهلين الذين لا حظ لهم في العلم.‎ 
أحكام ومسائل الآية:‎ 

من الأحكام في هذه الآية: أن من طلق زوجته ثلاث تطليقات بانت 
منه فلا تحل له حتی تنکح زوجا غيره نكاحا صحيحاً يطؤها فيه ثم 
يطلقها أى يتوفى عنها. ويشترط في رجعتها إلى زوجها بعد طلاقها من 
زوجها الأول أن يكون كل منهما يظن أنه سيقيم حدود الله» وذلك 
بالالتزام بحسن المعاشرة وحسن الصحبة بينهما. ومن هذه الأحكام: 
تحريم التحليل فإن كان المراد من الزواج الثاني التحليل للزوج الأول 
فهذا محرم لأن رسول الله ييو لعن المحلل والمحلل له( 


س ت > 2 دغ © سے سہ eS‏ ردير ب ی 
#وإذا طلقََ السا فلغ أجلهن فامسکهر> 
ل سن ارا کر سجر ل مر 1 ر ص سرحت سر ب 
ت وهن مروف و ولا نكو هن ضرارا لنعندوا ون يكل الك د 
2 


نَفْسَهء ولا دتخدوا ءایت الله هروا واد امت اللہ لک وا 


At.‏ م 


60 أخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في المحل والمحلل له برقم (۱۱۱۹)»ء بلفظ «لعن 
المحل والمحلل له» سنن الترمذي ج٠‏ ص۲۸ ٤ء‏ > وأحمد في المسند ج١‏ ص۸٤٤‏ . 


المجلد ١‏ 1 تفسيرسورة البقرة 





ور 


زرل گی من الكثب لكك وال كت يط بأ بو وتوا 
a‏ 
بيان الآية: 

ودا علق ليسا # هذه الآية عطف على ما سبق والمراد أن 
الزوج إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين تنتظر في عدتها ما سيؤول 
إليه وضعها خلال ثلاث حيض فإذا شارفت هذه المدة على الانتهاء 
أو قاربته وهو المراد من قوله هلعن جهن وجب على الزوج إما 
إمساكها أو تسريحها بالمعروف. وبلوغ الأجل هذا المقصود به مقاربته 
كله يجو لوغ الأحل ہن للإمساك بل تعد طالقا. يکش 
معو وهو أي: المعروف كما سبق ذكره قيام الزوج بما يجب 
عليه من حقوق لها كالنفقة وحسن العشرة والصحبة»ء وما يجب لها 
من سائر الحقوق المعروفة حكماً أو عرفاً فإن لم يقدر على ذلك وجب 
عليه عدم إمساكها. أو سروه عرو 4 لزاه تله موا حقتها 
إذا لم يحصل الإمساك بالمعروف. 9# ولا كوش ضارا تعدوأ * 
هذا نفي وإبطال لحال كانت قائمة في الجاهلية» و 0 بداية الإسلام 
حيث كان الزوج يطلق زوجته ثم يراجعها في العدة دون أن يكون 

لوا واو ا ت ا ع وا احل الأشعران بها. 15 ومن 


کر ا سے چ اص 


يفَمَلْ ذَلِكَ فَقَدَ ظَمَ نَفْسَهُ مَس هذا بيان لتحذير الزوج من الظلم لأن 
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هذا الفعل ظلم له نفسه لأنه يعرضها للعذاب الذي ينال الظالم جزاء 
ظلمه. 96 ولا تَتَخِذوأ ءات أله هرُوا * المراد أن أحكام الله أحكام 
جد وليست أحكام هزل؛ فمن قال قولا أو فعل فعلاً يقصد به الهزل 
ازمه ما قاله أو ما فعله. وفي الآية نفي لسلوك أهل الجاهلية حيث كان 
الواحد منهم يطلق ثم يقول أنا هازل وشاهده قول رسول الله كلِ: 
( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة)(١)‏ 

3 ووا عم آل عله 4 أي: تذكروا نعم الله الكثيرة, 
وأهمها الإسلام وما جاء به من الأحكام. #وماً ازل یکم من التي 
و أمظ - ء 4 الكتاب القرآنء والحكمة السنة النبوية أو أسرار 
الشريعة التي بينت حكمة الله في أحكامه ليكون في ذلك موعظة وتذكير 
م مخالفة أوامر الله سواء في أمور زوجاتكم أى غيرها. 38 وتوأ 

لله وأعَلموأ أن أله يكل شَىْءِ عَليم 4 تأكيد وأمر بأن على المخاطبين أن 
يعلموا علم يقين أن الله يعلم كل شيء يفعلونه أو يسرونه في أنفسهم. 
أحكام ومسائل الأآية: 

من الأحكام في هذه الآية: أن المطلقة إذا قاريت نهاية عدتها 
وجب على زوجها إما إمساكها بمراجعتها بمعروف أي: بالقيام بما 
(۱) أخرجه أبى داود في كتاب الطلاق, باب في الطلاق على الهزل برقم ,)5١155(‏ سنن أبي داودء 

ج۲ ص 55". وابن ماجة في كتاب الطلاق باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباء برقم (99١؟),‏ 


سنن ابن ماجة ج۱ ص۷٥۱›‏ > والترمذي في كتاب الطلاقء باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق 
برقم (1١١)ء‏ سنن الترمذي ج٣‏ ص ٤۹۰‏ . 





الجلدا - تفسيرسورة البقرة الجزء۲ | 
أوجب الله لها من الحقوق» وإما تسريحها بمعروف بعد انتهاء مدة 
عدتها. ومن هذه الأحكام: تحريم الإضرار بها كما كان أهل الجاهلية 
يفعلون بارجاعها مع عدم الرغبة فيها وكذلك تحريم الهزى بأحكام 
الله وإيقاع طلاق الهازل. 


ول5 طلقَ آلا ف فلا لوه ان يكحن 
َروجَهنَ إذَا تصوأ بيهم بالمعروف ذَلِكَ يوعظ يوء م 
ومن يالله اا دک 1 ال والله بعلم وَآنتم لا 
علَمون 0 . 
بيان الآية: 

# ودا طَلَقَمٌ آليَسَآ © هذه الآية في أحكامها معطو فة على الأحكام 
السابقة لها بشأن الطلاق وقول الله جل ذكره 8[ قبلَْنَ أ جِلَهنََ #المراد 
ببلوغ الأجل هنا نهايته أي: نهاية العدة لأن الحكم ينصب على نكاح 
حديد بعد طلاق انتهت عدته. فلا يَمَصِلوهن أن تكح زو رَو دي 
المراد بالعضل التضييق بما يؤدي إلى منع الزواج. وقد نزلت هذه الآية 
في أخت معقل بن يسار فقد طلقت وتركها زوجها إلى أن انتهت عدتها 
ثم ندم على طلاقه فخطبها فرضيت بزواجها منه فأبى أخوها معقل 
وقال: وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه فنزلت الآية فدعاه رسول 


الله بي وقال له: (إن كنت مؤمناً فلا تمنع أختك من زوجها) فقال 





معقل: آمنت بالله وزوجها منه(! لا ررضو بهم و , 
المراد أن الزوج وزوجته إذا رضيا مرة أخرى بالزواج من بعض بعد 
طلاقهما واتفقا على المعاشرة بالمعروف فلهما ذلك فلا يجوز إذأ ثني 
الزوجة عن ذلك كما فعل معقل مع أخته. * ذَلِكَ يُوَعَظ يدء مَنْكانَ 
منک دومن ر لله اليو الاخ 4 هذا خطان المت الان ماقي 
الله فيأتمرون بما أمر به؛ وينتهون عما نهى عنه فهم يوعظون بسبب 
إیمانهم بالله. 3 5لک أرق لَك وار £ وهذا أيضاً خطاب للمؤمنين 
بأن نكاح المطلقات ومراجعتهن من قبل أزواجهن بما فرض الله لهن 
من مهر جديد أزكى لآبائهن أو أولياتهن؛ كما هو كذلك أزكى للأزواج 
والووحاف. فخ الظلاة يما تقيه مف الكفر قة و التقفلاف .قشعت الولن: 
لإوالله يعلم وأنتم لا تَعَلَمُونَ # أي: أنه العليم بما هو في صالحكم 
ونفعكم بينما أنكم قد لا تعلمون ذلك. 
أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام فى عيذم اانه سحويم عجل إلوك لوليتة يما يود إل 
التكنيوق.عليها أى متمها من العودة الدووهها إذ| قرافت عه عل 
نكاح ومهر جديد. ومن هذه الأحكام: حق الولي في تزويج موليتهء 


نزول القرآن للواحدي ص۱۹۸-۱۹۷ء ومعالم التنزيل ص77١-/77١.,‏ وزاد المسير لابن 
الجوزي ص١٤٠‏ . 





المعلاء أ 


/ 3 رت‎ ⁄ e 
9 


الله جل ذكره : :فلا تَمَصَلُوهنَ 


ؤ و و اھ لوده ع ٢‏ ےہ چ 5 رم 
0 9 والولدٿ عن أَوَلَدَهِنْ حون كامِلَينٍ لِمَنَ أ اد أن يكم 


ا رالود ا له رفن نن ونون پاعروق لا 5 ن نفس إلا 
وسعها لا تکار ولد بولدها ولا موود له يوَلَدِوء وَعَلَ الْوَارث 


0 َه م 
قد 
Pu‏ 4 0 در سس لور كج ور و 
مل لك إن ارادا فصا لان اض ت شاور جتاح لیما 
د >2 e‏ رہ٥‏ چ رص لس 37 م 
ا2 ان غا اوا 


لا ذكر الله جل ثناؤه أحكام النكاح والطلاق» وما ينشأ عنهما 
من قضايا ومشكلات ذكر الرضاعة والنفقة بوصفهما من القضايا 
التي تنشأ بعد الطلاق إذا كان للمطلقة أولاد من زوجها المطلق. 
. وَالْوَلداتُ بِرْضِِعَنَ أَوْلَدَهنٌ حَوَلينِ امي في هذا أمر من الله جاء 
يصيغة الخير للوالدات أن يرضعن أولادهن مدة سنتين كاملتين لآنهن 
الحق وا رضاعيم بلاق ذلك مق الخبلطة لهم يوصفهن أكدن عفان 
وإ شفانا علدهد.. .»لمن أراد أن ي أرصسَاعَة المراد أن من الجائز 
فطام الطفل قبل تمام السنتينء وإنما جاء تحديد الإرضاع بهذه المدة 
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كر < ري 


لتترتب عليها النفقة الواجبة للولد على أبيه. 3# وغل الولو له رز 
وكسو من بالمعروف المراد بالمولود له الأب والرزق الطعام والكسوة 
الباس. . وصرف اللفظ للوالدات في قوله ارهن َوَن لأنهن 
اللائي يتولين الإرضاع وما في حكمه من الطعام مما يحتاجه الولد وقوله 
ارون 6 أي : الطعام واللباس المتعارف عليه بحكم الشرع» أو 
بحكم العرف الجاري بين الناس؛ ممن هم في منزلة الأم وبحسب قدرة 
الأب عملا بقول الله تعالى ل لفق دوسعة د e‏ 
ر ا لم ما انها 4(. و 
اا 
سفيان: (خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف)7") 

لا شكلف تفس إلا وَسََهًا ‏ المراد عدم تكليف الأم بالتضييق 
عليها في النفقةء وعدم تكليف الأب بما لا يقدر عليه مما يجب معه 
مراعاة وضع كل منهما وحالته وقدرته. لا نض ضار وَلِرَه ب وها 
ولا مولود م ولو > #4 هذا بيان لما يترتب على الآم والآب من التعاون لما 
و والمعنى ألا تمتنع عن إرضاع ولدها بقصد الإضرار 
بأبيه كما أن على الأب ألا يضار الأم بانتزاع الولد منها إذا كانت ترغب 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب البيوع؛ باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم. صحيح 
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في إرضاعه» وهذا الحكم من أمر الله للوالدين بالعدل في تصرف كل 
منهما وسلوكه تجاه الآخر حتى لا يكون طلاقهما سبباً في الإضرار 
بالولد. ل وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثلُ لِك والمراد -والله أعلم- أن على وارث 
المولود في حال وفاة أبيه مثل ما على أبيه من النفقة والكسوة لمرضعته. 
أما إذا كان للمولود مال فنفقته وكسوته من ماله. 

قَإِنَ رادا فِصَالُا عن رَاضِ فيا وشتاور لا جُتا جاح عل ًا 4% 
الفصال: الفطام والمراد أنه لا إثم على والدي الطفل في 0-9 ولدهما 
قبل نهاية الحولين إذا تراضيا وتشاورا على ذلك. ES‏ أن 
ضغو اوک کد جاح لیک ا سلَمم َا ايع باو 4 
8 لا إثم عليكم إذا د أن يتم إرضاع ولدكم من مرضعة أخرى 
تسلموا لها -أيها الآباء- أجرتها على الإرضاع حسب المتعارف عليه في 
هذه الحالة على ألا يراد من تسليمه لهذه المرضعة الإضرار بأي من 
الوالدين وفوا له # في تصرفكم بالنسبة لإرضاع الولد. ## واعاموا 
أن أله يا تعملُونَ بِصِيرٌ ‏ أي: أنه عليم وبصير بما تعملونه. 
أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام في هذه الآية: أن مدة إرضاع الولد حولين كاملين مالم 


يتفق الوالدان على فطامه قبل نهاية المدة وما زاد من الرضاع على 
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السنتين لا يعتد به شرعاء وأن على الأب نفقة ولده وكسوته حسب قدرته 
ويساره. ومن هذه الأحكام: تحريم المضارة بين الأب والأم فلا تمتنع 
الآم عن إرضاعه إضرارا بأبيه ولا يجوز للأب منع الأم من ذلك. ومن 
هذه الأحكام: جواز إرضاع الطفل من مرضعة غير أمه إذا رضيت بذلك. 
وجوب نفقة القريب المعسر على القريب الموسر عملا بقول الله تعالى 

على ألوارثِ مسل ذلك . ومن هذه الأحكام: أن حق الحضانة للام 
إلى حين بلوغ الصبي مالم تتزوج وبلوغ الجارية سبع سنين. 


واي يو نكم ويدروة أزوجا رسن بأشيه أرب 
بيان الآية: 

بعد أن ذكر الله عدة المطلقات وأحكام إرضاع الولد بين عدة 
المطلقات في حال وفاة أزواجهن فقال جل ذكره 38 وَأَلَذينَ يتوصو 
منكم وَيَدَدودَ أَزواجا يبيصن بأنشسهنَ أَرْبمَةَ أَشَمْرِ وَعَشرًا * المعنى 
أن من يتوف منكم أيها الرجالء ويترك وراءه زوجة فعليها أن تتربص 
أي: تنتظر وتصبر عن النكاح مدة أربعة أشهر وعشرة أيام. والمراد من 
هذه المدة معرفة ما إذا كانت حاملاً أم لا؛ فإن كانت حاملاً فعدتها 





مدة حملها لما روي أن سّبيعة الأسلمية سألت رسول الله ية عن ذلك 
قالت فأفتاني بأني حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا 
لي). كما أن المراد من مدة التربص الإحداد وينبغى فيه المكث في البيت 
وتجنب الزينة حتى لا يكون في الزينة ما يغري الرجال لخطبتها وهي 
في مدة العدة لما روي أن النبي َي قال لفريعة بنت مالك بن سنان 
وكان قد توفي زوجها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) قالت 
فاعتددت أربعة أشهر وعشرة أياه("). 
وحكم التربص يشمل الزوجة المدخول بها وغير المدخول بهاء 
وشاهده أن عيد الله بن مسعود سكل عن رجل تزوج امرأة فمات 
عنها ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها فتردد إليه السائل في ذلك مرارا 
فقال: أقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني 
ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه: لها صداق مثلها لا وكس 
ولا شططء وعليها العدةء ولها المبراث فقام معقل یں يسار الأشجعي 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الطلاقء باب ما جاء في الحامل المتوى عنها زوجها تضعء برقم 
»)۹٤١(‏ سنن الترمذي ج٠‏ ص 654:» وابن ماجة في كتاب الطلاق باب الحامل المتوفى عنها 
زوجها إذا وضعت حلت للأزواجء برقم ,.)3١71/(‏ سنن ابن ماجة ج١‏ ص107, وأصل الحديث 
في البخاري مع فتح الباري برقم ,.)51١5(‏ ج8/ ص 07١‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الطلاقء باب ما جاء أين تعتد المتوق عنها زوجهاء برقم (5 ,)١١١‏ 
سنن الترمذي ج٠‏ ص 0505: وابن ماجة في كتاب الطلاق» باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها 


برقم (۲۰۳۱)ء سنن ابن ماجة ج۱ ص5 15, وأبو داود في كتاب الطلاق» برقم (۲۳۰۰)ء ج۲ 
کر 





فقال: سمعنا رسول الله َة قضی به في بروع بنت واشق ففرح بذلك 
عبد الله بن مسعود('. 

. 6 فاا لعن جهن فلا جاح عل َعَلْنَ ف نفسو 
اا ا ا 
عل راء من الماح هن فل ها كان مخظور علدون من الدرنة 
والخروج من البيت والنكاح. والمراد ##بالمعروف # أن تتزين للنكاح 


إذا انقضت عدتها. 


ر 
- 
دمسهن 


أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام في هذه الآية: أن مدة التريص للمتوفى عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشرة أيام لاستبراء رحمها من زوجها المتوى خلافاً لما كان عليه 
العمل في الجاهلية, وي صدر الإسلام من جعل عدتها سنة كاملة؛ فإن 
كانت حاملاً فتنتهي عدتها بانتهاء حملها. ومن هذه الأحكام: تجنب 
النكاح والزينةء وكل ما يدعو الرجال لخطبتها. ومنها: مكثها في بيتها 
AEE SAN aS ANS E‏ 
ضرورتها كزيارة والديها ونحو ذلك. 


- 


:3 ولا جتاح کک فیا عرص م بد من خطبة لااو أ كدر 
ف شی کم عَم اله أتكم سکذک یھی وکن لا َاعِدُوهُنَ ا 


(1) أخرجه أبو داود فى كتاب أخرجه أبو داود في كتاب النكاح, باب فيمن تزوج ولغ لسع اتا کی مات برقم (5115)ء 
سنن أبي داود ج۲ ص۲۳۷» والترمذي في كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة 
فيموت عنها قبل أن يفرض لهاء برقم .)١١55(‏ الترمذي» ج؟ ص ١‏ 55 . 


هام 





سه ر ر ا و 


ور 52-4 ر2 >2 26 ھ2 ا ا 2 9 
لكنب أجله. وأ مهأ أن | ٤‏ غلم ما انف ˆ فاځدذ روه واعلموا 


لما كان من المحتمل أن المطلقة خاصة البائن والمتوفى عنها زوجها 
تترقب الزواج بين الله الحكم في ذلك درأ لأي خطأ محتمل كتعجيل مدة 
العدة؛ فأباح للمرأة وللرجل الاطمئنان إلى ما يمكنهما فعله بعد نهاية 
العدة فقال ولا جاح کم وما عََص سم بو من خطبة ألساو) 
أي: لا إثم عليكم أيها الرجال في تعريضكم للمطلقة البائن» أو المتوى 
عنها زوجها برغبتكم في الزواج منها. والتعريض ضد التصريحء وقد 
ذكر الفقهاء ألفاظاً عدة للتعريض كقوله: إني أرغب في الزواج؛ أو 
يقول: إن لي حاجة في النساء» أو يقول: لا تستبقيني بنفسك» أو يرسل 


٠.‏ هه 


< رو 
٠.‏ مچ 


لها هدية ونح ذلك من المعاني المحتملة للخطبة. 9# أَوَ أَكمَنسْرٌ في 
نشیک 2 والمراد ما أسررتم به في أنفسكم من رغبتكم في التزوج بها 
بعد انتهاء عدتها. عل ال اک سََددُوتَُنَ # المراد أن الله يعلم 
أنكم ستذكرون في نفوسكم المعتدات من طلاق بائن أى وفاة. 8[ وَللكن 
وعو ا ای فاا لین صر اک دود 
التزوج بهن» ومن ذلك قول الرجل لها: إني أرغب في الزواج منكء أو 





يقول: إني 0 


اقفر ا 0 KEE‏ مَعروفا ): ن الحائز 
هو التعريض وليس التصريح. 
ولا نَرْمُوا عَفدَةَ أليَكَاح حَقَ يبل ألْكِكَبُ جد المراد 


يجب عليكم ألا تعقدوا عقد الزواج» وهن في العدة؛ وهذا تاک لما قيله 
ومقتضاه آنه لا يجوز للرجل أن يتعرض للمطلقة البائن أو المتوق 
عنها زوجها بالتصريح بخطبتهاء وإنما أبيح له التعريض فحسب. 
أما عقد العقد عليها فهو محرم من باب أولى. والمراد من أجل الكتاب 
انتهاء العدةء وسماه الله كتاباً بمعنى أنه كتبه حكماً عليكم أي: فرضه. 

: واعلموا أن أله يكم مان نشیک ادرو ) هذا بيان من الله 
للمخاطيين أن دفو عل مقن أنه بطم ما ق تفزسهم من علاه 
وسرهمء وعليهم أن يحذروه في فعل ما نهاهم عنه من مواعدة المطلقات 
أو نكاحهن وهن في العدة. ‏ واعلموأأن ل E‏ 
يغفر للمخطكين إذا تابوا وهى حليم على عباده لا يعجل لهم العقوبة 
لعلهم يتويوا من أخطائهم. 


من الأحكام في هذه الآية: وجوب التربص على الزوجة المتوفى عنها 
زوجها ومدته أربعة أشهر وعشرة أيام ويحرم عليها النكاح قبل نهاية 





هذه المدة. ويجوز للرجل التعريض لها بكلمات تحتمل معنى الخطبة 
وغيرهاء ولكن يحرم عليه وعليها المواعدة بالنكاح قبل نهاية العدة. 
ومن هذه الأحكام: تحذير الله من فعل ما نهى عنه من التصريح 
بالزواج أو المواعدة أو النكاح قبل نهاية مدة العدة. 


هر 


کک 


° ۹۸ 


و د ل 0 لي ع عي 2 72 بير 
: لا جتاح لیک إن طلم آل اء مالي تمسوهنٌ أَوْ تفرم 
4 506 ع _- و وو ر 2 سح حرو و معروو عل 
فريضة وم يي وَعَلَ المقتر هد ره متدعا با لمعروف 
و 5 


N 
\ 


هذا حكم آخر من أحكام الطلاق قيل: إن بعض المؤمنين لما فهموا 
من القرآن والسنة أن الغاية من الزواج تحقيق أمر الله به؛ بوصفه 
سكينة للزوجين ومودة ورحمة بينهما جاء في نفوسهم حرج من طلاق 
المرأة التي لم دوه تجماء وله فرشيو لما مرا قارات فوا 
لرفع الحرج ولبيان الحكم. فبعد أن بين الله أنه لا إثم في طلاق المرأة 
غير المدخول بهاء أي القروض لها مهرا قال وَميَعوهنَ علا لوسِع 
قد ره ول المقترفدره والراة وكوب E O E E‏ 

واختلف في قدر المتاع فقيل: عدة دراهمء وقيل: خادم» وقيل: نفقة. 
قوله ‏ علالوسعقدر#وعللممةرقدرة. المراد منه حسب غنى الرجل 


. ١5ا/ص الجامع لأحكام القرآن ج؟‎ )١( 












١ المجلد‎ 





١‏ تفسيرسورة البقرة 
. > 7 سجر مط هر اع 5 ع 

وعدم غناه. 8 متلعا يا لمعروف 14 أي: بما عرف من الشرع أو العرف؛ 

بمعنى أنه إذا كانت مثلها تعطى عشرة آلاف درهم تعطى مثلها وهكذا. 
ر r. s7‏ ۶ ع یں 5 

+ ماعلا لين 4: أي: أن ذلك حق عليهم وهذا يدل على وجوب 

الإمتاع والعلة في هذا ظاهرة هى أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بهاء 

وقبل الفرض لها تتأثر وتتكدر نفسها؛ فلا هي تزوجت ونعمت بالزواج» 

ولا هي نعمت بمهر يساعدها على قضاء حاجاتها؛ فحق لها عندئذ متاع 

يعوضها ولو قليلا عما فاتها بسبب طلاق الزوج لها. 


أحكام ومسائل الأية: 


١ الجرء‎ - 


من الأحكام في هذه الآية: وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول بهاء 
وقبل الفرض لهاء وقيل: بعدم الوجوب. والأصح -والله أعلم- أن هذا 
الإمتاع واجب ويكون قدره حسب حال الزوج ويسره وعسره. 

7# وان طلقتمو شن ن قل آن تمسوشن وقد ر حر هی رة 
فنصف م وض إل أن يعقوت او يعمو لدی یدو عَمَدة 
له یما مون بر © ). 
بيان الآية: 


وهذا حكم آخر للمطلقة التي لم يمسها الزوج ولكنه فرض لها 





المجلد ١‏ تفسيرسورة البقضرة الجرء ؟ 
00 
" ساح غير 1 e‏ . 8 

ل أن عقو 4 أي: إلا إذا عفت المطلقة وأرادت إرجاع كل 


3 5 


الهر أو تنازلت عن حقها في النصف إذا لم يكن قد تم دفعه لها فله 
وء 


ذلك لأنه حق لهاء ومن حقها إسقاطه. *: + يعمو موا أَلَرِى يدو عَقَدَة 
ألتكاح ٤‏ 6 المراد به الزوج» وشاهده قول رسول الله يَِةّ: (ولي عقدة 
النكاح هو الزوج)!0. وشاهده أيضاً ما روي أن جبير بن مطعم رضي 
الله عنه تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فأرسل إليها الصداق 
كاملاً وقال: أنا أحق بالعفو منها لأن الله قال ل آن يعمو ا 
وای e‏ یکاح 4( 

و وان عمو ا أب يه 2 قال الإمام ابن جرير: الأولى بتأويل 
الآية أن يعفو بعضكم لبعض أيها الأزواج والزوجات بعد فراق بعضكم 
بعضاً عما وجب لبعضكم قبَلَ بعض فيتركه إن كان قد بقي له قِبّله 

وإن لم يكن بقي له فبآن يوفيه بتمامه أقرب لكم إلى تقوى الله(). 
ولا نسو ا لْفَضْلَ بتكم ؛ '* فيه أقوال كثيرة من التأويل ولعل المراد 
هنا اكع © هتاك مشاه تن الى اة تة وا فود 








)١(‏ تفسير القرآن العظيم» ج٠‏ ص۲۷۳ والحديث أخرجه الدارقطني في كتاب النكاح» ج 
(۲) أخرجه الدارقطني في كتاب النكاح» ج٠‏ ص۲۷۹ والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصداقء 
باب من قال الذي بيده عقدة النکاح» ج۷ ص۱١۲‏ . 


(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج۲ ص۱٩0‏ . 








- تفسيرسورة البقرة ب الجزه " ظ 


أساس ب ف ل التعامل الذي 


تم من أجله يقتضي التسامح والعفو. فالمطلقة قد تتسامح وتعفو عن 


١ المجلد‎ . 


نصف مهرهاء والمطلق قد يتسامح فيعفو عن كل المهر الذي دفعه 
لها فأي منهما فعل ذلك فهو أقرب إلى التقوى. إن لله يمانشملون 
د وها هان من أله و اكه ان اله بضر رشان با يعن 
العباد سواء في أمور الطلاق والمعاملات وغبرها. 
أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام في هذه الآية: أن للمطلقة التي لم يدخل بها الزوج وقد 
فرض لها المهر نصف هذا المهر إلا أن تعفى هي عنه للزوج أو يعفو 
الزوج عن كامل المهر لها. ومنها: أمر الله للمطلق والمطلقة ألا ينسوا 
ما كان بينهما من التعامل من أجل هذا الزواج الذي لم يتم وأن من 
عفا منهما عن حقه فهو أقرب للتقوى. 


#حَلفظوأ عَكَ ألصَكواتٍ وَالصَصكرةَ الْوُسَطل وفوموا رَه َر 


بيان الآية: 


يراه 


فظو علا کلوات هذا خطاب فيه أمر يقتضي التكليف 


١ الجرء‎ - 





بالمحافظة على الصلاة بما يقتضيه ذلك من إقامتها في أوقاتها وتحقيق 
شروطها. 9# وَالصَكوةَ الْوْسَطَن + كثرت الأقوال في تعيين هذه 
الصلاة فقيل: إنها صلاة الظهر لكونها وسط النهار. وقيل: صلاة 
المغرب أو العشاء. وقيل: إن المراد الصلاة كلها والذي عليه جمع من 
الصحابة وجمهور العلماء نها صلاة العصر وشواهد هذا القول كثيرة 
منها: ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه آن رسول الله ٤‏ قال: 
(الصلاة الوسطى صلاة العصر)(). وما رواه علي رضي الله عنه أنه 
عليه الصلاة والسلام قال يوم الأحزاب: (شغلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا) ثم صلاها ما بين المغرب 
والعشاء!". 38 وقومواً َّي #المراد الخشوع والتذلل والخضوع 
لله في الصلاة كما قال تعالى قد افلح المومنون 4 3 لذن هم ف 
اتوم شعو 4. وهذا يقتضي حكماً عدم الحركة وعدم الكلام في 
الصلاة؛ ذلك أن الصحابة كانوا في بداية الإسلام يتكلمون مع بعضهم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسندء ج5 ص۸ والترمذي في كتاب التفسير» ج٠‏ ص۴١۲‏ واللفظ 
الترمذي. 
ك2 57 7 0 ا ا ی ی ا < 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب حَفِظُوا على الصَصَلواتِ وَاَلصَلَوةَ ألْوْسَطن 4 برقم 
الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء برقم (1۲۷)» صحيح مسلم بشرح الأبي 
والسنوسى» ج ص015-057, واللفظ لمسلم . 

(۳) سورة المؤمنون الآية ١‏ . 


. ۲ سورة المؤمنون الآية‎ )٤( 








المجلد ١‏ تفسيرسورة البقرة - الجزء١‏ 
أثناء الصلاة فنزلت هذه الآية. ولما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في 
الصلاة قال له رسول الله يَكدِ: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)(). 
أحكام ومسائل الآية: 

وجوب المحافظة على الصلوات في عمومها بما يقتضيه ذلك من 
المداومة عليها وعدم تفويتها أو تضييعها وشاهده قول رسول الله 
كه (من حافظ عليها حافظ على دينه ومن ضيعها فهو لما سواها 
أضيع)(). ومن هذه الأحكام التأكيد على صلاة العصر لأهميتها 
وفضلها لكونها الوسط (أي الأفضل) بين أخواتها. ومن هذه الأحكام 
وجوب القنوت في الصلاة في عمومها وهذا يشمل عدم الكلام فيها وعدم 
الحركة ما لم يكن ذلك لسهو أو ضرورة عارضة. 





رل 


pd) :‏ أو راتا قدا اين فا ڌڏ ڪرو َه گم 
ا ار أ كس تک ©4 
بيان الآية: 
لا كان الأصل هو المحافظة على الصلاة والقيام فيها بالقنوت 
والخشوع كما ورد في الآية السابقة بين الله أن هناك أوقاتاً قد لا 
0 ای ستو ین باب تحريم الكلدم في الصلاة برقم (/551)» صحيح مسام 


)۲( ارت الإمام مالك في الموطأً في كتاب أوقات الصلاة ص١١‏ . 





المجلد ١‏ - تضيرسورةالبقرة - الجرء١‏ 


يستطيع المصلي فيها القنوت والخشوع وذلك بوصف هذه الأوقات 
حالة استثنائية كحالة الخوف في الحرب. 3# َإِنّ حِفْحُم بالا أو 
رکا 4 أي: صلوا على الحال التي تستطيعون فيها الصلاة سواء 
كنتم تمشون على أرجلكم أو كنتم راكبين أى مستقبلي القبلة أى غير 
مستقبليها أو كنتم في أوقات غير أوقاتها المعلومة. قا أن 
ڪرو الله كَمَا عَلَّمَحكُم مَا لم تَكونوأ تكموت 6* المراد أنكم إذا 
أمنتم من الخوف كانتهاء القتال فعودوا إلى صلاتكم كما كنتم تفعلون 
من الخشوع والطمأنينة والركوع والسجود والقنوت واشكروا الله 
على ما أنعم عليكم من التخفيف في الصلاة أثناء الخوف ولم ينقصكم 
أجوركم على هذه الصلاة رغم ما فيها من التخفيف. 
أحكام ومسائل الآية: 

جواز الصلاة على الحال التي يكون عليها المرء في حال الحرب 
سواء كان مستقبل القبلة أى غير مستقبلها أو في غير أوقاتها وذلك 
بوصف حالة الحرب حالة استثناتية فإذا انتهت الحالة ينتفي العذر 
ويصلى المرء الصلاة كما يصليها في الأحوال العادية. 


9 وَالْذِنَ ووت من ڪم ويد رون روجا وص ية لازواجه ر 
الإ الول عَ خ اج کان رج كلا جتاح يڪم ف 
1 0 

لله 


ص . A‏ > غه ر 
ما قعل ف آنفسهر من معروف وا 











الجلدا - تشسيرسورةاليقرة - الجزء؟ 


ر 


وَِلمُطلَّقتَ ملع بالمعروفي E AI‏ کے 
يأل لص ملک ههه ©4 


بيان الأيات: 

قال أكثر المفسرين: إن هذه الآية منسوخة بالآية السايقة7١)‏ ولعل 
ظاهر الآية يدل إجمالا على أن الله جعل للمتوفى عنها زوجها الحق 
في المسكن في منزله مدة حول أي: سنةء وأن تكون نفقتها من تركة 
الميت وعلى الورثة ألا يخرجوها من هذا المسكن إلى أن ينتهي الحول 
ان ترک مہوت راا اا شري ایی کن وده هاا شغ اا 
واجب النفقة فصار لها حق الميراث وانقص حقها في السكن إلى أربعة 
أشهر وعشرة أيام. العو ححكيةٌ ) أي: ينتقم معن يعصي 
أوامره ويتعدى حدوده سواء فيما يتعلق بأمور الطلاق أو غيرها وهو 
حكيم فيما يأمر به وينهى عنه. 

مقت ميتو“ اللفظ ملاق يشمل كل ممطلقة 
7 20000 تقييد لإطلاقها وشاهده أن المطلقة 
أيا كانت صفته تأر بلا شك من العلا حيث إنها تفقد الزوج وتفقد 
السكن وربما تفقد الإنجاب إذا تأخرت في الزواج فإمتاعها بشيء من 
تی ا د او E‏ 


)6 زاد المسیر قي علم التفسیر» ص۸٤۱ء‏ وتفسير القرآن العظیم ج۱ ص۲۸۰ . 





ويخشون عقايه . 
كذ ا اا 1 لكم ءايليهء 
أنه بِيّن هذه الأحكام وفصلها لكم في أمور الطلاق والوصايا لعلكم 


تأتمرون بما أمركم به وتنتهون عما نهاكم عنه. 


ره ل سار 
® 


أحكام ومسائل الآيات: 

من مات عنها زوجها فلها الحق في البقاء في بيته مدة سنة منها: 
مدة عدة الوفاة والباقى سبعة اشير ورون بوا وص من آله 
ولكن جمهور العلماء يقولون إن هذه الآية قد نسخت. ومن الأحكام: 
أ لفطل حا ف امتاعها بالمعروق قظييبا لفاظرها بوتقديرا لها 
رهذا يشمل كل مطلقة. ومن الأحكام: وجوب الائتمار بما أمر الله به 


في أمور الطلاق والوصايا والانتهاء عما نهى عنه فيها. 
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التنبيه للأمر المراد. إل رجأ ون ديرن ل 
حدر أَلمَوْتٍ ‏ قيل: إن هؤلاء من بني إسرائيل فروا من الطاعون 
الذي ب نيا من الموت() وقيل: إنهم 
فروا من القتال والجهاد في سبيل الله(" #إقَقَالَ و ٹہ 
اختهثر: فاد حص إا یت فام عة الله لهم كيرا فعا 
الله أن يحييهم فأحياهم. لت الله لذو قصل عَلَ ألنّاس آي: 
بما أنعم به عليهم من الهداية وما مَنَّ به عليهم من سائر النعم التي 
يتنعمون بها في أنفسهم وأولادهم وما هيأه لهم من سبل العيش وما 
قصّ به عليهم من قصص السابقين لما فيها من الموعظة والتفكر ومن 
ذلك قصة هؤلاء الألوف الذين أماتهم فأحياهم ليكونوا بذلك عبرة لمن 
يريد الاعتبار. وک اا سن لابَنْحكُروت 4 أي: أن غالب 
هؤلاء لا يشكرون هذه النعم ولا يقدرونها حق قدرها. 
أحكام ومسائل الآية: 

عدم جواز الخروج من المكان الذي يحل به مرض لا في ذلك 
من الفرار من قدر الله وسوء الاعتقاد بأن الإقامة فيه ستكون سببا 
للإصابة بالمرض مع أن على المسلم أن يعتقد بأن كل شيء يحدث له هو 
بقدر الله وأن الفرار من الموت والحذر لا يرد ولا يغني شيئا. وكذلك 


. ١6 زاد المسير في علم التفسير ص55 ١ء ومعالم التنزيل ص5‎ )١( 
. ١ ومعالم التنزيل ص55‎ ١ (؟) زاد المسير في علم التفسير ص55‎ 
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عدم جواز الدخول إلى المكان الذي يحل به مرض خوفا على الداخل فيه 


م ره 2 > ل( 2 8 f‏ 
ولوا ق سيل التو واعلم و أن آله يع علي ا ا 


بیان الآية: 

هذه الآية تدل على أن الذين ذكرهم الله في الآية السابقة تركوا 
ديارهم هرباً من القتال لأن الله وصف حالهم للمسلمين حتى لا 
يكونوا مثلهم في الفرار من القتال فقال جل ذكره 1# ولوا سيل 
لل # وهذا أمر منه للمؤمنين الذين يتركون الجهاد في سبيله لأنه لن 
يقرب الموت» والحذر منه لن يرد الموت لأن لكل أجله لا يستقدمه ولا 
يستأخره؛ والذين هريوا من القتال خشية الموت أدركهم الموت فماتوا. 
وشاهده قول الله جل ذكره 8[ أَيَتَمَاتَكُونُوا درك الْموَثُ ولوک 
في بروج مَسَيدوٍ 1 وشاهده أيضاً قصة عمر بن الخطاب في طاعون 
عمواس فقد خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ(' لقيه أمراء الأجناد 
أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوياء قد وقع في الشام 
فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً لبعض حاجته فقال: إن 
عندي من هذا علماً سمعت رسول الله به يقول: (إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا 


(۲) سرغ مدينة بالشام افتتحها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. 






منه) فحمد الله عمر١ E‏ ان أله ممِيعٌ علي # أي: ألا 
أن الله يسمع سركم ونجواكم وأنه عليم بما تخفونه في قلوبكم فلا 
أحكام ومسائل الآية: 

القتال في سبيل الله من واجبات الإسلام ومن ذلك الجهاد عند 
الحاجة إليه سواء كان (جهاد طلب) عندما تتوفر شروطه وأسبابه 
والحاجة إليه» أو (جهاد دفع) وهذا فرض عين على كل مسلم إذا دخل 
العدى بلاده. وحكم الجهاد في سبيل الله قائم إلى يوم القيامة. 


2 


> ج 176 عع ب مر مم را بوص بو جو 
من ذا الزى برص | فرصا ةا فيصلعهعه: له 
د لغ ع مج وو l2‏ ين در © 
كيْبره وَآلَه يفص وَيَِضظ وَإكَ تجوت (4100. 


ص س ينب © م 


اضعا 


6° 


وهذه الآية مناطة بالآية السابقة التي يأمر الله فيها بالقتال في 
سبيله ثم بيّن في هذه الآية أهمية الإنفاق في هذا السبيل فقال 1# مَّن دا 
ألزى يقرض الله فرصا حسسًا 4 هذا محاز والقرض لله هو ما ينفقه 
المسلم في سبيله رجاء ثوابه له هى وليس لله لأن الله غني عن عباده 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» برقم »)٥۷۲۹ »٥۷۲۸(‏ صحيح 
البخاري مع فتح الباري. ج١٠‏ ص۱۸۹ ٠.‏ 





و صاب سا 


عز وجل ل الین نعود اموه في سیل آلو گل حب 
ا نتت سبع سکایل و ل َك حدر حب وألنّه با مذ لسن قا 


و رد 


ا 


هو لبر 04 ). ولما نزلت الآية كان أول المستجيبين لنداء 
الله أبو الدحداح حيث تبرع بستمائة نخلة في سبيل الله فقال 
رسول الله لَه (كم من عذق معلق في الجنة لابن الدحداح)/. 
والقرض الحسن هو ما تطيب به نفس المقرض لا تصحبه منة ولا 
أذى 5 صَلعِعَة ف A‏ كير 4 أي : يكثره مرات ويبارك 
فيه. 1 وَأَلّهُ يَقَبِصٌ وَيَبَضط #6 هذا بيان وتأكيد من الله جل ذكره 
أنه القابض الباسط الرازق. # وليه که رجو 4 أي: أن الخلق 
كلهم عائدون إليه بعد مماتهم فيجازي كلا بعمله المحسن بإحسانه 
والمسيء بعقابه. 
أحكام ومسائل الآية: 

الحث على الإنفاق في سبيل الله ورأس ذلك الجهاد ووعد الله 
بمضاعفة أجر المنفق خاصة ما تطيب به نفس المقرض. 


. ۲١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
ء)٠٠١( (؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف» برقم‎ 


صحيح - بشرح الأبي والسنوسي ج٣‏ 0 أبو الدحداح هو ثابت بن الدحداح وقيل 





تفسيرسورة البقرة 


2 2-2 سے له سر سل £ ەج 1 ےو ١و‏ ا ا ۸ 20 
ألم تر لل الم من ج سیل من بعد مومع إِدْ فَالُوا لني 
سا سے 


سے کے 
َو ضرح سا ع لل سا سل ره بے > م عر ل 2 و ےو 
لهم بعت تا مَِڪا مَل و بیل آله قال هل عَسَيْسمْ إن 


ر 2 رو 


سي دي مس سوس سے سے ارو ع عر و ےج 
إن الله اصطفلة عليحكم وزادهضشطة 
2 2 | سخ سس سبحذ ررم ير رس . وم ب سل 7 “توص م 
في العمل والجسي والله يوق ملڪهء من ياء وله وع 


2 2 ع كو مج ورج و مه 5 ےر مءى. 5 > 84 
أن ين له الملكف علا ون اح لمل مه ولم دوت 


لما أمر الله بالقتال في سبيله وحث على الإنفاق فيه ومضاعفة 
الأجر فيه بين لنبيه محمد َيه وأمته في الآية السايقة أن القتال في 
سبيله لا يقرب الموت لأن له آجالاً معلومة قدَّرها وأن الذين قعدوا 
عن القتال خشية الموت ماتوا ثم بين الله في هذه الآية قصة أخرى 
لبني إسرائيل لما كتب عليهم القتال حسب طلبهم نكصوا عنه فقال 


7ر ص 


جل ذکرہ ألم تلل الم م ب ےیل ألم َر 4 تنبیه 





المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجرء"؟ 


لنبي الله محمد كَل والملً من بني إسرائيل: عليَتّهم أو هم جمع 
منهم. مإ مِنْ بَسَد مُومَى © المراد أن بني إسرائيل لما توفي موسى 
تركوا شريعته فعبدوا الأصنام وكان أنبياؤهم يأمرونهم بالمعروف 
وينهونهم عما كانوا يفعلونه من المنكرات فلم ينتهوا فسلط الله 
عليهم أهل بابل فغزوهم وقتلوا أكثرهم وشردوا من بقي منهم. 
«إذ مَالوا لبي لَّهُمُبْمَتْ لَنَا مَلِصكا نُعَديلُ في سَبِيلٍ أل # النبي 
هو -كما جاء في الروايات- (شمعون) أو (سمعون)7! فقال لهم 
«إهَلْ عَسَيْسْرَ إن كيب عَلِيِكُمْ الِْصَالُ ألا قا # وهذا 
جواب منه لهم حين قالوا ابعث لنا ملكا فقال لهم: هل توفون بما 
قلتم إذا فرض عليكم القتال أو ستفرون عنه» وتنكثون ما عاهدتم 
عليه كما هو سلوككم ؟ قالوا وما آنا ألا مَل في سيل أله 
وَقَدْ أَحْرِجِسَامِن دِيدرًا وَأبْنَآيِمَا # أي: أننا سوف نقاتل من أجل 
ذلك وهذا تأكيد منهم على عزمهم على القتال للأسباب التي ذكروها. 
كما كيب عَلِيهِمُ ألْقَِالُ نَوَلَوَا إلا ليلا مَنْهُمَ 4 أي: أنهم 
نكثوا ما عاهدوا عليه نبيهم من القتال حين تولوا وأعرضوا عنه إلا 
قله قليلة منهم. ونه عَلِيِمبالظلميت # وفي هذا تهديد ووعيد 
للذين ظلموا بسبب كذبهم ونقضهم العهد. 


١ج وتفسير البغوي ص58١ء وتفسير القرآن العظيم‎ +١5١ زاد المسير لابن الجوزي ص‎ )١( 
. ۲۸٤ص‎ 





1 


ا a‏ أنهم لم 
E Eg Er‏ 
لن أله قد بَسَتَ لَكُمْ الوت مَلِگا 4 أي: أن الله أجابكم 
ا 00 يا 
عا ووب هذا ١‏ أن طالوت كان رجلاً عاديا 
لم يكن من ذرية النبوة أو الملك فيهم فقالوا كيف يكون له الملك 
gS‏ 


رو ر ر E‏ 


ككل ال ب لن لَه صَطْصَهُ عَلِبَحكُمٌ وزاده. سطة 

للم وَالْجِسم ): وفي هذا دلالة على أنه كان أعلمهم الست 
وأطولهه قامة ففضل عليهم بهذه الصفات وأهمها العلم الذي كانوا 
يفتقدونه. والله يوني ملڪه. مت ےا a‏ 


لكم فالله هو الذي يؤتي الملك من يشاء من عباده وشاهده في الآية 
ا و لْمُزْلَك من كه وَتَنِعُ نملك 
'. قوله واه ومع صل آي: واسع الفضل 
ميد فينعم على من يشاءء عليم بمن يهبه الملك والرياسة. 
أحكام ومسائل الآيتين 
تقرير عدم وفاء بني إسرائيل بما عاهدوا عليه نبيهم من قيامهم 


. > سورة آل عمران من الآية‎ )١( 





بالجهاد» وفي هذا ذم لهم وتنديد بنكوثهم لعهدهم مع نبيهم. تقرير 
حسدهم للملك الذي بعث لهمء والإشارة إلى أن من أهم صفات القائد 
وخصائصه البسطة في العلم والجسم. ومن الأحكام: أن الله جل ثناؤه 


هو الذي يوتى الملك يحكمته وقدره من يشاء من عباده. 


قال لد يهم ars‏ به كيه ء أن يَأَنيحكم لابو 93 
PT E‏ 


ا عر 5 و 7 


مرون ا إن فى دالت يه كم إن كنت 
مُؤْمِييت ©4 
بيان الآية: 
لم يكتف اليهود بما لطالوت من خصائص العلم e‏ ولم 
يقتنعوا بما قاله لهم نبيهم شمعون فحتى يؤمنوا ويقتنعوا بين بين الله 
جل ذكره ما حدث بينهم وبين نبيهم يقوله وال لبهم 
إنَّ ءايه ملحكيء أن يڪم َلمَابْوْتُ فيه سََحكِيئة من 
َ يِحكُمْ 4 قيل: إن التابوت كان لهم بمثابة العم الذي يلتفون حول 
في حروبهم وترتفع به نفسياتهم. لوقه مَمَّا ترك ال 


وال هدرو قيل: إن هذه البقية عصا موسى وعصا هارون وفتات 


ل ےو 
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الألواح التي انكرت خن القاها مومى 0 وقل: الى را یله 
ركه تقول الروايات إن بني إسرائيل لما تركوا شريعة موسى 
وعصوا الله وارتكبوا المحرمات سلط الله عليهم العمالقة فهزموهم 
وأخذوا التابوت منهم ولكنهم وضعوه في معبد فيه أصنام. وكما 
تقول الروايات أصيب هؤلاء بنوع من الأمراض فتشاوروا بينهم وقالوا 
نرده إلى بني إسرائيل فوضعوه على عجلة فساقتها الملائكة!). :إن 
في ذلك ية ڪمن نتر مميت * المراد أن نبيهم قال 
لهم: في عودة التابوت لكم بما فيه دلالة لكم على صدق ما أخيرتكم به 
أن الله بعث طالوت ملكا عليكم هذا إن كنتم مؤمنين بما أخبرتكم به. 
أحكام ومسائل الأية: 


تقرير أن الأمة التي تعصي الله وتتعدى حدوده يسلط عليها الأعداء 


فيهزمونها 
مذ ا 2ے ا242 ا کے ابره يي و ہے 
فما طالوت ڀالج ود قال إت اله مښتليڪم تهر 


0 3 و 


عرفة بيدو- فشردوا ام منة إلا قيلايَنهة فلماجاوره. هو والذد 


9 


© عو صر 


)۱( تفسير البغوي ص١ .١٠5‏ وزاد المسير لابن الجوزي ص5١‏ . 
)۲( تفسير البغوي ص ٠١١٠ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي ص۲١٠‏ . 
(؟) تفسير القرآن العظیم» ج۱ ص ۲۸۹-۲۸۹ . 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم» ج۱ ص ۲۸٦-۲۸٥‏ . 





هذه الآية تابعة ما قبلها من قصة بني إسرائيل مع خبد ل 
هلما خلا فصل طالرث بالجكود 4 ¥ فصل بالحنود أي: ذهب بهم 


۳ 


۹ %8 ا‎ e 
للمعركة قا یک ل تر سر ٭ اتلك الأمتكان‎ 


کے 


وقد ايتلى E hS‏ ۰ 
والنهر المشار إليه لعله نهر الأردن(", + 


% ا < 2 و دساح سا 


ای یں چا ی دید ا ات 
ليس من جندي. وَمَن لَمْ يَطَعَمَه ونه موك ) 0 أي: من لم يشرب 
منه فإنه مني. إلا من اعرف ريو 4 الغرفة المرة الواحدة 
وهذا استثناء من أصل المنع وهو الشرب بالكرع. ترا ورلا 
ليِلامَنَهُمَ 4 أي: أن الكثير من الجند شربوا ولم يمتثل الأمر إلا قليل 
منهم وقيل: الكثيرون الذين شربوا عطشوا وأما من أو أخذ 


I کی‎ 


غرفه ة واحدة فكان اح حالا. *: فلماجاوزه.هو وال بے اموأ 


مَكة. # أي: لما جاوز طالوت والذين آمنوا معه النهر ا 





60 تفسير البغوي ص ۹۲١۱ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي ص ١١١‏ 





- تفسيرسورة البقرة 


طاقة بَا الوم بجَالوتَ وج ورو 4 أي: لا قدرة لنا على منازلتهم 
لا رأوا من كثرتهم وقوة بأسهم فرد طالوت عليهم بأن الغلبة للفئة 
المؤمنة وهو قول الله جل ذكره #َالَ لذت يتوت أَنَّهْم 
ملقو أ أي: الفئة المؤمنة. 7# حكم من فكي ية عبت 
وک كدر بِإذن أل 4 أى. أن هذه الفئة القليلة حرصت على القتال 
ليقينها أن النصر لا تقرره الكثرة وإنما يقرره الله بإذنه للمؤمنين 
الصابرين حين يعلم الله سرائرهم وصدقهم وأن قصدهم العمل في 
سبيل دينه. 1# وَأَلَهُمَمَألصَصديرِنَ /: أي: أن الله ينصر أولياءه الذين 
يصبرون على القتال وهدفهم إعلاء كلمته. 
أحكام ومسائل الآية: 

وجوب طاعة الجند لقائدهم وآمرهم وإلا تعرضوا للهزيمة والفشل 
في قتالهم والأصل فيه عموم قوله تعالى 3 ييا نممو ايعو أل 
يعوا سول وول الس ينك 0744. ومن الأحكام: أن الفئة المؤمنة 
الصادقة في إيمانها بالله تغلب بإذن الله الفكة الكثيرة غير المؤّمنة. 
ومنها: تقرير فضل الصير وما يناله الصابرون المحتسبون للجهاد في 


)۱( سورة النساء من الآية ۹ 





ر کے ا ص ص ھار 2 کے سم ي ي کے 
# وما روا لجالوت وج ووو الوا رب أفرع عَلِْيَنَا 
صا وفيت أقَدَامكا وَأنسرًَا عَكَ الْقَوْرِ المكدفريت 


بص ے ۶ ی ح ده ر سے هه و 
فھرموهم باذر > الله وشت دا ل وا الله 


11 7-0 كه عير 46+ بس ت < رودي ”ىنس 
رھ سس بع 7 © سبلي بي م و ب ¢ ير بر > 
هر بِبَعَْض لَفْسَدَتٍ الأرض ولحكن الله ذو فضل 


عَكَ المتكميرت 50 يَلْكَ ءايدث أله نوها ليك يالْحي 
وَِنَكَ لعن الْمرسليت ك ). 
بيان الآيات: 

ما زال السياق في قصة طالوت وقومه مع جالوت وقومه يولم 
لِجَالُوتَ وَجْمُوووء # أي: صاروا في مكان المعركة الفسيح 
للقتال قال المؤمنون #: رسآ أَفْرِعَ عَلْعَنَاصَبَرَا © أي: أنزل علينا 
الصبر في القتال # ركيت أَقَدَامحا أي: قو عزاتمنا وانصَدََا 
عَكَ الْمَهَرِ ألحكدفريت * أي: أننا نطلب النصر منك يا ربنا على 
القوم الكافرين وهم جالوت ومن معه. 

وما زال السياق في القتال بين الفريقين وما آل إليه وهى قول الله 


شياع ہہ و ر 4 27 ۹ ۹ جوم 44ع ص مه 
جل ثناؤه 1# فَهَرّمُوهَم بإ ألَّوه أي: أن الفئة المؤمنة من قوم 


ع س 


م ر 1 
و ل ذا 


طالوت هزمت حند جالوت وما كان هذا إلا بإذن الله وتدبيره ونصره. 





الجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجزء؟ 


ول داو د جا لومت 4 فالقاتل هنا (داود) الذي اختاره الملك 
طالوت على رأس الجند ولم يكن آنذاك نبيا ولا رسولاً والمقتول هنا 
(جالوت) رئيس العمالقة. 9#وَدَاكَهُ أله ألذاك وَأْْكمَةَ # 
أي: آتى الله داود الملك والحكمة. و لمراک # قيل: المراد 
أنه علمه منطق الطير وصنع الدروع(). 

قوله 8( وَلَوْلَا دَفْمُ أ الدّاسٌ بَعْصَّهُمِ بِبَعْضٍ لَمَسَدَتِ 
الاش % بعد أن قص الله قصة بني إسرائيل وما ابتلوا به وما 
حدث من قتال بين طالوت وجالوت وهزيمة الأخير بسبب كفره بين 
الله قاعدة عظيمة وحكمة من حكمه هي أنه لولا أنه يدفع بعضاً من 
خلقه لمقاتلة البعض الآخر لتحولت الحياة إلى فوضى وفسدت الأرض 
فالقوي يسلط الله عليه من هو أقوى منه فيهزمه والباغي يسلط عليه 
من هو أبغى منه فيقاتله ويهزمه. وهذا ما عرفناه في التاريخ وما يشهده 
الإنسان اليوم فترى الدولة القوية ذات العدة الطاغية والعدد الهائل 
والقوة المتعددة فيسلط الله عليها نفراً منها أى من غيرها فيقاتلونها 
سرا يكرون عليها ويفرون منها فلا تستطيع هزيمتهم لأنها لا تقابلهم 
وجها لوجه ولله في ذلك حكمة؛ إذ لو لم يتسلط عليها هؤلاء القلة لبغت 
وطغت وعاثت في الأرض فساداً. 





المجلد ١‏ ظ - تفسيرسورةالبشرة - الجرء"؟ 
هذا معنى من معاني الآية وقيل: إن المعنى لولا دفاع الله بالمؤمنين 
الأتقياء عن الكفرة والفجار لفسدت الأرض. وروي في هذا قول رسول 
الله َة (أن الله يدفع العذاب بمن يصلي من آمتي عمن لا يصاي وبمن 


يزكي عمن لا يزكي وبمن يصوم عمن لا يصوم وبمن يحج عمن لا 


يحج وبمن يجاهد عمن لا يجاهد. ولو أجمعوا على ترك هذه الأشياء ما 
أنظرهم الله طرفة عين) ثم تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية(١).‏ وفي 
حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله يك قال: (إن الله يصلح بصلاح 
الرجل ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ 
الله ما دام پا 
و کڪ آله ذو فصل على المككويست # والمراد أن الله 

حين يدفع بالمؤمنين والمجاهدين شر الظلمة والطغاة فإنما ذلك فضل 
فهنة :فته عل الغالمين» 

# تلك ٤ات‏ اله شم تَتَلُوهًا ع باحق وك لعن 
المرسليي ‏ المخاطب هنا نبي الله ورسوله محمد بي والمراد 
أن هذه الآيات التي قصصناها عليك وأعلمناك بها هي حق وصدق. 
)١(‏ قال السيوطي في الدر المنثور: أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان» الدر المنثور 


جا ص17 ه ّ 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير ج۲ ص٤۳٦٠‏ ومعالم التنزيل للبغوي ص 5//. 





المعلك ١‏ - لتسيرسورةاليقرة ٠‏ الجرو؟ 


إن لمن المرسيت 4 وهذا بيان من الله جل ثناؤه أن محمدا 
رسول من رسله وما كان الله ليقص عليه أحوال الأمم البائدة وما 
تعرضت له من الابتلاء وما أنعم الله به على عباده المؤمنين من النصر 
والثبات إلا ليعلم هو وأمته أن الإيمان به هو الوسيلة للنصر على الأعداء 
وأن الكثرة في العدد أو العدد لا تغني أصحابها شيئاً إذا فقدوا الإيمان 
به لأن النصر بيده ومن عنده كما قال عز وجل :ا وَمَ)آلتّصَرٌ لاون 
عند اله الم ز اكير 16" 
أحكام ومسائل الآيات: 

فضيلة دعاء الله والاستعانة يه عند لقاء العدو وكان هذا دأب 
رسول الله عة في غزواته لأنه مهما كانت قوة الجيش وعدده وعدده 
فلا ناصر له إلا الله. ومن الأحكام: 5أنه لولا دفع الخلق لبعضهم 
لفسدت الأرض فمن حكمة الله العظيمة أنه يسلط على القوي من هو 
أقوى منه فيهزمه ويسلط على الطاغية من هو أقوى منه ويسلط أهل 
الإيمان على أهل الكفر فيهزمونهم وهكذا اقتضت إرادة الله وحكمته 
كما قال تعالى ولوا دقع اللو التاس بعصم عض دمت صو وع 
وَصَلوثٌ وَسَسَدجِدُ يُدْكَرٌ فا آَم َه 014 


. ١؟5 سورة آل عمران من الآية‎ )١( 
. 5١ (؟) سورة الحج من الآية‎ 





وک ر < کے و ر صر جد دآ سے ا 


0 : 4 يلك الرسل ان حا و I‏ ورقع 


4 


وا ما اتک لوین ون بیجم ت قد ا 


E KO‏ م كُثر ولو 

مر ولكن ختلموا فم من ع مسن من 
و کشر ر 
سے صم آم E‏ له قعل ما 2 7 OG‏ 
شاء الله ما اق قتکلوا وکن الله ر مارید س 
سے 5 


يح أن يي الله لرسولة فسا بتي ارا جع تجح بان ما 
به هو اقول الحق أكد أنه ممن اختصهم برسالته بقوله ‏ ونك 
من المرسليت > ثم انتقل الحكم إلى الرسل عامة وما بينهم من 
التفاضل وهذا يقتضي معرفة ما إذا كان ثمة فاضل ومفضول بين 
الأنبياء» وقد أجاب عن هذا رسول الله كي فلما نزلت هذه الآية وأحب 
الصحابة معرفة معناها قال لهم: (لا تفضلوا بين أنبياء الله أو لا 
تخيروا بين أنبياء الله)(). وقال: (لا يقل أحدكم أنا خير من يونس بن 
متى)("). وقال: (لا تفضلوني على موسی). واختلف المفسرون حول 


سے 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأتتناع اب قول الله فال :وان و لين الر لن "ترق 
»)۳٤١٤(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج٦‏ ص 6١9‏ . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى: ولك بوس لمن المرسَلينَ ٠‏ » برقم 
(؟١5؟)ء‏ صحيح البخاري مع فتح الباري جا ھن 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياءء بلفظ (لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فصعق 
من في السموات ومن في الأرض فأكون أول من بعث.. فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش)ء 
صحيح البخاري مع فتح الباري برقم (5١5؟)‏ ج” ص 0١15‏ . 





الجمع بين الآية وهذه الأحاديث فذكر القرطبي: أن أحسن الأقوال في 
هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي 
هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها وإنما التفضيل في زيادة الأحوال 
والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات وأما النيوة في 
حقيقة نفسها فلا تتفاضل وإنما تتفاضل بأمور أخرى زائدة عليهاء 
ولذلك فهم رسل وأولى عزم» ومنهم من اتخذه الله خليلا ومنهم من 
كنّمهم الله ورفع بعضهم درجات كما قال تعالى :3 وَلَمَدَ َصَلْمَا بعص 
ليبن عل بي انتا داد ربا ۰04. وقال تك الرس صت 

مَنْهُم مَ كلم أَلّهُ# المراد هنا موسى بن عمران فقد كلمه الله 
لقوله عزوجل 8( وَكلَمَ أّهُ مُوسى تَحَكلِيمًا 14". 90 وَرَفَمَ بعصَهُمْ 
دَرَجَتٍ © لا ريب أن الله أعطى نبيه ورسوله محمداً ل الكثير من 
الفضائل التي لم تعط لنبي قبله لقوله عليه الصلاة والسلام: (أعطيت 
خمساً لم يعطهن أحد قبلي بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت بي الأرض 
مسجداً وطهوراً ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم 
تحل لأحد قبلي وأعطيت الشغاعة). وقد ذكر ابن عباس رضي الله 
(؟) سورة النساء من الآية ١36‏ . 


(9) أ خوحة مطل ف تكتان اجه دوت( 0 صح سل مع شرج اکال كنال انك 
للآبى والسنوسي ج۲ ص 6:١١‏ 1 





عذهما ال الله فضل متهمد | من الاك وع اهل السا فقيل له: 
بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء ؟ فقال: إن الله تعالى قال 


رص رود دروم 


2 ا ت‎ 5 ٣ 
ومن قل نمم إن له ين دونو ذلك نزيو جهنم ا‎ 
147 إنَا فسَحنا لك سحا مبِينًا‎ ١: يرَىالظَدلِمِينَ : 05 وقال لمحمد يَلِ:‎ 


م 
ر ےرس و کے ا رس کے ر 


# ليغفرلك اله مادم من دبك وَمَاتَأَخَرَ yT ١:‏ 


الأنبياء ؟ قال: قال الله تعالى #: وم i‏ 9 ال 4 (٤‏ 
فأرسله إلى الجن والإنس(. 

وءَاتَيْمَا عِيسَى أبن مَرَيْمَ بيت > الآيات هي إحياء الموتى؛ 
وإبراء الأكمه» والأبرص» وخلق الطبر من الطبن وذلك للدلالة على 
صحة ما جاء يه. © يدنه روح لْفُدْسنَ ؛ :#المراد به جبريل. 


وو سَآءَ أَللّهُ مَا آَل أَلَّذِينَ م 5 مرا بعد ما جاءَتهم 
کے صر ر ا ا > د ررح 
البينلت وككن أختلموا هم من ءامن ومهم من كر ۽ ؛* في هذا بيان 
لما حدث بين الأمم ادا أرسل الله إليها الرسل فرغم ما جاءهم من 
البينات اختلفوا فيها فتقاتلوا بسبب هذا الاختلاف؛ وفي كتب التاريخ ما 


يدل على ذلك فقد اختلف اليهود فيما بينهم ولا يزالون كحال السامرة 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية ۲۹ . 

(؟) سورة الفتح الآية ١‏ . 

() سورة الفتح من الآية ۲ . 

(5) 

(5) الجامع لأحكام القرآن ج۲ ص٣٦۲‏ . 


سورة سبأ من الآية ۲۸ . 





المجلد١1‏ - تمسيرسورةالبفرة - الجرء؟ 


وضدهم.ء واختلف النصارى كذلك ولا يزالون كما هو حال الكاثوليك 
والبروتستانت, ثم اختلف اليهود والنصارى كما قال تعالى ات 


معرو ووءس ر وله ص ص 12 یچو کا ع 2ے ارو و 2 
النبهود لست التصدرئ عل شىءٍ وقالتٍ التصدرئ ليست اليهود عل 
سر رص 


2 ر و ر ا ص ص 

سىء وهم يتَلونَ الكتتبَ 1 . ولعل المراد من ذكر ذلك لرسول 

الله به تحذيره وتحذير أمته من الخلاف وما ينشاً عنه من الفرقة 

Flr 2 A 0 3 ا رص‎ ۴ 

والاقتتال كما قال تعالى 38 ولا تَكُونُوا كآلَذِينَ تصرقوأ وأَحَتَلفُوأ ين 

سرو سس عر مح رر و رھ 000 كوه ماب قل م 2 > 

بعاد ماجاءهم البينت وأولتيك هم عذاب عظيم 1" هم من 

ءامن ومنهم من كفر 4 

رسله وظل على إيمانه 

الرسل. ولو شا آله ما آلوأ 4 أي : ان ما حدث بينهم كان 
نعل مارِيدٌ 6 أي: أنه هو الحاكم الفاعل 


الاسم 


ي: أن من هذه الأمم من آمن بما جاءت به 
ومنهم من اختلف وضل عما جاءت به هذه 


أحكام ومسائل الآية: 

التفاضل بين الأنبياء منحصر في الخصوصيات والكراماتء أما 
في مجال النبوة فلا تفاضل بينهم. ومن هذه الأحكام: تحذير الله 
لرسوله محمد ية وأمته من الاختلاف الذي فشا بين الأمم السابقة 


. ١١١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. ٠١6 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 






یاه ر اما ِا کا ررکم ِن يان يوم 
بی فيو ولا خَلَه ول شفع وَالْكَيرُونَ هُمُ لبون 4)3 

ايها لذن ءامنواً هذا نداء للمؤمنين لخصوصيتهم بالإيمان 
وانقيادهم لأمر الله فكان النداء والخطاب لهم. انقو 2 
ر َدَفَكُم ‏ المراد بالإنفاق هنا الإنفاق في سبيل الله بما يشمله ذلك 
من تجهيز المجاهدين والصدقة على المحاويج من الأقارب وغيرهم وكل 
a‏ ص قبل أن ياق يوم لا بيع 
دولر ده # المراد باليوم يوم القيامة ففي هذا اليوم 
لا ينفع فيه إلا العمل الصالح في الدنيا. فإذا كان الإنسان في الدنيا 
ينتفع بالمال والبيع وبالأخلاء والأصدقاء ويالشفاعة ففي يوم القيامة لا 
ينفع من ذلك شيء لأن العمل في الدنيا. أما في الآخرة فليس إلا الحساب 
على العمل. وا كرون هم الظلمون والمراد أن الذين نسوا يوم 
القيامة وفضلوا الحياة الدنيا على الآخرة وكفروا بالله هم الظالمون 
أي: الذين ظلموا أنفسهم بما آلوا إليه من العذاب كما قال تعالى وما 


طَلَتت وليك كئاش يظيِمُونَ 014 


(1) سورة التحل هن القية 1 , 





أحكام ومسائل الآية: 

الحث على الإنفاق في سبيل الله استعدادا لليوم الذي لا تنفع فيه 
القرابة أو الصداقة أو الشفاعةء وإنما ينفع فيه العمل الصالح. ومن 
الأحكام: أن الذين كفروا بالله ورسوله هم الذين ظلموا أنفسهم بما 
يصيبهم من العذاب جزاء كفرهم. 


ا و مع ل ف مل ف و 4 مح عرو رر 


تو n‏ سے س 
الله إل ه إلا هو الحى القيوم لا لا تأخذه, نة ولا دوم له 
بإذنه 


١ 


کے 
ص سر rd‏ ع قل س ر روت 


ف لسوت ماني لاض من ذا الى ع ع إلا 
E‏ 8 مهم وکا بيطو ىء ين ء 
شا کا وع ج يه لسوت لار ا 


بيان الآية: 


)م 


5 


ده چ 


E 
E 


غي “حم ا 


لور 


هذه الآية آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله بل هي سيدة هذه 
الآيات وردت فيها أحاديث كثيرة للدلالة على عظمها وفضلها وما 
يكون لقارئها من الثواب في الآخرة والحرز من الشياطين في الدنيا. 
أما ثوابها في الآخرة فلأنها تشتمل على توحيد الله في ألوهيته وتقديسه 
وتعظيمه في أسمائه وصفاته لما رواه الخليفة علي رضي الله عنه قال: 


سمعت نبيكم بيه يقول وهو على أعواد المنبر: (من قرأ آية الكرسي دبر 





كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت)'. وأما حرزها في 
الدنيا فما رواه أبى هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله كَل 
بحفظ زكاة رمضان فأتاني آتِ فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت 
لأرفعنك إلى رسول الله وَل فقال: دعني فإني محتاج وعلي عيال وبي 
حاجة شديدة قال: فخليت عنه فأصبحت فقال رسول الله يَكِةِ: (يا أبا 
هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟) قال: قلت يا رسول الله شكا حاجة 
شديدة وعيالاً فرحمته وخليت سبيله قال: (أما إنه قد كذبك وسيعود) 
فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله بي إنه سيعود فرصدته فجعل 
يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله َيه قال: دعني 
فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته وخليت سبيله فأصبحت 
فقال لي رسول الله جَِةِ: (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟) قلت: 
يارسول الله شكا حاجة وعيالاً فرحمته وخليت سبيله قال: (أما إنه 
قد كذبك وسيعود) فرصدته الثالثة فجعل يحثى من الطعام فأخذته 
فقلت لأرفعنك إلى رسول الله ييه وهذا آخر ثلاث مرات. إنك تزعم 
أنك لا تعود ثم تعود فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت: 
وما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاة أ آية الكرسي 8 الله EE‏ 


وس م < ے ل م - 4 و 


إلا هو الى الْقَومُ ‏ حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله 


)١(‏ أخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج١‏ ص١175.‏ برقم (9177), وقال: «صحيح». 





حافظ ولا يقربك شیطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال 


في رسول الله ةد (ما فعل أسبرك البارحة؟) قلت: يا رسول الله زعم 
أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال: (وما هي؟) 
قال: ا 0 


الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فقال 5 5 )اما إنه 


صدقك وهو SiS‏ ليال يا أبا هريرة؟) 


»ص ر صہ صر ت ےھ سے ر 4X‏ 
١‏ ور و ds‏ 
a 0 E ١ >‏ 

کر صم کر ص ےس ° 


ولا إله غيره 3 ١‏ إَّ 7 هذا ال 5 لا إِله ف الوجور 
يعيد بحق إلا هو. : / : صفة من صفات الله عز وجل 
ف أَلْحَىّ * هو الباقي الدائم الذي لا يزول ولا يتحول ولا يتغير 
ا م ::: أي: القائم بتدبير ما في السموات والأرض بما فيهن. 

کا سیک وک أق دلا ا تا اه وم واا 
أن الله جل ثناؤه حي قائم على تدبير خلقه لا يماثله في قوته ولا في 
تدبيره أحد في الوجو E‏ التاق الاش أي: المالك 
لكل ما في السموات والأرض ومن فيهن فكلهم عبيده وتحت تدبيره 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن: باب فضل سورة البقرةء يرقم »)6٠٠١(‏ صحيح 








المجلد ١‏ ِ تمسير سورد البعرد : الجرء ؟ 


ا تن ای سهم عندهء إل بإذندء * والمراد أن الله 

يأذن لمن يشاء من خلقه في الشفاعة خاصة من الأنبياء كما هو الحال 
في نبينا محمد بيا حين يعتذر الأنبياء عن الشفاعة للخلق» ويحيلون 
الشفاعة له عليه الصلاة والسلام فيخر حينئذ تحت الفرش تناخدا 
قال (ارفع رأسك واشفع تشفع) E ١)‏ ما بين يد يهم وما 
لمم ) في هذا بیان وتوكيد بأنه جل ثناؤه يعلم کل ما في السموات 
والأرض دقه وجله وسره وه كما قال عز وجل * يَعَلَمُ حَاينَة 
الا ما نی ال دو رُ 04 ولا يحِطُونَ سىء من علد 
إا با ا £ والمراد أن العلم له جل ثناؤه خض واطلفا فا 
لأحد أن يحيط بشيء من هذا العلم إلا إذا أذن له. فالات وام دة 
السفينة كما هو حال نوح لم يكن يعلم ذلك العلم إلا لأن الله علمه 
««اسسابياح يي يي ار م 


سے ص س“ س اکر 


ار ا يي ا ١‏ وعلمتة صنصة بوس 


رڪ لِبْحْصِكَكم يَنْبأْسِكُم :7). وهكذا في كل علم علمه الإنسان 


من طب وغيره ف سالف الزمان لصحيه وقايله. 


> و يت ست تر 
:© وس سيه سه لمو ت الرس 5 + الكرسي موضع القدمين ولا 


0 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ج١‏ ص۲۸۲ وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين لمحمد 
الزبيدي» ج١‏ ص۲١٤‏ . 

(۲) سورة غافر من الآية ٠١‏ . 

(9) سورة الأنبياء من الآية 8١‏ . 


المجلد ١‏ - تمسيرسورةالبقرة - الجزء؟ 





أحد يحيط بمعرفته وسعته وقد روى أبو ذر قال: قلت يا رسول الله أي 
ما أنزل عليك أعظم ؟ قال: (آية الكرسي) ثم قال: (يا أبا ذر ما السموات 
السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة وفضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة)(١).‏ ولا وده حلا 4 أي: لا 
يثقله أو يصعب عليه حفظ السموات والأرضء ومن فيهنء وما بينهما 
لأنه القادر المالك الذي لا يعجزه شيء في ذلك. 
أحكام ومسائل الآية: 

وجوب إقرار الخلق بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته 
وهذه هي أسس التوحيد التي لا يوصف أحد بأنه مسلم ما لم يقر 
بها قولاً وعملاً وتصديقاً وإخلاصا. الإقرار بأن لله ما في السموات 
وما في الأرضء وأنه لا يشفع أحد من الملائككة أو الأنبياء أو الرسل أو 
غيرهم إلا بإذنه. وأنه لا أحد في الوجود يحيط بشيء من علمه إلا بما 
شاءء وأن كل ما في السموات والأرض ومن فيهن وما بينهما عبيده 


وتحت مشيئثته وتدييره وتصرفه. 


دسم کک ص ص صل ا سه مور ےم سدسم © س 7 لوم 
ES NENN‏ 


سے 


بالطعوت وؤ يالو ققد اسمس بالعروة الْوتَقٌ لا أنفصاءم 


. ٠۳١ص‎ ٠١ج‎ »ء)٤٤۱٥۸( أخرحه علاء الدين المتقي الهندي في كنز العمالء برقم‎ )١( 
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المراد به الإسلام لأن الله أشار إليه بقوله في الآية السابقة * وَإِنَكَ 


1١ 9 


& 


لن المرسلوت 4 ورسول الله محمد ب لم يرسل إلا بالإسلام 
وذكر المفسرون في أسباب نزول هذه الآية عدة أقوال منها: ما ذكره 
السدي: أنها نزلت في رجل من الأنصار يقال له أبو حصين كان له 
ابنان فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت فلما أرادوا 
الخروج أتاهم ابنا الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا ومضيا 
معهم إلى الشام فأتى أبوهما رسول الله يك مشتكياً أمرهما ورغب في 
أن يبعث رسول الله يو من يردهما فنزلت هذه الآية ولم يؤمر يومئذ 
بقتال أهل الكتاب وقال: (أبعدهما الله هما أول من كفر). وقال 
ابن عباس: نزلت هذه الآية في الأنصار كانت تكون المرأة مقلاتا فتجعل 
على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بنى النضير كان 
فيهم كثير من أبناء الأتصار فقالوا: لا ندع أبناءنا فأنزل الله تعالى هذه 
الآية وقيل: إن هذه الآية منسوخة بآية. يتما آَلنَّنُ بهد آلْكُفَارَ 


َأَلْمِتفِقِينَ (). وقال بهذا عبد الله بن مسعود وجمع من المفسرين. 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج٠‏ ص١٠ء‏ والدر المنثور ج١‏ ص5875, وأسباب نزول 
القرآن للواحدي ص٠۲۰‏ . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ج٠‏ ص۲۸۰ء والدر المنثور ج١‏ ص۸۲» وجامع البیان عن تاویل آي 





الجلدا_ -_تفميرسورةالبقرة._ -. الجزء" ‏ 
وقيل: إنها ليست منسوخة وأنها نزلت في أهل الكتاب إذا أدوا الجزية 
وأ الذين يكرهون أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام وهم الذين 
نزلت فيهم آية #إيتأمها آليّن بَهِرٍ ألْحكُفَارَ وَألْمُتفِقِينَ © وهذا قول 
الشعبي والحسن وقتادة وحجتهم في هذا ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه 
أنه سمع عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية: «اسلمي أيتها العجوز 
تسلمي | إن الله يعث محمدا بالحق» فقالت: أنا عجوز كبيرة والموت إلى 
قريب فقال عمر: اللهم اشهد ثم تلا 1 لا كا في الزن 004 

قلت: والمراد -والله أعلم- أن رسول الله َيه قاتل مشركي مكة 
لأنهم قاتلوه وأخرجوه فأحل الله قتالهم وعمل على تطهير بيته وجزيرة 
العرب من الشرك والوثنية. ولما ظهر الإسلام وتبين للناس أنه يهديهم 
إلى الحق» ونه جاء لإخراجهم من الضلال إلى الهدى: ومن الظلام إلى 
النور» ومن الوثنية والعبودية إلى الحريةء وأن غايته عبادة إله واحد 
دلت المحسوسات والعقول على أنه الرب الخالق والإله الواحد؛ بعد 
هذا أصبح لكل عاقل أن يدرك معنى هذا الدين فيسلم قلبه وجوارحه 
لله دون إكراه من أحد. فإن فعل ذلك أدرك نصيبه من الحياة الدنيا 
والآخرة. وإن أبى واتبع هواه فلا يكون في إكراهه منفعة للدين» وعندئذ 
يترتب عليه حقّ يدفعه مقابل وجوده بين ظهرا: ني المسلمين وحمايتهم 
له وتعهدهم بأمانه وهو ما عرف بالجزية خاصة على أهل الكتاب الذين 


)۱( الجامع لأحكام القرآن ج٣‏ ص۲۸۰ . 





المجلد <١‏ - تمسيرسورة البضرة 


يريدون البقاء على دينهم؛ فتكون هذه الآية خاصة بهذا المعنى. أما إذا 
كان من هؤلاء من يريد التصدي للمسلمين بالحرب فهذا تحكمه الآيات 
الأخرى التي تحث على قتال المعتدين ومن في حكمهم. 38 قد تين الرشد 
من لي هذا بيان ما قبله المراد منه أن الهدى المعبر عنه هنا بالرشد 
قد تميز من الغي وهو الضلال أي: أنه بمجيء الإسلام ورسالته لم يعد 
هنا سببٌ للجهل بالهدى من الضلال ولا بالحق من الباطل. 

لمن يمر لغوت ويون يالو فد استمسك 
العو ألو والمراد أن من ترك ما يدعو إليه الطواغيت والشياطين 
من الشرك بالله وعبادة الأوثان والأصنام والصد عن سبيل الله ثم 
آمن بالله ووحده في ربوييته وألوهيته وأسمائته وصفاته فقد استمسك 
أي: استوثق بالعروة الوثقى وهي هنا دين الله القويم وعُراه وأساسه 
التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. ٠#‏ لا أَنفِصَامَ لا * المراد أن من 
تمسك بهذه العروة فقد تمسك بحبل الله المتين الذي لا ينفصم ولا 
ينقطع. # والله يع عل € أي: أنه جل ثناؤه سميع بالذي يؤمن بالله 
متمسكاً بعروته الوثقى وبمن يتبع الطواغيت والشياطين. 
أحكام ومسائل الآبة: 

من هذه الأحكام: أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن في 
حكمهم من الصابئين والمجوس ونحوهم لا يكرهون على الدخول في 





الإسلام إذا أقروا بالجزية فيترك لهم الخيار للدخول أو عدم الدخول 
فيه. أما المحاريون فتطبق عليهم الآيات الخاصة بالقتال. 


GY‏ م صم ر وره ورد ور سر ص رس سس ص لير عا 
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/ 2 درن Pe‏ مر 5 » 


التولي لأمر المؤمنين الناصر والمعين لهم فيخرجهم من الشرك والكفر إلى 
النور وهو الإسلام» ويبعدهم عن طريق الضلال إلى طريق الهداية. أما 
الذين كفروا فأعرضوا عن الله فيتولاهم الطواغيت ومن في حكمهم من 
الشياطين فيبعدونهم عن طريق الهداية ويزينون لهم طريق الضلال. 
1 وليک اس تاره فيا حَدِدُوت :: أي: أن هؤلاء الذين 
اتبعوا الطواغيت وحادوا عن طريق الهدى سيكون مصيرهم النار. 


الحكم بأن من آمن بالله فإنه يتولاه فينقذه من ظلمات الكفر 
ويرشده إلى نور الإيمان فيكون مآله إلى النعيم. أما الذي يعرض عن 
الله فإن الشياطين تتولاه وتهوي به في ظلمات الكفر فيكون مصيره 
إلى العذاب. 





بیان الأية: 


هذا بيان من الله لنبيه محمد َة عن المناظرة التي تمت بين نبي 
الله إبراهيم ونمرود البابلي فهذا كان ملكا على ممالك كثيرة فاستكبر 
عن دعوة نبي الله إبراهيم له إلى الإيمان بالله فقوله #إ أَلَّمَ تَر 4 يا 
محمد :إل أَلذِى حَاجَ برهم في رَيوء): هذا تعجب واستنكار لمن 
يحاج في وجود الله 8[ أَنَ ءَاتَهُ أله للك * أي: مكنه من حكم 
امالك :لد قا هحم رب الى يح وَيَمِيتُ ‏ المراد أن نبي 
الله إبراهيم عندما حاج النمرود بين له أن الله هو الذي يحيي الخلق 
ويميتهم بقدرته وإرادته فرد عليه النمرود بقوله 35 أنا أي وَأْمِيِتٌ 7 
وكان من السهل عليه بهذا أن يحاج إبراهيم فيقتل من يشاء ويترك 
من يشاء من أتباعه فهذا في زعمه معنى الإحياء والإماتة. # قال برهم 
َلْبَق بالسَّمْس من الْمَمْرِقٍ أت هام معرب © لما عرف 
نبي الله إبراهيم أن النمرود حاول التخلص من المحاجّة الأولى قال له: 
إن كنت قادراً كما تزعم فأت بالشمس من المغرب خلافاً لما هي عليه 





تفسيرسورةالبقرة - الجزء؟ 


فأسقط في يده لمعرفته بعجزه عن ذلك» وهذا هو معنى قول الله جل 
ثناؤه فبھت ای کر 4 وهو بمعنى توقف عن الكلام لعجزه عن 
الجواب عليه. 3# وَأننَهُ لامر الْمَوَمَ لطَدلِمِينَ ##أي: أنه لا يهدي الذين 
جاءتهم البينات فأنكروها واستكبروا عن الحق فنعتهم بالظالمين. 
أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام في هذه الآية: أهمية محاجّة الكافرين لتبصيرهم بالحق 


7 مي صم ور 
اسليت 


e‏ ل 
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قبل أولتك الحقّ ففى هذا خير كثير لأن الله حين أمر بالدعوة كان رأفة 
ورحمة بخلقه ممن ضل عن السبيل. فإن أبى المدعو إلى الحق واستكبر 


:أو كلك صر عَكَ وَيَةَ وض حَاوِيَة عل عُرُوشِها دَالَ أن 
ْب ل َء وما أو بعص بوم قال بل يتت اة عار 
انظ إل طَعَاملك وَسَرَابلك لم يَكَسَكَهُ انر إلى جار 


. ٠١ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 
. 55 (؟) سورة العنكبوت من الآية‎ 





9 وای مر عل َي وهی حَاويَة علّ عروشِها # في الآية تشبيه 
بالمثل الذي ضربه الله في الآية السابقة وهو المحاجة التي تمت بين 
نبي الله إبراهيم ونمرود. والمار على القرية قيل: إنه عزير أو أرميا 
بن حلقيا وقد يكون غيرهما من د بنى إسرائيل وفيه كلام كدير ٠‏ وقد لا 
يكون من المهم ذكر اسمه أو تفاصيل المكان الذي مر منه. أما القرية 
فهي على الأصح القدس خربها بختنصر» وسبى آهلهاء وهدم مبانيهاء 
وقطع أشجارها فأصبحت خاوية على عروشها أي: سقفها فلما رأى 
E WR BR RS‏ 
یعرفها عامرة ثم قال :أن بی هدو اله بعد مها 4 وهو بهذا 
القول إما أنه يتساءل في نفسه عن الكيفية التي سوف يحيي الله بها 
هذه القرحة معن فوقهاء أى أكه كان شاكا ف قدرة الله .عل إحياكها؛ 
رل ها هو اقرب لن الله :قورت لهم ف:تقسه هين أماقه 
ثم أحياه کما قال جل ذکره :قامات لَه مِأَة عَامُِم عله 4 وهذا 


الموت موت طبيعي بمعنى مفارقة الروح للجسد مائة سنة. وقيل: 








المجلد ١‏ اتضصسيرسورة البقرة 8 الجزء * ظ 
راع القرية قيض كقبرء اعا ان الله قال مركا د 
E POTN‏ 
ازل قدرته فبعثه ليرى بعينيه قدرة الله على هذا الإحياء وفي هذا 
قال تعالى ثم عه قال ڪََ 6 قال يدت يوما أو بض بوم 
والمعنى أنه أحياه فعادت روحه إلى حسده فقيل له بواسطة أحد 
الملائكة: كم لبثت؟ فقال: لبثت يوما أى بعض يوم ظنا منه أن هذه 
هي المدة التي نامها فقيل له على سبيل الإخبار #إبّل لَنَنَح مِأْمَةَ 
عام :© وحتى يكون إخباره على سبيل التوكيد قيل له #إَأنظرٌ 
لاطا ر ساپک لہ كه 4 أعة أن العام :والشيراب 
الذي كان معه لم تغيره السنون التي لبثها ميتا فتمثل له في صورته 
السابقة التي مات وهو عليها ثم قيل له على سبيل التوكيد بالمشاهدة 
#وَانظر لل a a E E‏ كه بلاس 4 أي: انظر 
إلى تركيب عظام حمارك وترابط أجزائه حتى تشكل في هيئة حمار ثم 
جاء الملك فنفخ فيه الروح. جلت ١٤ای‏ لتاس 4 لهذه 
الآية احتمالات كثيرة فقد يكون رأى أسرته قد مات يعض أفرادهاء 


د 


وقد يكون من بقي منها قد شاخ, وقد يكون آية للناس ممن سمع 
عنه قير لمحا يع أن توكتك غ همات ها م تة الوه اا 
من حية الفموم :قي آنه لقان تذل عل فذرة الك واحات الود 
وفي ذلك عبرة للمشككين بالبعث والنشور. 





ارك یکر ڪت د ره گر 1 ا( 
قيل: إن أول ما خلق الله مته رأسه ثم ركبت فيه عيناه ثم جعل ينظر 
فكانت عظامه ترتبط يعضها إلى بعض ثم اكتست باللحم والعصب 
حتى تكامل جسمه على هيتته السابقة. :!: فْلَمّا تَمَيَرَحَ لَه قَالَ أعلم 
أن أنه عل ڪل سىء يي . أي: لما تبين له ما كان يجهله عن 
7 س زمیات جت انش ورای مارای 


0 


[ ت و 
في طعامه وشرابه وحماره وفي نفسه وفي هله ومعارفه قال أعلم 


ع 


نٿ آله علي ڪل شيو ق وزير ر > أي: اني اأصبحت بحکم ما شاهدت 


0 ا الله قادر على إحياء الأموات وأن قدرته لا تحد يحد ولا 


CN 


توصت و 
أحكام ومسائل الآية 

من هذه الأحكام تحريم الشك في قدرة الله تعالى وإحياته الموتى 
ومنها: وجوب الإقرار بأن قدرة الله لا تحد بحد. ومن هذه الأحكام: 
أن الله يعطي بعض عباده شيئاً من الخصوصية والكرامة؛ فلا 
اه غل رف ارک ل رهی د ل ف ف دوا لانت 
ووساوس الشيطان. 


١ 


ر وک اسن ے ا 2 صح ےج 4 ع 
و فال نھکم رب رن كيف تحي الموق ل أولمَ تَؤّمِن 
زر صل سا 


قال بَلَ ولكن لَيطمَِينَ قَلَى قال فَحَد أربعة مِنَ الطيرٍ فصرهن 


١ 





لا بين الله في الآية السابقة أنه ولي المؤمنين وأنه يخرجهم من 
الظلمات إلى النور ذكر ثلاث وقائع: الأولى- أن الذي حاج إبراهيم في 
ربه بهت وانهزم عندما تحداه إبراهيم في قدرته.. الواقعة الثانية- 
التساؤل أو الشك الذي داخل أحد بني إسرائيل في قدرة الله على 
إحياء الموتى» ولما رأى ما رأى من ذلك ازداد إيمانه. أما الواقعة 
الثالثة- فهي مسألة نبي الله إبراهيم نفسه مع الله؛ فقد سأل 
به أن يريه كيف يحيي الموتى لطمأنة نفسه البشرية التي غالبا 
ما تتطلع إلى معرفة المجهول من الشيء ليس لأنها تشك في وجود 
هذا الشيء بل لتعرف كنهه وما فيه؛ فنبي الله إبراهيم لم يكن 
ناكا ف رة ره فاشام حرف أنهذا النتك كنظاء :والأشيناء 
معصومون من الخطأ. وربما أنه عليه السلام وهو مكلف من ربه 
بالدعوة إليه وإنقاذ أمته من الشرك والضلال كان يريد زيادة علمه 
حتى 0 المجهول محسوسا أو معلوماً عنده فقال e‏ رن 


7 مح رو رحا 


لكيفية إحياء الموتى ولیس شکا في قدرة ربه لأنه سبق أن قال 





ا تفسيرسورةالبشرة - الجرء؟ 


لنمرود: ربي الذي يحيي ويميت. وشاهده قول رسول الله كَلل: 
(نحن أحق بالشك من إبراهيم)(٠).‏ وقد ذكر الإمام القرطبي معناه 
وهو أنه لو كان شاكاً كنا أحق بهء ونحن لا نشك فإبراهيم عليه السلام 
أحرى ألا يشك فالحديث مبني إذأ على نفي الشك عن إبراهيم. 
وقد أجابه اله بقوله این فأجاب إبراهيم بقوله َال 
بل ولكن لَيَطمَيِنَ على 4* أي: أن سؤالي لك يا رب لم يكن سيبه 
الشك في قدرتك فأنت أعظم من الشك وأعظم من كل ما في الوجود, 
إنما سبب سؤالي هو لطمأنة قلبي العاجز القاصر عن إدراك المجهول. 
ولأن الله يعلم سريرة نبيه وخليله ويعرف صدق إيمانه وإخلاصه في 
الدعوة إلى الله أمره أن يأخذ أربعة من الطير في قوله # هخد أربعة مَنَ 
الف مره لَك 4آي: تطمهن ید قط اکل لر 
جَبَلٍ يتن جر مده يتِسَكَ سَعْيسَا ب قيل: إنه عليه السلام 
أ امه فو هتات من الور فا ااك فقا قا صقر 
وخلط لحومها وريشها وجمعها قطعة واحدة ثم وزع هذا اللحم على 
الجبال فجعل على كل جبل جزءاً وأمسك رؤوس الطير بيده ثم نادى 
الطيور بإذن الله فطار اللحم إلى اللحم» والدم إلى الدم» والريش إلى 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلةء برقم »)٠١١(‏ صحيح 


مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج١‏ ص٤۳٤‏ . 
6 الجامع لأحكام القرآن ج۲ ص۲۹۸ . 






ج ب وو ہے کے ي 

Ronis aS‏ ر غ٤‏ کم و ج 

i SAS FF ١ عنما‎ eee eis 
“F۴ ¢ تی گر‎ e 0 


الريش حتى تكاملت ويقيت دون e‏ فناداها مرة ثانية بإذن 


e‏ اص 


من قبل. 2# و اع أن الله ۶ 0 التوجيه لإبراهيم بوصفه 
المخاطب في الواقعة أي: اعلم أن الله عزيز لا تعجزه حياة ولا موت 
کک 7 + في تدبيره وأفعاله وتصرفه في خلقه. 


[ و مسانا ألاية: 
أحكام ومسائل الادة: 


a 


عصمته وخلته النبويةء وأن طلبه من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى 
إنما كان على سبيل المعاينة والعلم بالمجهول. ومن هذه الأحكام: أن 
الله يبين لخلقه الهداية لما ينفعهم في دنياهم ويوم مآلهم إليه. 


0 و و و E‏ ¢ > 

و مل ارين تفقو لهم في سیل ال کل و ەة انتت 
سبع ا يا 2 1 7 غد و سے 

0 ف کی سس ةماه حب واه هلمن َم والَهُ واسِعٌ 


بيان الآية: 
مالين ينقِقَونً وهم يی سیل أله روي أنها نزلت في 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف؛ ذلك أن رسول الله عي لم 


كان يتجهز لغزوة تبوك حث الناس على النفقة في سبيل الله فجاءه 





عبدالرحمن بن عوف بأريعة آلاف وقال يا رسول الله: كانت لي ثمانية 
آلاف فأمسكت لنفسي وعيالي أريعة آلاف وأريعة آلاف أقرضتها لربي 
فقال رسول الله ي: (بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت)'. 
وقال عثمان: علي جهاز من لا جهاز له فجهز الجيش بألف بعير بأقتابها 
وأحلاسها وألف دينار ذهباً وضعها في حجر رسول الله ككا"). 

«كَمَكَلٍ حب متت سَبْمَ تايل فى کل سَُِوَ اكه بو » 
السنبلة العقد الذي ينتظم فيه حب القمح وغيره فشبه الله الحسنة 
في الإنفاق في سبيله بالحبة الواحدة من القمح التي تنبت سبع سنابل 
في كل سنبلة مائة حبة؛ فيكون مجموعها سبعمائة حبة فالحسنة 
الواحدة مثلها تضاعف إلى سبعمائة حسنة © وله يُصَلعِفُ لِمَن 
22 والغتي أن الله يضاعف هذه الحسنات لمن يشاء أكثر من 
سبعمائة ضعف. وفي الحديث الذي رواه أكثر من راو عن رسول الله 
بي أنه قال: (من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل 
درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه 
فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم) ثم تلا هذه الآية(). وات 
(۲) أسباب نزول القرآن للواحدي ص٠۲۰‏ . 


(۳) أخرجه الحافظ المنذري قي الترغيب والترهيب» ج۲ ص۳٥۲‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
برقم »)۳۸٥۷(‏ ج۲ ص ۳۲١١ء‏ والمتقى الهندي في كنز العمال برقم )٥٥۱(‏ ج٤‏ ص۲۹۲ . 





اسع عليم 4 أي: أن فضله واسع وهو عليم بما يفعله خلقه 
فيجازيهم حسب أعمالهم. 
أحكام ومسائل الآية: 

من الأحكام في هذه الآية: الترغيب في الإنفاق في سبيل الله ورأسه 
الجهاد لما في ذلك من مضاعفة الأجر والثواب. والترغيب في الزراعة 
بوصفها ركيزة من ركائز الاقتصاد والقوة للآمة إضافة إلى ما فيها من 
الأجر لصاحبها كما قال رسول الله يلد (مامن مسلم يغرس غرساً 
أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة 
إلى يوم القيامة)('. 


ن اک و 
© © عن 


مم و و م ُ و سس ا 

الزن ينؤقوا نّ أموالهم في سيبل اللو ثم لا بتبعون مآ أنفقوا 
م گے 34 ل ىر ص ر ر سے ر 
متا ولا اذى لهم هم عند رَيَهمٌ ولا حَوَفُ يهم ولا هب 
رو ص کے د ?< و کد 2# 00 سح لور اس کر ص ی ے2 
رذب 13600 ل معروف ومعَفرة حيرمّن صد يبعي 


ای وهی حلي © ). 


بيان الآيتين: 


5 


سے 


قيل: إن الآية الأولى نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه لما 
جاء إلى رسول الله به بألف دينار لتجهيز جيش العسرة فوضعها 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساقاةء باب فضل الغرس والزرع» صحيح مسلم مع شرحه إكمال 
إكمال المعلم للأيي جه ص7١27-5١4:‏ برقم (؟1555, .)١15017‏ 





الجادا -_تفسيرسورة البقرة 


في حجر رسول الله يل فصار يقلبها ويقول: (ما ضر ابن عفان ما 


عمل بعد اليوم اللهم لا تنس هذا اليوم لعثمان)'. 

«< الذي ينفو وهم ف سيل آله # تأكيد للحكم في الآية السابقة. 
ثم لا تيعون نموا مَنَّا ولا أَذُى © لمن اد رة ومن 
ذلك تحدث الإنسان عن صدقته لفلان أو عطائه له أو ذكر حاجة من 
أعطاهء أو تذكير من أعطاه يما أعطاه له ونحو ذلك مما يؤذي المعطى 
في نفسه. وفي الحديث ثلاثة لا يدخلون الجنة (العاق لوالديه ومدمن 
الخمر والمنان بما أعطى)2). أما الأذى فهو أشد حرمة من المن ومن 
ذلك أن يؤذي المنفق للصدقة المستحق لها بأي قول أى فعل. 


رج ا سر سے ی 


لهم أَجْرَهُمٌ عِندَ رَيَهِمَْ : فيه بيان من الله وتوكيد أن أجرهم 


6 . ا ٦ہک‏ مه ل کر ء ٣ک‏ 2 


يروت :# أي: لن ينتابهم يوم القيامة خوف من هولها ولن يحزنوا 


على ما تركوه في الدنيا وسوف يفرحون بما آتاهم الله من الجر والثواب 


سا ع ارتو 7ه 2 كير 


قول مَعروفٌ # المراد أن الكلمة الطيبة التي يقابل بها السائل 


للصدقة فيأنس بها خير له من صدقة يتأذى بها في نفسه وشاهده قول 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب المناقبء برقم ,)770١(‏ ج5 ص 0480. والتبريزي في مشكاة المصابيح 
برقم »)1۰٦٤(‏ ج٠‏ ص7١/7١,‏ وأحمد في المسند جه ص17 . 

)١(‏ أخرجه النسائى في كتاب الزكاةء باب المنان بما أعطىء ج© ص١٠8:‏ وأحمد في المسند ج۲ 
ص٤۱۳‏ . 








المجلد ١‏ تفسيرسورة البقرة د الجرء ؟ 


رسول الله يَّ: (الكلمة الطيبة صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك 
2 3 رجور س صر ص بے 


بوجه طلق). ¥ ومعفرة رمن صد يبعها ادى #المعنى أن 
الإعراض عن السائل وعدم مؤاخذته إذا تجاوز في طلبه الصدقة خير 
من إعطائه مع إيذائه. أو يكون المعنى أن المغفرة عن إساءة يتعرض 
لها الإنسان خير له من صدقة فيها من أو أذى. و اله غ حلم 4 
أي: أن الله غني عن خلقه» فالصدقة ليست له وإنما يعود فضلها لهم 
ليم #4 أي: يعفى ويتجاوز عن خطيئات خلقه. 
أحكام ومسائل الآيتين 

تحريم المن والأذى في الصدقات لما يؤدي إليه من سوء العاقية, 
ومن ذلك إبطال صدقة المتصدق. ومنها: الترغيب في الكلمة الطيبة 
لكونها خيراً من الصدقة التي يصحبها مَنٌّ أو أذى. 


سے 


سس راس م سا تر ترم سسا سس س مە 2 س كا 
يا يها الد اموا لا طلا صد فیک امن لدی کی 


١ 
3 


م 


سكم 
ينف ماله رر 


ت 


ا 2 1 
ء الاس ولا ومن بالل وَآلْوّمِ 1 
کے عمد 
3 و شع سا 2 ص 22 وو صر ر 
صاب وول د ك صلدا کک 0 علا 
و و r‏ 
(1) أخرج البخاري النصف الأول من الحديث (الكلمة الطيبة صدقة) في كتاب الأدب» باب طيب 


الثاني من الحديث في كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء برقم 


كك صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج۸ ص058. 








رو ص ص بر ال 6 سا سا 


ي تاها اَذ امبو کا نلوا صد یگ بالْمَنْ لاد 4 لما ذكر 
الله في الآيات السابقة أهمية الإنفاق في سبيله ومضاعفة الأجر لهم 
حين ۳ إنفاقهم بدون من أو أذى نادى المؤمنين وخاطبهم على 
وجه التكرار والتأكيد بألا يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى؛ ذلك أن المال 
مال الله وأن من اكتسبه لم يكن ليكتسبه من غير عون الله وتوفيقه 
له على اكتسابه والمال بهذه أف لا يجو ان ون سا ق هة ان 
ا ع e N‏ 


7 5 4 سم ا ص رم خ وو‎ 2 u 
فيه كما قال عز وجل *: وَأَلِِْتَ ف اموي حى مَعلوم 4 2 سابل‎ 


والمحروم 4ا ". وهذا الحق يترتب له بصفتين: إما حق مفروض له إذا 

كان من أهل الزكاة الثمانية الذين أمر الله بإعطاء الزكاة لهمء وإما 
حق ترتب عن واجب له كحق النفقة للقريب أى حق أوصى الله له به 
يسيب فقره لعجز أو لأن جائحة أصابته في ماله. 

ومناداة الله للمؤمنين يتجريد صدقاتهم من المن والآذى تقرير 
لأصحاب الأموال أن في أموالهم 18 لغيرهم من إخوانهم لأن المال 
في أصله لله. وهو في مفهومه الواسع فضل منه على الأمة كلها. فمن 
اختصه الله به وجب عليه ألا ينفقه إلا في وجوه الخير ومن أنفقه 
في المحرمات ارتد عليه إثمه» ومن أنفقه وهو يمن به على إخوانه أو 


6 سورة المعارج الآية ٠ Yo‏ 








المجلد ١‏ : اشرو اة 9 الجزء ؟ 
يؤذيهم به بطل أجره فيما أنفق وما كان الله لينادي المؤمنين بتجريد 
صدقاتهم من المن والآأذى إلا رحمة بهم من ضياع أجرهم ورحمة 


بعباده المستحقين للصدقة أن يكونوا محلا لإيذائهم في نفسياتهم 


2 


ومشاعرهم؛ فهم وإن حرموا هذا المال لم يكن ذلك منقصا لإنسانيتهم 
لأن عباد الله كلهم عنده سواء لا يتفاضلون فيما بينهم إلا بتقواهء وأن 
قويهم هو الضعيف عنده إذا لم يؤد ما عليه من حقوقء وأن الضعيف 
هو القوي عنده حتى تعطى له هذه الحقوق وكل هذا من سنة الله 
وإرادته وحكمته في خلقه. 

ولهذا جعل الله جل ثناؤه المنفق للصدقة مع المن فيها كالمرائي 
فقال حل ثناؤه کدی ينی ماله راء الاس 4 أي : أن غايته من 
الإنفاق التباهي والتفاخر لكي يكون محل ثناء الناس ومدحهم له. 
ولا ومن باه واو الخ أعة "أن مكل التقق .مع للق وال 
كمثل الكافر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر فيكون مراده وغايته 
من الإنفاق وصفه بصفة الجود 0 وقوله مله مَل 
صَعَوَانٍ عليه مرا ب قأصابه, وایل فر ا وهذا مثل ضربه 
الله للمنفق مع المن والأذى فهو مثل الحجر الصلد الذي كان عليه 
تراب فيظن الرائي له أنه أرض تنبت النبات فجاءه الوابل أي: المطر 
الكثير فتركه صلدا لا ينبت فيه شيء. فأعمال المرائي تذهب كما يذهب 
المطر التراب على الحجر الأملس. ولا يَقَّدِرُو َل نَع يِمَا 





المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجزء؟ 


ا # والمعنى أن المرائي بعمله والمان بصدقته والكافر بكفره 
لا يستفيدون من أعمالهم بشيء لأنها كانت لغير وجه الله. وا ا 
يهَدى القوم الْكفرِينَ وذلك بسبب إعراضهم وكفرهم بالله رغم ما 
جاءهم من البينات. 
أحكام ومسائل الآية: 

تأكيد الله لحرمة المن والأذى في الصدقات وإبطال أجر المان وتمثيل 
الله لذلك بعمل المرائي والكافر. تحريم الرياء في الإنفاق لكونه من 
الشرك الذي حرمه الله لقوله عز وجل # فن كان برجو لاء ريد فليعمل 
عا صلا وارك بعبادة رید مدا 4( 


ر م کر 0-07 2 َ 5-07 
ل مكل الذي يفوت أمولهم ايض مرصحاتِ ال 


دمح کت ا کک ب N e‏ 0 5 
ع ساس و سا فر ہے ووت 


اڪ لها ضعمَيب فلن لم ها وابل فطل وله يما تمملونَ 
بيان الأية: 

لما شبه الله في الآية السابقة حال الذين يمنون ويؤذون في صدقاتهم 
بحال المرائي والكافر» وضرب لهم مثل الصخر الصلد الذي لا ينبت 
نباتاً مَتََ حال المؤمنين المنفقين ابتغاء مرضاة الله بمثل طيب هو 


. ٠٠١ سورة الكهف من الآية‎ )١( 





E‏ د 


الله. #: وتثبيتا ا 
نفوسهم ثابتة وراسخة على الإيمان لا يخشون عالة أو فقراً حين 
ينفقون لأن طمعهم ورغبتهم في ثواب الله؛ فأنفسهم e‏ 


س ر و س ر ر ر 
الرغبة اعد 0 الله « كل كم وة اسا صابها وَابلٌ 
و م 


ا اا 59 الان خن خان اهت داك 
أن البستان الذي يكون على ربوة ثم يصيبه الوابل وهو المطر الغزير 
يكون إنتاجه من الثمر مضاعفاً. :قن لم با واب فطل 4 
والمعنى أن هذه الجنة أو البستان الذي يصاب بمطر غزير وبمطر 
ف وهو ارا اا ي ا عى واه فا اء رة ا 
سو ناي رارسا وساي بار 
واه E‏ بصیر ا ي: أنه مطلع على ما يفعله عياده بصير 
بارا N"‏ وما يريدونه من نفقاتهم» إما الرياء وإما ابتغاء 
مرضاة الله ولكل منهم جزاء على حسب عمله وقصده منه. 

أحكام ومسائل الآية: 


للا كانت دعوة رسول الله أول ما بدأت لدى العرب تختلف فيها 
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الأنظار فكان منهم من قبلهاء ومنهم من رفضها في بداية الآمر كان 
القرآن ينزل على رسول الله ية ويضرب الله فيه الأمثال للناس 
لتقريب أحكامه لهم حتى يكون ذلك أقرب إلى أفهامهم وعقولهم؛ 
خاصة أنهم كانوا في الغالب أهل بداوة» وضرب الأمثال يكون أقرب 
للسمع وأكثر للفهم. 

4 


24و روه سام 2و رع ل 02 ا ل4ءس اله 
1 بود أمدحكم أن تكوت له جَنَّة من تضل وأعناب تجرى 
مه س 4 کے سے 


7 م يو جو 2 سر و ت ص يل ساسا چ ص ر رح س دفر 2و 
من تحتها الأنهدر لهه فيها من كل الثّمرزتٍ وأصابه الكبر وله, 
e‏ ار 5 2 : ع وو کے ۶ < و 000017 


بیان الآئة: 

في الآية مخاطبة للمؤمنين وتذكير لهم» بل وتحذير ألا تكون 
أعمالهم مثل أعمال المرائين الذين لا تنفعهم أعمالهم. وقي البخاري 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوماً لأصحاب رسول الله كيا: 
فيم ترون هذه الآية نزلت ؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا 
نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء ياأمير المؤمنين. 
قال عمر: يابن أخي قل ولا تحقر نفسك قال ابن عباس: ضربت مثلا 
لعمل قال عمر: أي: عمل؟ قال ابن عباس: لعمل قال عمر: لرجل غني 
يعمل بطاعة الله ثم بعث الله عز وجل له الشيطان فعمل بالمعاصي 
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حتى أغرق أعماله(). وفي رواية: فإذا أفنى عمره واقترب أجله ختم 
ذلك فعمل من أغمال الشقاء. فرضي عمر بذلك. 

أما ظاهر المثل في الآية فهى مخاطبة المؤمنين بألا تكون أعمالهم مثل 
الرجل الذي له حديقة فيها نخيل وأعناب وفيها مياه كثيرة إلا أنه كبير 
في عمره وذريته صغار لا يساعدونه في شيء فتعرضت حديقته لريح 
شديدة أحرقتها فهل يستطيع عمل شيء فيها وهو على تلك الحال من 
الكبر وضعف الذرية ؟ والجواب بالنفي لأنه عقلاً لا يستطيع عمل شيء 
منها وهو على تلك الحال. وهذا مثل الذي ضيع نفسه في الدنيا بالمعاصي 
فيأتي يوم القيامة لا حيلة له لأن حاله كحال الذي أصابه الكبر وليس 
له ذرية يساعدونه على إعادة غرس جنته. فقوله 32 أو مركم : 
تحذير واستنکار 5 أن تكو له جنه من تخل وأعتاب تجری من 


سحت سر ور ع2 ساقر 


نا “ين 3 7 ا ت ۶ چ 2 


لتَمروّتِ # أي: متكاملة في إنتاجها. 8( وَأَصَابَه لكر * أي: التقدم 
في السن. 9# وله درية طعا 4 أي: صغار. #كأصابه ا إغص ار فيه 


قد 
> 


E‏ الإعصار الريح القوية. ا کدلت بین ا ڪه 
EE 1‏ # والمراد أن الله حين يبين لكم الآيات ‏ 
ويضرب لكم الأمثال يريد منكم أن تتفكروا فيما أنتم مكلفون به في 
العمل في الدنيا حتى لا تتعرضوا للعذاب يوم القيامة. 


(1) أخريحه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: 0( أَبود أَحَدكُمْ أن تكو له نه 4- إلى قوله 
- © تَتفَكرُوت # برقم (5578): صحيح البخاري مع فتح الباري ج۸ ص٤٤‏ . 








._المجلها! _-_اتضمبرسورةالبقرة > 0 
أحكام ومسائل الآية: 

إن الله حين يضرب الأمثال للناس إنما يقرب الأحكام إلى أسماعهم 
وقلوبهم خاصة لتكون أكثر وقاراً في نفوسهم: ويترتب على هذا أهمية 
ضرب الأمثال للناس حين الدعوة إلى الله. ومن الأحكام: وجوب التفكر 


في آيات الله لما فيها من العبر التى تنفعهم في عمل الطاعات واجتناب 


ص ر 31 سے م سر وه ج ١‏ ر صر د ارو ص 
9 بناد الزن 00 أنفعوا من طوبتٍ ما م وَمِمَا 
02 رر آل A. < A‏ ير 
ج خا عرص حو س 2 له 7 ور 7 3 يي 14 


و 8ه 


اذه ال أن ما فيه ا f‏ ا 
س سے سے نه 2 مام 3 ص سے مھ 1 ر 


الخطاب للمؤمنين لأنهم يقبلون نداء الله ويطيعونه والنداء إن 
كان خاصًا بالمؤمنين فهى يشمل عموم الأمة ومن يحب أن يسمع نداء 
الله ليكون من المؤمنين. 

ْ أَنفِفُوأ أمن طَيْبَتِ ما كسَبَثمٌ ‏ : هذا أمر يفيد الوجوب 
يشمل كل إنفاق يراد به وجه الله سواء كان مناطه الزكاة المفروضهةء 
أو أي صدقة يريد صاحبها التقرب بها إلى الله. والمراد بالطيبات 
الجيد من المال والزكي منه ونقيضه الرديء. وسبب نزول هذه الآية 
أن نفراً من الأنصار أيام جذاذ النخل يخرجون قنوانا(') فيعلقونها 


. ۷٠٤ص القنوان: واحده قنو وهو العذق من النخلة يحمل ثمرها. المعجم الوسيط‎ )١( 
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على حبال بين أسطوانتين في مسجد رسول الله كه ليأكل منها 
فقراء المهاجرين ويكون من بين هذه القنوان وا 
فأنزل الله هذه الآية 7 '. ويا جما لك من ال من الَْرْضٍ ): أي : 


من النبات وما يكون في باطن الأرض من ركاز أو معادن. وآ 
سس ميك قر |< سے ورزر ر ~r‏ 


تيمموا الخييث منه تنفِقونَ # أي : لا تخرجوا الرديء من القن ان 
غيره مما تعطونه زكاة أو صدقة تطوع. وشاهده ما رواه أبو أمامة 
بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله بيه أمر بصدقة فجاء 
رجل من هذا السّكّل(") ا فقال رسول الله كك (من جاء 


l١‏ ع سل 


بهذا؟) فقالوا: فلان فنزلت هذه الآية). #: وَلَا تَمَمّمُوأ أَلْحِيتٌ مِنهُ 
تَنَفِهُونَ . وقوله يلس خی إن شا د ۾ أي: 
أنكم لن تأخذوه من غيركم إذا كان وفاء لحقوقكم إلا أن تتساهلوا في 
ذلك والمعنى أنكم إذا كنتم لا تتساهلون في حقوقكم وأنكم لن تأخذوا 


)١(‏ الحشف: هى من حشف - حشفا: يبس وتقبض يقال حشف الضرع: ارتفع لبنه فقبض. 
والحشف من التمر: أردؤه وهو الذي يجف ويصلب ويتقبض قبل نضجه فلا يكون له نوى 
ولا لحاء ولا حلاوة ولا طعم ويقال: «أحشفا وسوء كيلة»: لمن يجمع خصلتين مكروهتين. 
القت الم هن تا 

(؟) أسباب نزول القرآن للواحدي ص٦‏ ۲۰ء وجامع البيان ج؟ ص۸۲ . 

(؟) هو الرطب الذي لم يتم إدراكه وقوته ولعله أخذ من السحيل: الحبلء النهاية في غريب الحديث 
والآثر لابن الأثير. ج۲ ص۸٤۲‏ . 

٤ج هي جمع كباسة وهو العذق التام بشماريخه ورطبه. النهاية في غريب الحديث والأشء‎ )٤( 
52 ض‎ 

(9) الجامع لأحكام القرآن للواحدي ج؟ ص5”", والحديث أخرجه الدارقطنى في كتاب الزكاة, 
باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخص الثمارء ڇ۲ ص١١٠‏ . ` 





Eo‏ و 
+ واعلمواً أن اک کوک © فالمراد أن الله غني عن صدقانک 


وعليكم أن تعلموا أن هذه الصدقات لكم أنفسكم. مید ۲ 9 أي 
يحمده المؤمنون على نعمه وما أفضل به عليهم. 

وجوب الإنفاق من طيب ما كسب الإنسان. ويشمل ذلك الزكاة في 
الذهب والقضة وما يقوم مقامهما من الورق النقدئ. وجوب الزكاة في 
الإبل والبقر والغنم وهذا مشروط ببلوغها تمام الحول وتوفر النصاب. 
وجوب الزكاة كذلك في كل ما خرج من الأرض من الحبوب والثمار 
وغيرها بدليل قول رسول الله يِه (فيما سقت السماء أو كان عثريا 
العشرء وفي ما سقي بالنضح نصف العشر). ومن هذه الأحكام: 
عدم جواز إخراج الرديء من المال أي كانت صفته أو جنسه لأن الله 
ساد خا وهو گل ها نره النفسن أن ها لا مف فة كيال 


الحشف من التمر. 
و و2 و > ر م ے وسثر 
اق ليطن يعد که الف قر و ll‏ ڪم بالفحشء والله يعد 
e >‏ سے سے رو 


EPs 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ويالماء الجاري» برقم 
(8١).ء‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: ج٣‏ ص۰۷٤‏ 9 
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بيان الأية: 

هذه الآية متعلقة بما قيلها من أمر الله لعباده المؤمنين بالإنفاق. 
السَّيْطنٌ يَعِدكُمُ ألْمََرَ # أي: إن الشيطان يخوفكم الفقر 
ويوسوس لكم بأن إنفاقكم زكاة أموالكم وإخراج صدقاتكم سيكون 
سيا ف وركم وعلتك وهو حي فل ك درت اغى :الان 
وضلذلة وإبعاده غن :ربحمة اللة: ويام رڪم باحس ء 4 أي: 
يعمل كل ما يستطيع لإغراء الإنسان بالمعاصي وتزيينها له حتى 
يكون من جنده وأعوانه. # واله یدک قف نه وقلا 
والفرق هنا َي وواضح؛ فالله تقدست أسماؤه لا يعد إلا بالمغفرة 
والفضتل: والتحسناق إل عرادة :ويقاهدهرها روا دعي اللهيذ: مسعود 
أن رسول الله ي قال: (إن للشيطان لمة(١)‏ بابن آدم وللملك لمة 
فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد 
بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ومن وجد 
الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان) ثم قرأ 3# ألسَّيطن يَعِدكم 
الْمَهَرَ وَيَأ مركم بالمحشة "١4‏ '. واه واسيع عَلِيِمٌ © المعنى 
الا يام د ويتفضل عليهم من سعة جوده وكرمه وهو 
عليم بما يفعلونه. 


. هي: الخطرة تقع في القلب. النهاية في غريب الحديث والأثرء ج٤ ص۲۷۳‎ )١( 
."١ أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب (۳) برقم (۲۹۸۸)» سنن الترمذي ج٥ صغ‎ )۲( 
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أحكام ومسائل الآية: 

لا كان من طبيعة الشيطان الصد عن سبيل الله وإغواء العباد 
وتزيين الباطل لهم» ومن ذلك تخويفهم من الفقر إذا أنفقوا في سبيل 
الله وجب عليهم البعد عن إغوائه مع مجاهدته؛ وذلك بسلوك سبيل 
الله الذي يعد المنفق في سبيله بالمغفرة في الآخرة والفضل في الدنيا. 


م هر < وا سر کے 


3 سس سسا 
يوني لحكمة من 


ا 


3 
0 ء وَمَن بَوّنَ الححكمة فقد أوقى 
قا 55 0 
رو ک مث کے رص 7 ر م 5 مر <f‏ 


بيان الآية: 

للمفسرين أقوال كثيرة في معنى الحكمة فمنهم من قال: إنها 
النبوة ومنهم من قال: الفقه في القرآن ومنهم من قال: بأنها الإصابة 
في القول والعمل ومنهم من قال: إنها المعرفة بالقرآن من حيث فهمه 
ومعرفة محكمه ومتشابهه وما نسخ منه قال الإمام القرطبي: ما 
عدا القول بأن الحكمة هي النبوة فالأقوال هذه متقاربة لأن الحكمة 
مصدر من الإحكام وهو الإتقان في قول أو فعل فكل ما ذكر فهو نوع 
من الحكمة التي هي الجنس؛ فكتاب الله حكمةء وسنة نبيه حكمة 
وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكمةء وأصل الحكمة ما يمتنع به 
من السفه فقيل: للعلم حكمة لأنه يتمنع به ويه يعلم الامتناع من 
السفه وهى كل فعل قبيح وكذا القرآن والعقل والفهم'. 


. أحكام القرآن» ج؟ ص۳۲۰‎ )١( 





يتحدث عن حضارته التي ينتسب إليها ويدعي تفوقها يرى أن مصدر 
هذا التفوق الحكمة التي يتمتع بها قومه. وهو حين يتحدث عن نفسه 
وما قد ناله من نجاح في علم أو تجارة أو نحو ذلك ينسب هذا النجاح 
إلى حكمته. وهو حين يتحدث عن فشل الآخرين من أنداده أو ضداده 
ينسب ذلك إلى عدم حكمتهم. 

وعلى مر التاريخ ومسميات الحضارات عرف الإنسان ما يسمى 
الحكماء في الأمم؛ فهؤلاء الحكماء هم الذين كانوا يقودون أممهم 
فينتصرون في الحروب» ويحرسون الأخلاق والمعتقدات. وقد يكون 
هؤلاء نتاج إرث تاريخي متسلسل بين قومهم كحال زعماء العشائر 
الذين يبسطون نفوذهم على أتباعهم يحكم ما لديهم من مال أو إرث 
تاريخي أسطوري. وقد يكون هؤلاء نتاج إرث عقدي كحال الكهنة 
ونحوهم من الذين يبسطون سلطانهم على أتباعهم بحكم ادعائهم 
معرفتهم أسرار الاعتقاد . 

هذا عند الأمم أما عندنا نحن المسلمين فالحكمة تتمثل في ست 
قواعد أساسية هي : 

- العقيدة . 

- الأخلاق . 


- العلم . 





- التربية . 
- الاقتصاد . 


العقيدة: هذه هي الأصل في الإسلام والقواعد الأخرى تتفرع منها. 
والأساس فيها الإيمان المطلق بالله ويكل ما جاء في كتابه» وما جاء به 
رسوله محمد بيه فیما قاله من قول» أو فعله من فعل» أو ما قرره 
من تقرير؛ وبهذا ليس للمسلم حق في ابتداع حكم يخالف هذا الأصل 
وتبقى حريته في الفكر أو الفعل محدودة بما لا يخالفه وشاهد هذا 
قول الله تقدست أسماؤه 8 إن الت عند آله السك ٠44‏ 


سے ص 


رچ م م2 4 ها ره مر f‏ 


وقوله 9 ومن يبتع عير الإسكلم ديا فلن يقبل نه 4 . وقوله 

فلا ورك لا ونوت حى يحكموك هيما سجر ييْنْهُمْ ته ل 
دوا ف اسهم راما فَصَیْت وَمُسَلْموَأ شَلِيمًا 0046. 

وهنا يختلف الآمر بين المؤمنين بالإسلام» وبين المؤمنين بغيره 
سواء من أهل الكتاب في عقيدتهم اليهودية والنصرانية ومن غيرهم 
من أصحاب العقائد والملل؛ ففي الإسلام الحاكمية لله والمرجع فيها 
الإسلام. والحكمة لا توجد إلا في الإيمان به فمن يمتنع عن فعل محرم 
كالزنا أو شرب الخمر مثلا فقد أوتي الحكمة ليس لأنه انتهى عما 
)١(‏ سورة آل عمران من الآية 15 . 


(؟) سورة آل عمران من الآية 80 . 
3( سورة النساء الآية 16 ٠‏ 





المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجرء؟ 


حرم الله عليه فحسب بل لأنه جنب نفسه أضرار هاتين الجريمتين؛ 
فالحكمة إذا جاءت من النص بالتحريم وهكذا. أما في العقائد الأخرى 
فالحاكمية للناس مع استثناء ما يسمى الإلهيات فالمرجع فيها إما 
المتنفذون في الكنائس أو في المعابد لأصحاب العقائد والملل الأخرى. 
والإشكال هو أن جعل التشريع في يد الإنسان يعرضه للهوى فتكون 
حكمته منقوصة بما يطراً عليه من ضعف بسيب هواه. 

الأخلاق: الأخلاق مجموعة من القواعد والضوابط التي تحكم سلوك 
الإنسان. وقد اهتم الإسلام في تشريعه بهذه القواعد وهى فيه على ثلاثة 
أقسام: قسم يتعلق بالوصفء وقسم يتعلق بالترغيب» وقسم يتعلق 
بالأمر والنهي. أما الوصف فقد وصف الله نبيه ورسوله محمدا ئلا 
بعظمة الخلق في قوله : :: ونك لعل حل عظير 44). وخلق الرسول 
عليه الصلاة والسلام تعلمه من القرآن كما قالت عائشة رضي الله 
عنها لما سئكلت عنه قالت: كان خلقه القرآن. وهذا الوصف من الله 
كان في منتهى الإطلاق ولم يعاتبه الله إلا في مسألتين: الأولى- مسألة 


202 م ea‏ ف يڪ ا Su‏ 4( 

(زينب) حين قال له *: وتختى في نفسلفت لله مبديه ١‏ . وهو 
2 

ها بق زاو ان حصو واس قول الل عل اسان قيية م 2 


. 6 سورة القلم الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ج٦‏ ص57 1١.ء‏ والبيهقى في كتاب الصلاة باب في قيام الليل ج؟" ص 55 5: 
والهندي في كنز العمال برقم :.)١1851/8(‏ في الباب الرابع في شمائل تتعلق بالأخلاق والأفعالء 
ج۷ ص۱۳۷ . 


(۳) سورة الأحزاب من الآية /ا؟ . 





صر لے وو س 


كه 7 8 55 نه 
إتما آنا يشر 116 والبشر يتعرض للرغيات والهواجس النفسية. 


أما المسألة الثانية- فهي مسألة ابن أم مكتوم حين عرض عنه وهو 
يتحدث مع كبار قريش من أجل دعوتهم فعاتبه الله بقوله 37 عبس 


رر 


وتولح 6 . انج الس 04. ومن عظيم خلقه وصدق نبوته 
ورسالته أنه لم يخف ما عاتبه الله عليه. 


الأرض 10 دون تكبر وعدم شهادتهم الزور كما قال ' 5 وعباد 


ر کے 0 170 


امن ایت يشود ف رض هويا 7 04 وقوله 38 وال لا 
هدوت الود 4 

أما الترغيب فهو دعوة الله للمؤمنين في آيات كثيرة إما للإنفاق في 
سبيلهء أو الإنفاق على الفقراء والمحاويج, أو احترام الجار ونحى ذلك 
من المرغبات المثبتة في القرآن التى يرغب الله فيها عباده لتكون لهم 
حسن العاقية في الدنيا والآخرة. 

أما القسم الذي يتعلق بالأمر والنهي فمنه أمر الله لرسوله وأمته 


E n : 5‏ 
أن تكون دعوتهم للدين بالحكمة والموعظة الحسنة ٠٠‏ أدع إل سَبِيلٍ 
١‏ 
۲ 


سورة الكهف من الآية ۰ . 
سورة عبس الآية ١‏ . 


؛)'شورة الفزقان :من الآنة 1 . 


)۱( 
ف 
(۳) سورة عبس الآية ۲ . 
(٤(‏ 
)٥(‏ سورة الفرقان من الآية ۷۲ . 












_الجلدا_-_ تضسيرسورةالبقرة E.‏ 
ريك باليكمة وألموعظة RIS‏ 
ومنه في النهي قوله عز وجل 78 رل ESE‏ ن فاحمّة 
وَسَاء سَبِيلا 04). 

العلم: أحد القواعد في الدين الإسلاميء فأول آية نزلت على رسول 
الله قول الله له 98 أَفرَاً ‏ فالقراءة مصدر للمعرفة وهذه مصدر للحكمة 
والقرآن كتاب معارف وتعليم. ففي الكثير من أواخر الآيات قول الله 
جل ناه #إ ورا ) وف هذا دعوة للمخاطبين بأن يعلموا ما ذكره 
لهم من أمر أو نهيء أى ما قصه من قصص,ء أو ما أخبر به من خبر 

والاعتقاد يجب أن يكون عن علم لآن الجهل به يتساوى مع 
عدمه ولا قال الله جل ثناؤه از تاا الاش أعهدوا ريحم الى 
لق 4 » عُلِمَ عقلا أن العبادة تستدعي حكماً المعرفة بالعبادة 
من حيث حقيقتها ومعانيها. والمعرفة تتم عن طريقين: إما من 
المكلف نفسه ليعرف عبادته بما تعلمه عنهاء فإن لم يكن بها عالماً 
وجب عليه سؤال غیره عنها لقول الله تعالی # سلوا اهل الد 

نكر لا عمو 04 ثم بين جل ثناؤه الحكم في المفاضلة بين 
(؟) سورة الإسراء الآية ٠۲‏ . 


(؟) سورة البقرة من الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة النحل من الآية ”5 . 





خخ E‏ ل د “ير 

دک ر 6 : 26 

| ليو عه 1 غ1 a‏ 
مھ کد 


2 ساح ب 02 کو ر ا‎ 2 > x 
. من يعلم ومن لا يعلم فقال *: قل هل يستوى الْزِين يعامون والرين لا‎ 
5 ا‎ E - م ل‎ 
ِعَلمُونَ “:1). وهذا استفهام تقريري مفاده أن الذين يعلمون خير‎ 
من الذين لا يعلمون.‎ 


والعلم في الفهم الإسلامي لا يعني العلم الشرعي فحسبء بل هو 
كل علم تستفيد منه الأمة أي كان مسماه. والذين كانوا يحجبون 
هذه الحقيقة عن الأمة كانت تنقصهم الحكمة» وهو ما يحاول أعداء 
الأمة حجب حقيقة العلم عنها حتى تكون في الصف الخلفي الذي 
يريدونه لها. 

الحكم: وهذا من قواعد كيان الأمة بل وأساس حضارتها وعلومها. 
فالعرب قبل إسلامهم كانوا قبائل مستعمرة تتجاذبهم الأمم» ولم يكن 
لهم في الحزيرة من حضارة سوى لسان الشعر وفصاحة اللغة. ولما 
جاءهم الإسلام جاء بالحضارة ممثلة في الدولة بما تشمله من قواعد 
الإدارة» والقضاءء ووجود حاكم يحكم في نزاعهم» ويفك خصوماتهم» 
ووجوب طاعتهم له حتى تنتظم حياتهم. وقد قرن الله طاعته وطاعة 
رسوله بطاعة الحاكم بقوله تقدست أسماؤه 32 يَأا الْدَنَءَامَنوَا 
لیا آم وأطيعوا أو وأو الت ونيد ب ومن هذا المنطلق أكد 
رسوله يك على أهمية الانضواء تحت حكم الحاكم دفعاً للفوضى 


.  ةيآلا سورة الزمر من‎ )١( 
. 09 سورة النساء من الآية‎ )۲( 





المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجزء؟ 


وتسلط الأقوياء على الضعفاء (من مات وليس في عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية)(. 

هذه المبادئ فهمها الفقهاء فألفوا الكتب في الأحكام السلطانية 
وقعدوا فيها شروط الحكم» وشروط الحاكم: وما يجب عليه من 
التشاور مع أمته وفق واقع زمانه ومكانه. وما يجب عليه كذلك من 
وضع الولايات للقضاء والمظالم والجهاد والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وما يقتضيه تسيير الآمة من وضع الدواوين والإدارات. 

التربية: وهذه من أولويات العقيدة بوصفها -أي التربية- منطلقاً 
لتهذيب الإنسان والسمو به لبلوغ الصفة التي أرادها الدين له من 
إقامة العدل وفق موازينه ومعاييره والبر والبعد عن المحرمات» ومن 
ذلك قول الله جل ذکره في العدل # ولا رمم سان 


قور الاموا 04 وقول یکا ا اموا کون مین 
الْقَسط شهدا يتو ولو عل أنفي ك أو الود وَألأََبَ 4. وقوله 
في البر والنهي عن القطيعة بين الرحم 38 هَهَلْ عَسَيْسُمْإِن تَولَيمُ أن 
فْسِدُوأ ف الْارَضٍ طعا نامكم 04 وقوله في النهي عن المحرمات 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» برقم 
(1861), صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج٦‏ ص۷٥٥‏ . 

(9):سووة الماكدة من القة هر 

(؟) سورة النساء من الآية ١76‏ . 





المجلد ١‏ : تفسيرسورة البقرة - الجرء؟ 


اهاي ماله متوتاوكاتطرت ١4‏ والآيات والاحكام 
في هذا كثيرة وهي في مجملها وتفصيلاتها أسس لتربية النفس على 
الاستقامة. وهي في كل دلالاتها مرجع للحكمة؛ فلولا العدل بين الناس 
لفسدت أحوالهم وتفرقت كلمتهم وأصبحوا شيعا وطوائف لا تجمعهم 
دولة» ولا يكون بينهم ألفة. ولولا البر بين الأقربين لفسدت أحوال الأسرة 
التي هي أساس للجماعة. وهذه أساس للدولة. ولولا تحريم الفواحش 
لكثر الفسادء وعمت الأمراض والأويكة وفسدت الأمة وهكذا. 

والتريية في مفهومها الواسع تشمل واجب حب الإنسان في تربية غيره 
ممن هو مسؤول عنه كالولد أو الزوجة لكونهم تحت مسؤوليته وشاهده 
تول الله 2( ولا وفوا السمهاء ولك أت ماه لك فيا 144" 
ی وار E‏ 4" وقوله جل ذكره 


عر سس اه - 


اا الي ءامو لا لهك أمولكم وآ أوذسكم عن وكّر 
اللہ . وقوله ورت من E‏ ووک رڪ عدو ی سے 


ر و ر 


فأحذروهم ؛ 4¢ “. والحكمة واضحة الدلالة في هذه الآيات؛ فتمكين المال 
للسفهاء من الأولاد فيه ضياع له لأن السفيه عديم التصرف ومن تربيته 


. ٠١١ سورة الأنعام من الآية‎ )١( 
. © سورة النساء من الآية‎ )۲( 
. ٠۳۲ سورة طه من الآية‎ )۳( 
0 

(0) 


0 


سورة التغابن من الآية ١5‏ . 













المجلد ١‏ الحرء ؟ 





-  ةرقبلا تمسيرسورة‎  - 





الحجر عليه. والحكمة هنا واضحة في أمر الإنسان لأهله بالصلاة 
لما في ذلك من تربيتهم وتعويدهم على الالتزام بالعقيدة وهكذا في 
الآيات الأخرى 

الاقتصاد: وهو بالمعنى الآخر المال بوصفه أداة التبادل بين الناس 
لقضاء حوائجهم. وفي القرآن الكريم آيات مناطها المال في كيفية 
الحصول عليه» وكيفية إنفاقه» فالحصول عليه يجب أن يكون عن 
طريق الكسب المشروع من زراعة ومضارية تجارية وكراء وإجارة: 
وهذا يقتضي تحريم ما كان عن طريق الاستغلال كالريا أو طريق الغش 
في التعامل وشاهده قول الباري عز وجل *: A:‏ ارك عدوا 
لا کاڪلو ا ا أ آمو کک بتڪم بالطل 4. وشاهده في الغش قول 
رسول الله َيّدٌ: (من غشنا فليس منا). أما إنفاقه فيكون بالكيفية 
القائمة على وجوب مراعاة النص الناهي عن في قول الباري 
جل ذكره 55 وكاواأ وأَشْرَيْوأ ولا شرفو 04 

قلت: هذه محرد أمثلة من الآيات والأحاديث النبوية وهي فيض 
من غيض فإذا احتكم الإنسان إلى أحكامها في القول الذي يقوله وفي 
العمل الذي يعمله فيكون ممن يؤتيه الله الحكمة لأنه يؤتيها من 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب قول النبي بي دمن غشنا فليس منا»؛ برقم )٠١١(‏ صحيح 





المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجرء؟ 


يشاء من عباده»ء وهم الذد اون بأوامره ee‏ 
اله 0 Ee‏ د 


كما قال عز وجل 1# إِنَّ أ E‏ ببس ةالو ريا أله كم أ 


ری 


2 یسک الا ؤا واا نا اقداي 
ورت 04 

: أي‎ E E 
Pi مث أغطاء الله اللحكمة :فقن أعطاه الكذير من الخير.‎ 
لأ وَلُو لدبب 4 المراد بهم أهل العقول لكونهم بفهمهم يدركون‎ 
عواقب الفعل الخير من الفعل السيء.‎ 
أحكام ومسائل الآئة:‎ 

للحكمة في الإسلام ست قواعد هي: العقيدةء والأخلاقء والعلم, 
والحكم» والتربيةء والاقتصاد. ويؤت الله الحكمة للذي يطلبها من 
عباده إذا كان قاصداً فيها رضاه وراجياً منه أن يعلمه إياها. ومن 
الأحكام: أن من آتاه الله الحكمة فقد أعطاه الخير الكثير فاقتضى هذا 


ا نهال العيك ونة أن دوقه الحكمة ف حياتة. 


. ٠١ سورة فصلت الآية‎ )١( 





- تمسيرسورةالبقرة - الجرء؟ 


مح ےر سم رم دوو سه وص »ر د 


وإِن تخفوها تووم الممراء فهو ڪر ڪه ور 0017 
ن سو ایم وا یما نملو حر © ). 


بيان الايتين: 
ص ص ے در س بے ر ا 
وما أَنفَفسّم ين تَمَقَةٍ أَوَنَدَرثُم ة من در يعلمة, “1 
بعد أن أمر الله بالإنفاق في سبيله ويِيّن ما في ذ ا 


أكد في هذه الآية أن ما ينفقه المرء من نفقة أو ينذر من نذر فإن الله 
يحصيه. فإن كانت هذه النفقة أو النذر من أجل طاعة الله فسيجازي 
عليه بحسن الجزاء وإلا عاقب عليه بما يستحقه. وفي الآية معنى 
الوعيد للذين ينفقون في الملذات المحرمة أو من أحل الرياء والتفاخر. 
ومعنى الوعيد للذين ينذرون لغير الله كما كان العرب في جاهليتهم 
ينذرون للأوثان والأصنام ولهذا جاء عن رسول الله َء قوله: (من 
نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)("). 
#وَمَالِلطدِمِيت مِنّ أتصكار #* أي: أن الظالمين لا يجدون لهم من 
دون الله وا ول تر ادا أف ورو لراك 

00 إن دوا اَلصَدَفَتِ مَنعِمَاَ ؛ :#المراد صدقة التطوع فمن 
أبداها علانية فيها ونعمت هذا إذا كان في إظهارها فائدة كأن يكون 
فيه دفع وتشجيع للآخرين على الامتثال يما فعله المتصدق. أما إن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في طاعة الله برقم (1797): صحيح 





كان من أجل الرياء فهذا محرم ومن عمله فعمله مردود عليه. أما إن 
كانت الصدقة زكاة فالأفضل إظهارها مثلها مثل الصلاة في الجهر 
بها ومثل بقية أركان الإسلام كالصوم والحج فهذه أركانء والجهر 
بها جهر بالإسلام فلا يجوز إخفاؤها بل يجب أخذها علانية إذا 
أعرض المكلف عن إخراجها. 

وَإِن تحهوها وتوص ها الْممراء E‏ 3 في هذا دليل 
على أن إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها لما قد يكون في الإظهار من 
احتمال الرياء وشاهد هذا قول رسول الله يك (سبعة يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله .. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه)(. وأهمية الإسرار بها أنها ليست واجبة 
أصلاً وإنما يخرجها المرء ابتغاء وجه الله فإذا أسر بها كان ذلك أدعى 
لقبولها وعدم احتمال الرياء فيها ولذلك جاء الأجر فيها كبيراً للحديث 
السابق وللحديث المروي اشاق 9 الله كه في قوله: (الصدقة 
تطفئ غضب الرب)١").‏ 7# وَيَكَيْرٌ عنحكم ن سڪايڪم ‏ أي: 
أنه بالصدقات يكفر من سيئات المتصدقين ويعفو عنها. 27 وَأَللَّهُ يما 
تَعَمَنُونَ حَبِيكٌ # أي: أنه جل وعلا خبير بما يعطى من الصدقات من 
حيث إعلانها أى إخفائها فهى خبير عليم بكل ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء برقم 
(10): صحيح البخاري مع فتح الباري ج١‏ ص18 ١‏ . 

(۲) أخرجه الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج۹ ص ١7١‏ 
والهندي في كنز العمال برقم :.)١٠١75(‏ ج1 ص؟7507 . 








١ المجلد‎ 





8 نمسيرسورة البقرة . الجرء ؟ 
أحكام ومسائل الآيتين 
النفقة والنذر لا يكونان إلا لله. تفن انف ف ون ندرا فإن 
الله محصيه وسيجازيه عليه حسب غايته» فإن كانت لله فله الجزاء 
الزكاة المفروضة وأحد أركان الإسلام وإظهارها أفضل من الإسرار 
بها حكمها في ذلك حكم أركان الإسلام الأخرى كالصلاة والصوم 
والحج وسائر أمور الشريعة التى يظهر المسلم بها إسلامه. أما صدقة 
التطوع فالأفضل من حيث العموم الإسرار بها فإن كان في الجهر بها 
ما يفيد كأن يكون في ذلك دفع الآخرين لمثلها فإظهارها أفضل. 
ہے رہ و 2 مدر ده أ رس صقا ر ر 
# لس عك مدر وڪن اله بھی کی دشا وما 
24 و ساس 
ومن خر ر لاشيم افر ا وجه 
1 سام و م 1 ا 1 نَم لا 4 
و لو وما تفقوا من حير وى تظلموت 100597 2ش 
بيان الأئة: 
لس ع لك هدد لهم 4 المخاطب هنا رسول الله بي والحكم 
التفاول فقي اة من السدقات حمطا حن ما وي ف اذ السابقة وقيل 
في سبب نزولها عدة أقوال: منها ما ذكره ابن عباس أنه كان من 
الأنصار لهم قرابات من بني قريظة وبني النضير وكانوا لا يتصدقون 0 
عليهم رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجوا وقيل: إن أسماء بنت أبي 








- الججرء؟ 





تضسيرسورةالبقرة 
بكر الصديق أرادت أن تصل جدها أبا قحافة ثم امتنعت عن ذلك 
بسبب كفره فنزلت في ذلك الآية(). ولعل الآية في إطلاق حكمها تدل 
على جوا الصدقة على غير المسلم إذا کان محتاجاً أو كان في إعطائه 
منفعة محتملة كإسلامه أو دفاعه عن المسلمين. 

قلت: ومن ذلك في هذا العصر الكتاب والأدباء والصحفيون وأصحاب 
التأثير الذين يتعاطفون مع قضايا المسلمين» ويدافعون عنها ومن 
هم في حكمهم من أرباب الكليات والجامعات الذين يتعاملون مع 
المسلمين بما يؤيد الإسلام. 

والصدقة المرادة هنا صدقة النفلء أما الزكاة فلا يعطى منها إلا 
المسلم قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذ 
لا يخطى .م. :زكاة الأموال. شينا”"). وکن الله ب دی من 
ا أي : :أنه هو الذي يدل ويرشد من يشاء من عباده إلى الطريق 


و و ف سے سے لاک 


المتقیم. ازو ما یراون کر تشیم وا 
ياء وَج الَو 4 هذه الآيات معطوفة كل منها على ما قبلها والمراد 
أن ما ينفقه المرء من مال فإن خيره أي : ثوابه یعود اليه وشاهده قول 
الله 38 من حَمِلَ صللا فلنفيهء ". كما أن ما ينفق المنفق من نفقة 
)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي صض۲۰۷» والجامع لأحکام القرآن ج۲ ص۲۳۷ . 
(۲) الإجماع لابن المنذر ص۷٥ء‏ والجامع لأحكام القرآن ج٠‏ ص7”1, والمغني لابن قدامة ج" ‏ 


ص۲۱۹ . 
(۲) سورة فصلت من الآية ٤1‏ . 





١ : 2‏ 
يبتغي بها وجه الله» وما ينفق من خير فإن ثوابه يوفى إليه وفي هذا 
وعد من الله بأن المنفقين في سبيله تحفظ لهم أجورهم يوم القيامة 
ويجزون على ما عملوا وما ابتغوه من إنفاقهم. 
أحكام ومسائل الآية: 

جواز دفع صدقة النفل لغير المسلم إما لقرابته أو لاحتياجه حين 
يكون بين ظهراني المسلمين أو يكون في دفعها له منفعة للمسلمين. 
أما الزكاة المفروضة فلا تجوز إلا للمسلم وإن كان عاصياً. والحال 
كذلك في صدقة الفطر إلا أن الإمام أبا حنيفة يرى دفعها لغير المسلم 
لما روي عن ابن مسعود أنه كان يعطي الرهبان من هذه الصدقة 


وقيل: إن هذا الأثر ضعيف(). 


© لل قرا لقرا ا و يل نّم ل 


ستطبيعورت E a‏ 1 كبز الوكاهل أغَنِياءً 
2 ا و و 3 
وت العف نرهم سیم لا تلوت الاس إلا 


ا أن کر فت اللہ یو لیے )4 


ر 
بيان الآية: 
الآية متعلقة بما قبلها في البيان والحكم عن أهمية الإنفاق ابتغاء 


1( أحكام القرآن لابن العربي ج۱ ص ۲۳۸» والأثر أخرحه ابن ا شيبة في مصنفه عن أبي 
ميسرة ج ۲ ص۱۷۷ . 
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وجه الله ثم خص الله نوعاً من المستحقين لهذه النفقة وهم فقراء 
المهاجرين فقال 18 لمر لیت احص دوا ف س بی ل آلو لا 
سْتَطِيِعُورت صْرَيا ف الاش 4 أي : أنهم لم يكونوا أهل 
تجارة بسبب الأحوال والظروف التي كانت سائدة في أول الإسلام 
وحصنان الحدى لفن ول کرت بيسالوق اجا بن كانوا رهم 
فقرهم وحاجتهم كرماء في أنفسهم لعفتهم عن السؤال فيظنهم 
الحاهل أعقاء كنا تقال قفا «ايخسبه م الجاهل اغا مر 
العف ت كَرِفْهُم سیم # وقد تكون هذه المعرفة نتيجة أثر 
العبادة عليهم لكونهم متفرغين لهاء »أو أثر الفقر عليهم خلافاً لأفل 
النعمة الذين يبدو الغنى على وجوههم من النضارة وصفاء اللون. 
جلا يموت ألتّاس إلكسافا #* قيل: إنهم يسألون ولكن دون 
إلحاف أي: إلحاح وقيل: إنهم لا يسألون أبداً وهذا هى الصحيح 
لسيبين أولهما- أن الأنصار كانوا يشاطرونهم طعامهم وكانوا 
يعلقون قنوان التمر لهم في المسجدء وكانت كرامة هؤلاء الصحابة 
الأجلاء تمنعهم من السؤال سواء بإلحاح أو غيره. وثانيهما- أنهم 
يعرفون أن السؤال والإلحاح فيه مما نهى عنه رسول اللهء وهم 
أقرب إلى معرفة أحاديثه وتوجيهه وذلك فيما رواه عطاء بن يسار 
أن رسول الله كَكِةِ أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده فقال 
له رسول الله: (لم رددته ؟) فقال: يا رسول الله أليس أخيرتنا أن 





أحدنا خير له ألا يأخذ شيئاً فقال رسول الله: (إنما ذاك عن المسألة 


فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله)(). 
وما فوا من بر ق لله اله وء علي # وفي هذا توكيد لما 

سبق من قبل عن فضل الإنفاق في سبيل الله وأن الله يعلمه كثيره 
وقليله وأنه بحكم علمه به سيجزي صاحبه عليه. 
أحكام ومسائل الأية: 

فضل الصدقة على فقراء المسلمين. فالآية وإن كانت نزلت في فقراء 
المهاجرين فهي عامة في فقراء المسلمين عموماً لأن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. من هذا يجب على المسلم مساعدةٌ الفقراء من 
المسلمين أنى كان مكانهم» ومن ذلك مساعدة المنكوبين والمنقطعين 
والمرضى واللاجئين ونحوهم ممن يحتاج إلى العون والمساعدة. ومن 
هذه كدر جواز التصدق على غير المسلم - كما سبق ذكره - إذا 
TS‏ بين المسلمينء أو من كان في الصدقة عليه نفع 
للمسلمين. ومن هذه الأحكام: ذم السؤال ومدح العفاف لما رواه الأسدي 
بقوله: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول 
الله بي فسله لنا شيئاً تأكله وجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت إلى 
رسول الله فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله يقول: (لا أجد ما 
6 أخرجه E‏ ع E‏ لي بكر هما ولا 


. ؛ ج7 ص07‎ «(° .۱۷( e 








تر د : اة 
أعطيك) فولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمرك إنك لتعطي 
من شكت فقال رسول الله كَكِِ: (إنه ليغضب علي ألا أجد ما أعطيه! 
من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاً) فقال الأسدي: 


للقحة(١)‏ لنا خبر من أوقية(). 


مت ر ماخر رك کے رک . ج 

1 لذ رت يُنفِمُوت أمَوالَهَم بأَْجَلٍ والتّهار سرا وعلانيكة 
2 د < ير ار ىر ای بي عن م مع قر 2 م ولاه مو ےی سے 
جرهم عندريهم ولااخوف عليّهم ولا هم يحزدونت 


4 
بيان الآية: 

قيل: إنها نزلت في رجل كان معه دراهم فتصدق منها ليلا ونهارا 
وتصدق منها سرا وجهرا والمعنى شامل لمن يتصدق في الليل والنهار 


ا 00 


وفي السر والعلن يبتغي بذلك وجه الله ويرجو ثوابه. هلهم أجرهم 
عِندَرَيَهمٌ والمراد أن الله قد تكفل بأجر من أنفق في سبيله. 3# ولا 
حو عله ولا هم ُرَو 4# أي: أنهم لا يحزنون في الدنيا 
على ما بذلوه في سبيل اللهء وأنهم يوم القيامة لا يخافون لما سيجدونه 
فق الأواب المشكن لهم ع رنه 


)١(‏ اللقحة: بفتح اللام أو كسرها الناقة القريبة العهد بالنتاج أو التي هي ذات لبنء عون المعبود 
جه ص٣۲‏ . 

(Y)‏ أخرجه أبو داود في كتاب الزكاةء باب من يعطى من الصدقة وحد الغنىء» برقم (155١)ء‏ عون 
المعبود شرح سنن أبي داود» جه ص۲۳ والنسائي في باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها 
جه ص۹۸ والألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (۹١۱۷)ء‏ وقال «هذا إسناد صحيح 
وا اال کن 
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أحكام ومسائل الآية: 

أهمية الصدقة وفضلها سواء في الليل أو النهارء أو في الجهر أو 
السر. الحكم بأن للمتصدقين الأجر والثواب من ربهم ولن يخافوا من 
عذاب الآخرة ولن يحزنوا على الدنيا. 


ا ر ۶ 2 سے ہو کے ر و ت رص لاعر و صم 
الذرت يأحلون | دوا دھوموں إلا كما نعو الزرىف 
سے قل 
ll‏ ع و ر ص سن ج م ص چ 7 لرسره ب اماس وو 0 < ق د 
ج 
ملع دس مد ين کو ل 2 و ا ن رھ سر ري ر 
وأحل لله بيع جا | |١‏ مرخ اء ور عة من ربهے فاشھی ووه 
ا ر 42 و ب س ب ر کا و ی و رر 
سلف وأمره: إلى اللو ومرل عاد فاولكرر صحلب الثار 2 
Xx 7‏ + ع ور 2س 4 0م س لخر و ا له ر م سے ص ۶ 2 
خدلدوت و می الله الريذأ ويرلى الصَد قت وَأننّدُ لا جحت کر 
يي م رسب هرس ااثر وم 4 2 
کقاراٹے ( إن لیے ١ا‏ م لوا صا ل و مواا 42 م0 
راس سيره ص ره 


بیان الآيات: 

لما بين الله الإنفاق ومستحقيه وشروطه بَيْنَ أحكام المال ومداخلاتهء 
وما يحل منه وما يحرم بوصفه العصب المادي للأمة الذي تستمد 
منه طاقتها في تأسيس الدولة؛ وما يتفرع عن ذلك من تجهيز الجيش 
للجهاد والدفاع والإنفاق في الأوجه الحيوية الأخرى. ولما كان الريا من 








5 امسار سور اله بقرة 





الجلد ا 
أشد المؤثرات في الاقتصاد وما ينتج عنه من ظلم وتعسير وترهيب 
للفئات المستضعفة التي كانت ضحية التعامل بالريا قبل الإسلام بين 
الله الربا في هذه الآية وفي الآيات التي ستليها فقال عز ذكره 
9 ايڪ يا ڪلود اليا . الأكل معناه الأخذ والريا الزيادة يقال: 
فلان أربى أي: زاد وهو محرم بنص الكتاب والسنةء وهو على نوعين: 
ربا النسيئة- وكان هذا هو السائد عند العرب في جاهليتهم فيقول 
الدائن للمدين أتقضي دينك أم تربي فيصبر الدائن مقابل زيادة المال 
مع زيادة الأجل وهذا محرم بالإجماع وقد بين الله تحريمه 
٠‏ : وما ءاشم صن ربا يروا مول الاس کر عند ليوا 
ايشم من كر ريدويت وه أده اوک هه لْمصْعِمُونَ 6(" 
النوع الثاني- ريا الفضل وهو الزيادة في الأثمان والأموال التي تقتات 
والأصل في ذلك قول رسول الله يك (الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم 
لا فضل بينهما من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب وإن كانت 
له حاجة بذهب فليصرفها بورق ها وهاء)(". أما في المقتات من 
الأطعمة فالتمر بالتمر مثلاً بمثل وكل ما يدخله الوزن أو الكيل من 
4 سشورة اومن E‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات» باب صرف الذهب بالورقة» برقم (۲۲۹۱)» ج۲ ص۲١ء‏ 
والدارقطني ج؟ ص ه ؟, ٠‏ وأخرج مسلم إلى قوله «لا فضل بينهما» في كتاب المساقاةء باب 


الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء برقم )0۸۸ (١‏ »> ج © ص ٤۸٤‏ » صحيح مسلم بشرح الأبي 
والسنوسي . 





جنس واحد فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً لما روي أن بلالا 
جاء بتمر برني فقال له رسول الله يكل (من أين هذا؟) فقال بلال: 
من تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي وك 
فقال عليه الصلاة والسلام: (أوه ذلك عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت 
أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به)!". 

لا يعمو لا کما يوم ری تبط ليطن من لمي ) 
والمراد أنهم حين يقومون من قبورهم يوم البعث يقومون كمن به 
صرع حين يتخبطه الشيطان. وقيل: إن بطونهم تكبر من الانتفاخ 
مثلهم مثل الحبالى؛ فكلما أرادوا المشي سقطوا والناس ينظرون إليهم 
وهم على تلك الصفة الشائنة. من ألم 4 أي: الجنون. # ذلك 
أَنَهُم فَالوا إِسَمَا ابيع مل الوا 4 وهذا كما ذكر افا أن الحرب 
في الجاهلية كانوا يتعاطون ربا النسيئة فالدائن يقول للمدين «إما 
أن تقضي وإما أن تربي»» وكانوا يرون أنه لا فرق بين البيع والربا 
فحرم الله ذلك ورد عليهم بقوله :3 وَأحلٌ الله الْسَيِعَ ورم اربوا 
البيع أساسه القبول والإيجاب نتيجة التراضي بين طرفيه أو أطرافه. 
وأركانه البائع» والمشتريء ومحل البيعء والثمن. أما الربا الذي حرمه 
الله ئها كان ساقدا قجاهلية الخري: 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساقاةء باب بيع الطعام مثلاً بمثل» برقم :)١15954(‏ صحيح مسلم 





يلف ها 0 


سر سے Ea‏ سے سرف ارا سرس 
فمن جا حاء دو بعظة م رَد هی فهر ما سكف وأمرهةإ إلى ١‏ لله و 


المراد أن من بلغه تحريم الريا فانتهى بسبب الموعظة فله ما سلف من 
تعاطيه قبل علمه بالتحريم. وفي حديث العالية بنت أبقع قالت: خرجت 
أنا وأم بحنة إلى مكة فدخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلمنا عليها 
فقالت لنا: ممن أنتن ؟ قلنا: من أهل الكوفة قالت: فكأنها أعرضت 
عنا فقالت لها أم بحنة: يا أم المؤمنين كانت لي جارية وإني بعتها من 
رفك فن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه وأنه أراد بيعها 
فابتعتها منه بستمائة درهم قا قال اقات عا فقالت نمدا 
شريت وما اشتريت فأبلغي زیدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
يكل إلا أن يتوبء فقالت لها: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي؟ قالت 


ل 8 فر عر و2 صر ر سے 3 


جاءَ دو موت َه من ربو هی فاه دما سلف 4( 

16 ر الہ 4 أن يعفوى عنه. : ومن عاد ولتک 
hS‏ هم فِبَاخَدإِدُوت 7 أي: من عاد إلى تعاطي الربا يعد 
علمه بتحريمه فقد استحق العقوبة ويكون إثمه أكبر لأن من يعلم 
بالتحريم ويفعل المحرم أشد ذنباً وأشد عقاباً عليه. 

18 مکی الله ارد أ ¥ محق المال ذهاب بركته فالمال المتأتي من الربا 


صم 


معرض لمحقه وزواله. وشاهده قول رسول الله جَِةٍ (إن الربا وإن كثر 


. انظر سبب نزول الآية في تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١ ص75‎ )١( 





فعاقيته تصير إلى قل)(١).‏ وير ألصَدَقتِ 2 المراد أن الصدقة تريو 
أي: تزيد وتنمو وشاهده قول رسول الله كَل (إن صدقة أحدكم لتقع 
في يد الله فيربيها له كما يربى أحدكم فلوه حتى يجيء يوم القيامة 
. روجو ص آل ے ت 

وإن اللقمة على قدر أحد)!"". 6 وَاللَهُ لا يحب کل كَمَارٍ أثيم # المراد أن 
الله لا يحب الكفرة ومنهم مستحل أكل الريا لكونه يرتكب ما نهاه الله 
عنه من أكله رغم ما جاءه من الموعظة عن تحريمه ومقت الله له. 

لد الذي منوا ونوا الصَدلِحنت وَأقاموأ ألصكرة 4* الآية. 
في هذا مدح للمؤمنين الذين يعملون الصالحاتء ويقيمون الصلاةء 
ويؤتون الزكاة لكونهم على خلاف ما يفعله المرابون من ارتكاب 
ما حرم الله عليهم. فلما فاضل الله بين هؤلاء وأولتك وعد المرابين 
الذين لم ينتهوا بعدما جاءهم من الموعظة بالنار ووعد الذين يعملون 
الصالحات ويتبعون ما أمرهم الله وينتهون عما نهاهم عنه وعدهم 
بادخار الأجر لهم وأمنهم من الخوف والحزن يوم القيامة. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بتحريم الرباء وهو كل زيادة لا يقابلها عوض وهو ما 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ج١‏ ص٥٠٠۳‏ والحاكم في المستدرك ج۲ ص5 6:» وقال هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والهندي في كنز العمال» يرقم (91/54), ج٤‏ ص0 ٠١‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في المسند ج٠‏ ص١۷٤»‏ والبخاري بلفظ «من تصدق بعدل ثمرة من كسب 


(٠1١)ء‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج؟ ص٣۲"‏ . 





المجلدا - تفسيرسورةالبقرة - الجزء؟ 


كان العرب يفعلونه في جاهليتهم. ومن الأحكام: نفي الله المماثلة 
بين البيع والربا تكذيباً للذين يقولون بهذه المماثلة. ومنها: وصف 
الله للمرابين بأشنع الأوصاف يوم القيامة. ومن الأحكام: أن من 
كان يتعاطى الريا ثم علم بتحريمه فله ما سلف من تعاطيه فإن 
عاد إليه بعد علمه بالتحريم كان عقابه شديدا. ومن الأحكام: 
بيان أن الربا مما يمحقه الله ويذهب بركته وأن مصيره القلة 
وإن كثر. ثم البلاغ منه جل ذكره أنه بمقابل ذلك يربي الصدقات 
فينميها ويزيد فيها ويضاعف الأجر لأصحابها على خلاف المرابين 
الذين لا يحبهم الله لاستحلالهم الرياء وعدم انتفاعهم بالموعظة 
التي جاءتهم بتحريمه في كتاب الله وسنة رسوله. ومن الأحكام: 
ثناء الله على المؤمنين الذين يعملون الصالحات من صلاة وزكاة 
وينتهون عما حرم الله عليهم من الربا. 


0 ص أ ك کر 6 سح سا قر و ی ر 2ی“ عرو سے وو > 
مَؤْمِنِين ا فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله + وإن تبتم 


في الآية الأولى نادى الله المؤمنين وخاطبهم آمرأ لهم بتقواه وأن 
يكفوا عن أخذ الريا الذي بقى لهم عند الناس بعد ما بلغهم الأمر 





المجلد ١‏ - تفسيرسورةالبقرة - الجزمم 


بتحريمه. وقيل: إن هذه الآية نزلت في بني عمرى بن عمير من 
تقيف وبني المغيرة من بني مخزوم كان بينهم ربا في الجاهلية 
فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أخذ الربا منهم فقالت 
بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام فكتب في ذلك عتاب بن أسيد 
واي مكة إلى رسول الله يلد وهو في المدينة فنزلت هذه الآية» فكتب 
بها رسول الله إلى عتاب فقال بنى عمير: نتوب إلى الله ونذر ما يقي 
من الريا فتركوه(١)‏ 

لان کرم مؤّمِنِينَ #: أي: إن كنتم مؤمنين بالله منتهين عما حرمه 
وهذا لأن ثقيف صالحت رسول الله َي على أن مالهم من ربا على 
الناس غير موضوع وما كان للناس عليهم من ريا فهو موضوع. 

:3 إن لم تعلو تعلو ادوا حر من الله ورَسولوٍء ‏ هذا عطف على 
ما سبق من الدعوة إلى ترك ما بقي من الربا بعد نزول تحريمه. 
فجاءت هذه الآية التالية للآية الأولى» وفيها: تهديد ووعيد لمن لم يترك 
الربا والمعنى أنه يكون محاريا لله ولرسوله أي : عدوا لهما بعدم تركه 
الريا وفي هذا المعنى قال ابن خويز منداد: لو أن أهل يلد اصطلحوا 
على الريا استحلالاً كانوا مرتدين والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة 
وإن لم يكن ذلك منهم استحلالاً جاز للإمام محاربتهم ألا ترى أن 


٠۰۷ص أسباب نزول القرآن للواحدي ص۲۱۲» وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج۲‎ )١( 
. ٦٤۷-٦٤٦ والدر المنثور ج١ ص‎ 





الله تعالى قد أذن في ذلك فقال دوأ بَحَرَبٍ من أله وَرَسُولو- 014 
وجاء وجل إل لكام مالك ين أن فال ناب الله إئى رابت ا 
سكرانَ يتعاقر يريد أنه يأخذ الخمر فقلت امرأتي طالق إن كان يدخل 
جوف ابن آدم أشر من الخمر فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك فأتاه 
من الغد فقال له: امرأتك طالق إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم 
أراشينا أضويمق الريا لأ الله اذخ فيه بحري" 

وَإن ُبَسْمٌ فلكم ءوس أمَولِكُمْ #: المراد أنكم إذا انتهيتم 
عن الريا فلكم رأس مالكم الذي ليس فيه ربا. أما الزيادة عليه فهي 
محرمة عليكم. 8لا تَظَلِمُونَ /: أي: بأخذكم الزيادة فإن أخذتموها 
فأنتم ظالمون. 3# وَل تظلّمُوت *#أي: أن لكم الحق في رؤوس أموالكم 
فهي لكم دون زيادة عليها أى نقصان منها. 
أحكام ومسائل الآيتبن: 

أمر الله للمؤمنين بالتوبة من الربا لأنه مما حرمه فمن لم يتب منه 
يعد محاريا لله ولرسوله» ويجب على ولي الأمر مجازاته لاستحلاله 
الربا حتى ينتهي عنه» ومن آصر على الربا وهو مستحل له يعد في 
حكم المرتد. ومن هذه الأحكام: أن من ترك الربا يجب إعطاؤه رأس 
ماله ولا يجوز أن يظلم فيه بالنقص منه. 


. "٠٤ص‎ ٠١ج الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 7١15 الجامع لأحكام القرآن ج۳ ص‎ )۲( 





المحلد ١‏ - تفسير سورة البشرة 1 الجرء ؟ 
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بيان الي 

ما أمر الله بالتوية من الريا وأمر الدائن ألا يظلم المدين بأخذ الزيادة 
منه وأكد على حق الدائن بحيث لا يظلم في رأس ماله بين الحكم فيمن 
لم يقدر على دفع ما بذمته من رأس مال الدائن؛ ذلك أن بني عمير 
من ثقيف لما طلبوا أموالهم -كما سبق ذكره- التي بذمة بني المغيرة 
من بني مخزوم قال هؤلاء: ليس لدينا شيء نوفيه وطلبوا الأجل إلى أن 
تحين ثمارهم فنزلت هذه الآية 3 وَل ن کات ذو 1 أي : إن كان 
المدين غير قادر على الوفاء بسبب عسره وعدم قدرته #فنظر ll‏ 
ا ميسرة 8 أي : : ينبغي انتظار يسره حتى يقضي ما علیه» وهذا خلاف 
كان العمل عليه قي الجاهلية حين يعجز المدين عن سداد دينه يقال 
له: «إما أن تقضي آو تربي» كما هو عليه الحال الآن قي التعامل الربوي 
الذي جعل الملايين من الناس أرقاء لدائنيهم. 

چا وان تص فوا ر لک رن کنر تو ار بت © هذا بيان من الله 
لعباده المؤمنين وفيه لطف ورحمة بالمعسرين الذين يتعرضون لأي 
نوع من أنواع الابتلاء كالجوائح؛ أو الخسارة في المضاربة» أو أي سبب 


آخر لا يد لهم فيه ثم يبقون فريسة للداتنين. ولما كان الإسلام دين 





التكافل والرحمة والتعاون بين مكونات الأمة من أغنيائها وفقرائها 
ومعيريها وموسريها تسظ الله ار الان ها لهم أن الصدقة 
على المعسر خير لهم من مال قد لا يكون لهم فيه خير. 

وقد ورد في فضل الصدقة على المعسر أحاديث كثيرة منها: ما 
روي عن كعب القرظي أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان 
يأتيه يتقاضاه فيختبئ منهء فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه 
فقال: نعم هى في البيت يأكل خزيرة فناداه فقال: يا فلان اخرج فقد 
أخبرت أنك ها هنا فخرج إليه فقال: ما يغنيك عني ؟ فقال: إني 
معسر وليس عندي شيء قال: آلله إنك معسر؟ قال: نعم فبكى أبو 
قتادة ثم قال: سمعت رسول الله َي يقول: (من نفس عن غريمه 
أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة)7١).‏ وفي حديث حذيفة بن 
اليمان أن رسول الله ب قال: (أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا 
فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ (قال: ولا يكتمون الله حديثا) قال: يا 
رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس» وكان من خلقي الجواز فكنت 
أتيسّر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله: أنا أحق بذا منك تجاوزوا 


عن عبدي)!". 


آ ت ع الم هن را اة سه کاب الو عات ف انار مرا 
برقم »)۲٥۸۹(‏ سنن الدارمي ج۲ ض٤۲‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساقاةء باب فضل إنظار المعسرء برقم (1571-0١)ء‏ صحيح مسلم بشرح 
الأبي والسنوسي ج٥‏ ص 5" . 


-  ةرقبلاةروسريسفت‎ - ١ المجلد‎ 





أحكام ومسائل الأية: 

وجوب إنظار المعسر إلى أن يكون له ميسرة. وفي الصدقة عليه خير 
للمتصدق لما رواه كعب بن عمرى أنه قال: «من أنظر معسرا أى وضع 
عنه أظله الله في ظله»7١).‏ وتعرف العسرة بعدم وجود مال لدى المدين؛ 
فإن علم له مال انتفى الحكم بإعساره. أما الميسرة التي يجب أن يؤدي 
فيها المدين دينه فهي ما زاد على العيش الذي يعيش به أقراته. 


ب 6 مدي ل لو سر ل 00 مص م يه و ب ي 
--- جعوت فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما 


کک رف وهم لا يظلموت ر . 
بيان الآية: 

بعد أن رغب الله في الآيات السابقة في الإنفاق في سبيله وفي العمل 
في أوجه الخير ثم حذر من الريا لما فيه من أكل أموال العباد بالباطل 
ختم الله هذه الأحكام بالتحذير من اليوم الذي يرجع فيه العباد إلى 
الله فقال وَأَتّهُوا يما ترجَعورت ذ فيه إلى أن ¥ واتقاء هذا اليوم 
يكون بطاعة ما أمر الله ورسوله به» واجتناب ما نهيا عنه من الشرك 
ارتا وسا انات المعاصي # تم وو وکل س مسبت 4 أي: 
الراك نف سند ف ذلك البو N SEE‏ 


)١(‏ أخرجه الدارمي برقم (5584). كتاب البيوع؛ باب فيمن أنظر معسراء سنن الدارمي ج۲ 
صن :وان ماخ ق كتاب الضدقات باب قان الي برك ة2 فتن ابن ماح 
طن ۸ ومام ف كتان الاقف يان فضيل إنطان السسن يرق ( )شه مت 
بشرح الأبي والسنوسي ج5 ص۱۳۷ . 
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ن الله لن يظلم أحدا في ذلك اليوم لكون 
الأعمال محصاة على العباد في الكتاب كما قال جل ذكره ووضع 


ر ا ررر 


لكب فترى الْمُجَرِمِينَ م مشفقان مما فيه وولو ویلننا مال هذا 


SS 
(€ حاضرا ولد بطم ريك احا‎ 





وجوب اتقاء يوم القيامة الذي يرجع فيه العباد إلى الله ليجزيهم 
على أعمالهم. واتقاء هذا اليوم يكون بطاعة الله وطاعة رسوله والبراءة 
من الشرك والريا وسائر أنواع المعاصي. 

وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن هذه الآية هي آخر 
آية نزلت على رسول الله 5ي /. وقيل: إن رسول الله َة عاش بعدها 
واحداً وثمانين يوما. وقيل: واحدا وعشرين وقيل: سبعة أيام وقيل: 


تسعة أيام وقيل: إنه توفي بعدها بثلاث ساعات(). 


ا ا اديت عَامَنوَا ذا این بن اک أبكل مس 
E‏ ر ين 2 ص 
ات و و ثب بتکم كاتا بالمدلٍ ولا يأب كيب أن 


. 5 سورة الكهف الآية‎ )١( 

(؟) البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: - وَأَتَعُوا يوْمًا تَرَجَعُو رت فيه إِلَ اللو . بر 
EA E aE‏ ) 

(؟) فتح الباري ج۸ ص۳٥»‏ وتفسير القرآن العظيم ج١‏ ص60 ,5١‏ والدر المنثور» ج١‏ ص157, 
والتحرير والتنوير ج۲ ص57.: والجامع لأحكام القران ج۳ ص٥۷"‏ . 


bk: 





رص ےر سر صر ص همه ا 
ارول دس رفة ا كا بدأل الع يت ل 


هو فلا ا 


َي أو متي مي علخ بالفدل وَأستَشيِدوأً 
ل وسح e Ill‏ 


ين يڪم د بخ طن فَرجل واممأتَانٍ مِكَن 


رو 28 أن ل دما َّد حدما اللا 
واا 6 أ ولا شڪموا آن تيوه صدا او ڪب ي 
اک أجلو یکم اط عند آنه ووم لک واد ا کر ر 
آن کوت تجدرة حار تدر وها بيد بتڪم فليس لیک جنا أل 


EE‏ وَأسه دوا لدا تایعتم ولا ضا ركاب ولاس كران 
شاو أ له شيڪم افوا الله وڪم اه واه 
بيان الآية: 

لا رغب الله في الإنفاق في سبيله وفي الصدقات ثم بين تحريم 
الرباء وما فيه من الضرر على المتعاملين به بين أحكام الدَّيْن لسببين: 
أولهما- أن تحريم الربا لا علاقة له بالدين إذا لم يكن فيه أي وسيلة 
من وسائل الريا أى شبهه. وثانيهما- أن الدين من أهم وسائل 
الاتجار في الماضي وفي الحاضر. فالذي يحب الاتجار والمضاربة قد لا 


يكون لديه المال. والذي لديه المال قد لا يكون له استعداد للمضاريةء 





ولكنه يحب تنمية ماله؛ فحينئذ تلتقى الرغبتان لديهما فيكون في 
عقد الدين بينهما خير كثير. ولأهمية هذا الدين بين الله ما يحب فيه 


ن الوقن حفط لقوق طرفيه .ودرء| اى ات ف ا نها 


i‏ ا بح َامَْوَاإدًا دانم بن 4 الخطاب والتوجيه 
للمؤمنين لأنهم هم الذين يمتظلون أوامر الله ويقبلون أحكامة. والدين 
كل عق يون طرفيق :جد .عوضيية تقد وار زل ر هة ال 
إل أجل مسح 4 المراد أن يكون للدين أجل معلوم؛ فإذا جهل 
الأجل لم يصح العقد والأصل فيه أن رسول الله َيه لما قدم المدينة وجد 
أهلها يستلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال لهم: (من أسلف في تمر 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)'. ويعد من الأجل 
المعلوم الدين إلى حصاد الزرع وإلى جذاذ النخل وإلى قطف الثمار لأن 
كل ذلك له زمن معلوم لا يتأخر عنه فأصبح في حكم المعلوم. 

فاڪت بو 4 المراد كتابة الدين وكتابة الأجلء وتشمل الكتابة 
مبلغ الدين وزمن أجله. وكافة بياناته النافية لأي جهالة فيه. وقيل: إن 
كتابة الدين من باب الندب. وقيل: إنها واجبة والأصوب والله أعلم أنها 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساقاةء باب السلم» برقم »)٠١٠٤(‏ صحيح مسلم بشرح الأبي 
والسنوسى جه© ص٦0۲‏ . 





واجبة لأن الله لما أمر بكتاية الدين أراد به نفى الخلاف بين المتعاملين 
بوصفهما معرضين للتوهم والنسيان. فإذا قلنا بأن الكتابة للندب أو 
الاستحباب فقد أخطأنا في الإعراض عن الحكمة التي أرادها الله من 
التوثيق» وهو أعلم يسلوك خلقهء فإذا لم يوثق الدين فكيف يكون 


الحال إذا كان بين المتعاملين عقود ديون بملايين الدراهم ولم توثق 


فمات أحدهم أو أصابه عارض صحي أو تعرض لغفلة أو نسيان ؟ 

وليكتب بسكم ڪان ب ادل # المراد أن يكتب الدين 
بالعدل, فلا يكتب إلا الحق الذي ا والحق الذي على المدين 
وهذا إذا كانا لا يكتيان. أما إذا كانا يعرفان الكتاية أو أحدهما ورضيا 
ان تالكا به بتينهما حا اا لکا آي :“وَكايأُبَ كاب 


وس هو مج لهس < “ير م 4 : 5 
آن بک ڪا علمه الله لله فايحكتب :*: في هذا نهي للكاتب أن 


يمتنع عن كتابة الدين إذا طلب منه ذلك. أي: أنه إذا لم يكن في مكان 
المتعاقدين بالدين إلا كاتب واحد ولم يكونا يعرفان الكتابة وجب عليه 
كتابة الدين. ولا يسقط هذا الواجب إلا بوجود غيره» وله الحق في تقاضي 
أجر عن كتابته إذا أراد. وقد أصبح هذا أكثر إلحاحا وأهمية في الزمن 
الحاضر حيث إن كتابة عقود الديون وغيرها من العقود أصبحت مما 
يقوم به المحامون وأرباب الاستشارات»ء وهؤلاء لا يقومون بتوثيق هذه 
العقود إلا مقابل مبلغ من المال. 





وو 7 سے سے مء را ا ۶ ع 
وليمَّلِل الزى عليه الح © المراد أن على الذي عليه الدين أن 


سم 


يقول للكاتب ما يكتبه عما يقر به هو في ذمته للدائن. 1# وَلَيَمّيَ اله 


rl 3a2‏ رو ب و 


رَه ولا بحس مه سيا أي: يقر بكل ما عليه متقياً الله في ذلك 
غير باخس لما عليه من حق. #6 فَإنَكَانَّ الى عَلَئَهِ لْحَقٌّ سَفِيهًا أو 
هيما أو لا يسْكَطِيع أن يَعِلَّ هو َلَسْمَِلَ وليه لدل # المعنى أن 
المدين إذا كان سفيهاً لكونه محجوراً عليه لسفهه وقلة معرفته في 
القصيرك: اق كان كينا سين صفيه أو فول ين عفلةه أن كان :لا 
يستطيع التعبير بالإملاء على الكاتب بسبب عيه أو جهله وجب على 
المتولي عليه أن يقوم بذلك نيابة عنه بالعدل أي: بالحق وبما يحفظ 
حقوقه وحقوق غيره. وشاهد هذا أن رجلاً كان على عهد رسول الله 
ية يبتاع وفي عقله ضعف فأتى أهله رسول الله فقالوا: يارسول الله 
احجر عليه فإن في عقله ضعفاً فدعاه رسول الله يَكةِ ونهاه عن البيع 
فقال: يا رسول الله إني لا أصير عن البيع ساعة فقال له رسول الله: 
(إن كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا خلابة) أي: لا خداع(١).‏ وقد 
عاش هذا الرجل مائة وثلاثين سنة وكان في زمن عثمان يبتاع البيع 
في السوق ويرجع إلى أهله وقد غبن غبناً شديداً فيلومونه فيقول: أنا 
)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب البيوع: باب الخديعة في البيع جا ص557, والبخاري بالاختصار 


الباري ج٤‏ ص۲۹۹ . 
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بالخيار إن رضيت أخذت؛ وإن سخطت رددت وقد كان رسول الله 
يك جعلني بالخيار ثلاثاً فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد 
الغد فيقول صاحبها: والله لا أقبلها قد أخذت سلعتي وأعطيتني 
دراهم فيقول: إن رسول الله جعلني بالخيار ثلاثاً فيمر الرجل من 
الصحابة فيقول للتاجر ويحك إنه قد صدق أن رسول الله ية قد 
حغل له «الخيان كلذخ (). 

8 واس قم دوا َم ينن راڪم توثيق الدين له وسيلتان 
هما: الكتابة والإشهاد والمراد من الآية أن على المتداينين طلب الشهادة 
على عقدهما. والشهادة في مختلف الأحوال تتم بشاهدين ما عدا جريمة 
الزنا فقد وجب لها أريعة اب أن لسرا النور كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله. من راڪم ۽ وهذا يبدل على استثناء غير 
المسلم من الشهادة لآنه قال: من رجالكم أي: من مثلكم وهذا يراد يه 
المسلم كما يدل على استثناء الصبيان لأنهم بحكم صغر سنهم لا يسمون ‏ 
رجالاً كما يدل على استثناء النساء في قوله جل ذكره * :فإ ل تتا 
رجلین لو اا ن والمراد أنه إذا لم يتيسر رجلان شاهدان 
فيشهد رجل وامرأتان؛ فتقوم المرأتان بشهادتيهما مقام الرجل. وليس 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في كتاب البيوع ج؟ ص٥٥٠»‏ برقم (١۲۲)ء‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن 
ج٣‏ ص787-/781 . 





في هذا عيب للمرأة أو إنقاص من حقوقها كما يتوهم متوهم. فالمرأة في 
الجاهلية لم تكن تقبل شهادتهاء وليس لها دور في الحياة فجاء الإسلام 
وأعطاها ما تستحقه من الحقوق حسب طبيعتها وكينونتها الأنثوية 
وهذا في الدين لخصوصيته في التوثيق وما يحتمل فيه من الخلاف بين 
أصحابه. أما في الأحوال الأخرى فتصح شهادة المرأة منفردة فيما لا 
يطلع عليه غيرها كحال القابلة والمرضعة ونحو ذلك(١).‏ 


و 


سے 2و صو م سه مه 
9 


3 سم ا 
:ممن رضون من الشّهدَاء :* والمراد قبول شهادة العدل» ونفي 


9 


I 


05 


شهادة غيره. والعدل من كان معروقاً بدينه مستوراً في حاله وأمانته 
يدرك ما يشهد به لقول رسول الله يل لمن جاءه يشهد: (هل ترى 


الشمس؟) قال: نعم, قال: (على مثلها فاشهد)("). 


<َ 


0 أن تضِلَّ إِحَدَنْهَمَا فز ڪر اا الخو | ٠‏ : المعنى أن 
تنسى إحدى المرأتين الشهادة فتذكرها الآخرى بما شهدت عليه معها. 
و یاب ابدام ذا ا . في هذا معنيان: إن كانت الدعوة للمرء 
ليشهد على دين أو نحوه فهو في الخيار لكون الشهادة هنا فرض كفاية 


فإن امتنع فلا لوم عليه. أما إن كان قد شهد ودعي لأداء الشهادة وحب 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ج؟ ص٠۳۹٠‏ المبسوط للسرخسي ج1١‏ ص57 »١‏ وتبصرة الحكام لابن 
فرحون ج7 ص‌۲۳۹-۲۳۸» والمهذب ج۲ ص٤۳۳٠‏ والإنصاف للمرداوي ج١١‏ ص٥۸.‏ 

(۲) أخرجه الهندي في كنز العمال برقم ,)١1717/87(‏ ج/ا ص77 وأبو نعيم الأصفهاني في حلية 
الأولياء ج٤‏ ص۱۸ . 
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تفسيرسورة البقرة 0 
عليه أداؤها وفي هذا قال مجاهد وأبو محلز: إذا دعيت لتشهد فأنت 
بالخيار وإذا شهدت ودعيت فأجب(). 

ولا شمو وا ان صَغِيرًا كرا إل أجلو- 2: وقي هذا 
ا وی ا 
كثرته مع استثناء الشيء الأقل مما لا مطمع فيه. 3 ذالم أفسسط عند 
لد وَأ قوم دة أي: أن من العدل كتابة القليل والكثير من الدين. 
وهذا أعدل وأقوم للشهادة وأحفظ لها 38 رد آلا رتا أ € والمعنى 
أن الكتابة تكون مرجعاً عند التنازع. 18] لَه أن کر 
تدروتها يڪم فليس ڪه جاح الد نوها : والمراد أنه 
إذا كانت التجارة على نحو تقابض في الحال بحيث إن المشتري تسلم 
البضاعةء وتسلم البائع القيمة فلا داعي للكتابة حينئذ لانتفاء احتمال 
التنازع. أي: أن التنازع إنما يحتمل في التجارة المؤجلة. 
هااا بحر 4 وهذ! محدوك يعاق الت ع 
الوجوب كما قال به البعضء» والأولى عدم الإشهاد على التجارة المتداولة 
بالتقابض إذ لا معنى أن يشهد الإنسان على شراء حاجات بيته اليومية 
أى ملاسية أى حاجاته التي يدفع ثمنها وقت الشراء وتنتهي علاقته 
ظ مع البائع عند هذا الحد. والمراد وجوب الشهادة مع الكتاية في الديون 


)1( جامع الييان عن تأويل آي القرآن للطبري جا ص۰۱۸ وتفسير اين أبي حاتم ج" ص ۱۱۸. 





LS بوي‎ 


لوا که شو N.‏ ا خ AN E‏ ة فكتبتم غير ما 
آملي عليكم أوشهدتم على خلاف ما سمعتم» فإن هذا يعد فسوقاً بكم 
أي: إنكم قد ارتكبتم بذلك المعاصي. اموا وا ر ت جوت 
ا ويلم tc‏ £ والمعنى أن من اتقى 
الله وخشيه وخافه علمه و الحكمة 0 قلبه نوراً يهتدي به 
إل الحق: واه ڪل سى : أي: أنه جل ذكره يعلم كل 


شيء ما كان وما سكين a‏ الأعين وما تخفي الصدور. 
وجوب كتابة الدين وتحديد أجله. فإن كان مجهول الأجل بطل 
عقده لقول رسول الله يلد رمن سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم)(". وإذا لم يستطع عاقدا الدين الكتابة 
بينهما كتب بينهما كاتب بالعدل هذا واجب عليه إذا لم يكن ثمة غيره 
لأن الكتابة من فروض الكفاية. وعلى المدين أن يملي على كاتب الدين ما 
يقر به ويلتزم به تجاه الدائق أو ,رصاحي الجق» ان كان الدين سفيها 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساقاةء باب السلم برقم »)٠١٠٤(‏ صحيح مسلم بشرح الأبي 
والسنوسی ج٩‏ ص0۲۱ . 
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أو صغيرا في سنه أو ضعيفا في عقله أى لا يستطيع التعبير فيتولى ذلك 


عنه وليه. 


ومن الأحكام في الآية: وجوب الإشهاد في الدّين ليكون عقده 
أكثر توثيقاء وأن يكون ذلك برجلين من المسلمين» أو رجل وامرأتين 
تذكر إحداهما الأخرى إذا نسيت. وتصح شهادة المرأة منفردة في 
الأحوال التى لا يطلع عليها أو لا يعرفها إلا النساء. كما تجوز شهادة 
الأعمىء وشهادة الصبيان على بعضهم. ويجب أن يكون الشاهد عدلاً 
وهى من يكون معروفا بأمانته محافظاً على دينه معروفاً بإدراكه 
وبصيرته. وعلى الشهود ألا يأبوا الشهادة إذا دعوا لها فإن كانوا في 
محل ليس فيه إلا هم وجب عليهم تحملها. وإن كان فيه غيرهم لم 
يكن ذلك واجبا لأن الشهادة من فروض الكفايةء أما إن كان الشهود 
قد تحملوها فيجب عليهم أداؤها عند طلبها. ومن هذه الأحكام: 
أن تكون الكتابة شاملة للدين سواء كان قليلاً أو كثيراً لما في ذلك 
من العدل ونفي الريبة والشك وقطع النزاع في حال الخلاف بين 
المتداينين. هذا مع استثناء البيع الذي يتم التقابض فيه في الحالء 
ووجوب الإشهاد على البيع في الأشياء الكبيرة كالعقارات والمزارع 
فما ف حكمها من التجارة الكارة. 

وعلى الكاتب أن يكتب ما يملى عليهء وعلى الشاهد أن يشهد بما 
سمع؛ فإن فعلا خلاف ذلك فإن هذا الفعل يعد فسوقاً. 





5 0 
ررم 3 ه ل را كس n‏ 
٭ 4 وَإن كنت معلل عل سَمَرٍ E‏ فإن 
ین تشک رد ما فلمو ألذَى أَؤثمنَ 0-0 ولتق أ لك 
ثرا الفّهصكة SEE‏ 
رح ا هه 3 
عي 48 7 


5 سن چ 
دنأ 5 الأية: 
جه جه 


لما ذكر الله في الآية السابقة توثيق الدين بالكتابة والإشهاد وواجب 
الكاتب والشاهدء أتبع ذلك بما يجب عليه التوثيق في حال السفر 
والتنقل حين لا يكون ثمة كاتب يكتبه فقال *: إن ؟: کسر عل سم سَمَرِوَكم 


ل م و £ 00 


ت دوا كايا فرهلن مفبوضّة :” اقول هداغ هوا ذ الوهن ليكون وديلا 
عن الكتابة وفي هذا فائدتان: أولاهما- أن الدائن بهذا الرهن يطمئن 
على ماله فلا يخشى من ضياعه بعدم توثيقه بالكتابة والأخرى- أن 
حركة التجارة لا تتعطل خاصة في حال السفر وخاصة وأن المسلمين 
كانوا آنذاك كثيري التنقل بسبب جهادهم ودعوتهم للدين. وجواز 
الرهن ليس خاصّاً بالسفر كما هو ظاهر الآية بل هى جائز في الحضرء 
وشاهده أن رسول الله يلد رهن درعه عند يهودي. وقيل: إنه توي 
عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عندة("). 

ج وَكَمْ تحِدُوأ كيبا : أي: يكتب الدين *: رهن :* الرهن حبس 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب ما قيل في درع النبي يكل برقم (۲۹۱۱)» صحيح 





العين المملوكة للمدين لدى الدائن حتى يستوف حقه إما من قبل 
للت او د الو يوان مقبوصة 4 أي: ها 


المرتهن لتكون في حوزته»ء أى حوزة وكيله؛ أو و رجل عدل يتفق 


جح الى EO‏ 


عليه. #: وَإِنْ أمِن بعصا هلود ادى ود E‏ 
أن الدائن إذا ائتمن ال ولم يخش منه على دينه فلا يلزم طلبُ 

رهن منه لأن المراد توثيق حقه. فإذا تنازل عن هذا التوثيق فله ذلك 
LS SIRS‏ 
يشهد على دينه بل يكتفي بما يتصوره من أمانة المدين به؟ قيل: إن 
هذا هو المراد وقيل: خلافه أي: أن الاكتفاء بأمانة المدين هو في ترك 
الرهن. أما الكتابة والإشهاد في الدين فالحكم باق على أصله بمعنى 
وجوب الكتابة ولو كان الدائن يثق بأمانة المدين. 

قلت: المراد من قول الله جل ذكره *: وَإِنَ أمِنَ بَعَضُكُم بَقَصكَا : 

هو فيما مناطه الشهادة والرهن. أما الكتابة في الدين فتبقى على 
الأصل بالوجوب لأن الله حل ذكره قال اڪ يوه وهذا أمر 
يفيد معنى الوجوب؛ ناهيك أن الكتابة مانعة للخلاف بين الدائن 
ومدينه والاستثناء جاء بالنسبة للرهن في السفر بوصفه حالة طارئة 
وليس في الآية ما يدل على نسخها لكتابة الدين؛ بل جاءت تالية لآية 
الرهن مما يدل على أنها خاصة بالاستثناء من الرهن في حال السفر 


لما قد يصعب فيه من وجود عين للرهن. 
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ره 


کی ا4 أي: المؤتمن فلا يخون أمانته فيبخس الدائن 
حقه. والمراد أن الله لما استثنى الرهن والشهادة في حال السفر أكد 
عظم الأمانة» وما يجب أن يتصف به المؤتمن من تقوى الله لتكون 
حاجزاً ورادعاً للنفس عن منع أداء الحقوق لأصحابها. ولا لا تكتموا 
ره لمعا ل ندب الله إلى استشهاد 
الشهود في توثيق الحقوق؛ وأن على الشاهد إذا دعي ألا يأبى فقد نهي 
عن كتمان الشهادة نهيّ تحذير لما ينتج عن هذا الكتمان من ضياع 
قوق الأدرياء فقال 18 ولا کشا اسهد لشّهددة 4 أي: او 
تعارض بين هذاء وبين ما ورد عن رسول الله كد أنه قال: (خير أمتي 
القرن الذين بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخلف 
قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا)'. فالمراد من الآية 
أن من لديه شهادة حقّ عليه أداؤها إذا كان في ذلك إظهارٌ للحق ونفي 
للباطل سواء كانت تتعلق يحق الله أو حقوق الآدميين. والمراد من 
الحديث أن الذين ذمهم الرسول هم الذين يشهدون بما لا يعلمون أو 
تكون شهادتهم غير قاطعة كما قال رسول الله يَكِةٌ للشاهد: (هل ترى 
الشمس؟) قال: نعم قال: (على مثلها فاشهد)(") 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 
برقم e‏ صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج8/ ص١٠‏ 5» ومعنى قوله «يحبون 
السمانة» أي: يغلب عليهم النهم والشهوات فيكثرون الأكل فيظهر فيهم السمن. 


)۲( 0 التدى الهندي في كنز العمال» برقم (۱۷۷۸۲)» ج۷ ص۲۳» وأبو نعيم الأصفهاني في 
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Mg FE رح سلس‎ 2 


ومن يها اكه ءاثم لَه هذا مجاز لوصف القلب 
بالإثم لكونه الذي يضمر النية بالكتمان عندما يضعف فيه الإيمانء 
وتسيطر عليه نزعة الهوى» ويستحوذ عليه الشيطان فيتحول فعله 


رج رر س ےس 


إلى فسق وفجور. # وَأللّهُ يِمَاتكَمَلُونَ عليمٌ “* بيان يتكرر لتحذير 
المكلفين من العباد بالأمر والنهي أن الله يعلم ما يعملونه في ضمائرهم 
ومشاعرهم. 

جواز الرهن في السفر والحضر توثيقاً للدين. والأصل في جوازه 
في السفر القرآنء والأصل في جوازه قي الحضر السنةء والرهن ينبغي 
أن يكون مقبوضا من صاحب الحق (الدائن) أو من وكيله» ومن قبل 
الرجل العدل الذي يتفق على إيداعه عنده. وكما يصح رهن العين كاملة 
يصح رهنها مشاعة. وكما يجوز رهن الدين يجوز ترك أخذ الرهن إذا 
أمن الدائن المدين على أصله؛ وهذا فيما مناطه الرهن والشهادة. أما 
الدين فينبغي أن يبقى الحكم على أصله لما في الكتابة فيه من حفظ 
للحقوق وقطع للتنازع بين المتداينين. ومن هذه الأحكام: التحذير من 
كتمان الشهادة والوعيد لمن يكتمها بوصفه آثم القلب. 


2 و 





ما بيّن الله الأحكام في الدين والرهن وغير ذلك من الأحكام التي 
زخرت بها سورة البقرة ختم هذه السورة بتذكير عباده أنه القوي 
اغ ف کب رادي رارف وها وسوس وع فال 
+ ر ماني لسَمْوتٍ وَمَاف رض وفي هذا حصر واستغراق للكية 
الله لكل ما في السموات والأرضء ومن فيهنء وما بينهما. فهو المدبر 
والمهيمن والمالك لكل هذه المخلوقات دقها وجلها وظواهرها وبواطنها. 
ون مُبَدُوأ ماه أنشِحكُح و تمو يحاس ب کم بد الله 4 في هذا 
إخبار أن كل ما يبديه العبد أى يخفيه في نفسه عرضة لمحاسبته عليه 
فلما سمع بذلك الصحابة رضوان الله عليهم اشتد عليهم ذلك فأتوا 
رسول الله ثم جثوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال 
ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه 
الآية فقال لهم رسول الله: (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب 
من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعذا غفرانك ربنا وإليك 
المصير) فلما أقروا بها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها(') 16 ءَامَنَ 
)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص6 ,1١‏ والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أنه 


سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» برقم »)٠١١(‏ صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي ج١‏ 
ا 
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ومع 4 ا ا و و ررر ٥ے‏ سے إ4 
الرسول يمآ أَنْرِل لی من روء والمؤوں کل ءامن باو ومکتیکیو۔ 4 ثم 
.َء u‏ ص ر ر و بج 5 ب 
بعد ذلك نسخها الله فأنزل قوله الحكيم # لا يكلف اله َمْسا إلا 


ح‌ 


َهَامَاكسَبَتٌ وَعََهَامَاكْتَسَيَتَ #: وشاهد هذا أمشنا غارواه 
أدى :شتريرة آنه رسول الله كيد قال: (قال الله: إذا هُمَّ عبدي بسيئة لا 
تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها 
اكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشراً)(١).‏ 1# فَمَعْفْرلِمَن يك 
َيَدِبُ من يك وَأللَّهَ لكل مدي # أي: يغفر لعباده 
المتقين الأبرار ويعذب المشركين والمنافقين والفجار. 
أحكام ومسائل الآية: 
الحكم بأن لله كل ما في السموات والأرضء وهذا يقتضي أنهم 
عبيده وتحت مشيئته وتدبيره وتصرفه. ومن الآحكام: أن الله جل 
ثناؤه يعلم ما يبديه العبد وما يخفيه من الخير والشر وسوف 
يحاسبه عليه إذا تكلم به. أما إذا هم به ولم يعمل أو يتكلم به فإن 
الله يتجاوزه ويغفره له لما روي أن رسول الله يل قال: (إن الله 
تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل)(). 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب إذا همّ العبد بحسنة كتب وإذا هم بسيئة لم تكتب» برقم 
(۱۲۸)ء» صحيح مسلم بشرح الآبي والسنوسي ج١‏ ص۳۹۷ . 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم 





( امن ايسول پا انر إل ين ديو وَالْمُوْمِوتَ عل امن 
أله ومكتيكنه- وي وشو لا ترق بيت حل ين وَُسْلِوءٌ وَقسَالوأ 
سَعْسَاَأَطعنَاعْفْراكلك ربا وَل كَالْمَصِيرٌ (28) 4. 
بيان الآية: 

لا نزلت الآية التي أشير إليها آنفاً عن محاسبة الله عما في النفوس 
وشق ذلك على الصحاية» وما جرى بينهم ويين رسول الله» وما مرهم 
به من السمع والطاعة وامتثالهم لذلك حقاً وصدقا أنزل الله تعالى 
قوله :3 ءَامَنَاليَسُولٌ يمآ أَنرِلَإليَهِ مِنرّيَوء # وهذا بيان وإخبار منه 
جل ثناؤه عن استجابتهم للإيمان به وملائكته وكتبه ورسله؛ وأنهم لا 
يفرقون بين أحد من رسله؛ وأنهم سمعوا وأطاعوا وسألوا الله الغقران. 
بعد ذلك نسخ الله الآية التي تشير إلى المحاسبة على ما في النفوس رأفة 
بالمؤمنين ورحمة بهم وعدم تكليفهم بما يشق عليهم. 

أما إيمان رسول الله والمؤمنين بما أنزله الله فهى الإيمان المطلق 
يما حجاء من عند الله في كتيه المنزلة على أنبياته ورسله وخاتمها 


ع 5 رص وو و ر وذو رر 
وأفضلها القرآن وقوله ‏ والمومنون کل ءامن باو ومکتیکيوء وکو 


و ور 


وَرَسَلوء # فالمؤمنون يومنون بأن الله هو الخلاق الواحد الفرد لا 
رب غيره ولا معبود بحق سواهء وهم يؤمنون بما أنزله على أنبيائه 


ورسله ولا يفرقون بين أحد منهم. ويقرون بأنهم أدوا ما أمرهم الله 





المجلد ١‏ تعسيرسورة البقرة الجرء ؟ 


ال والشرائع والأحكام إلى 

ها اله رساك ت وروا م كله 8 الوأ سنا ا 
0 ا ويك أَلْمَصِيرٌ # وهذا إقرار منهم بأنهم 
سمعوا وأطاعوا ما أمرهم الله به وانتهوا عما نهاهم عنه» وأنهم 





يرجون مغفرته ويقرون بالبعث والنشور يوم القيامة. 


أحكام ومسائل الآية: 
هذه الآية تضمنت تقرير أركان الإيمان وهي الإيمان باللهء 


والإيمان بملائكته» وكتبه» ورسله. ومن أحكامها: وجوب الإيمان 
برسل الله دون تفريقء وهذا يقتضي تصديق كل واحد منهم بما 
أتى به إلى قومه وآخرهم وخاتمهم نبينا ورسولنا محمد يَلْهِ ومن 
أحكامها أيضا: وجوب سمع المؤمنين لله وطاعتهم له ولرسوله. 


لا کلف آمل تسا لا وسا کہا ما کسبت وعلا م 
لتا إصرا کما مله عل ارک م e‏ 
ا طاق لَنا پو واعف عتا واف نا رصنا أ مولا فان 


و 


س سے سر کر سر جور 


ن کا اہ کنا نا ربنا ولا تحمل 


مې 


\ p~ 


ر َلْعَوّوِ الكدفررت ‏ 0 4Y‏ 


بيان الآية: 


لما قال المؤمنون لريهم: سمعنا وأطعناء وعلم الله ما في نفوسهم 
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عفى الله عن ذلك ورفع التكليف عنهم بما لا يطيقون بقوله # لا 

مُكَل أنه نفس إِلَا وُسَعَهَا “* والتكليف هو كل ما يشق على النفس 

والمراد أن الله لم يكلف أمة محمد إلا ما في وسعها وقدرتها على القيام 

به خلافا لبعض الأمم السابقة التي كلفت بكثير من الأمور الشاقة 
A> IE N :‏ 

امتحاناً لها وشاهده قوله تعالى 8: فَأنْمَوأ أله مأ طعي .)١04‏ وقوله 

١ےہ‏ ہے ر سرح راح ےک ر e‏ ا Ter‏ کر ص 

وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ والأغلال الى كانت عليهم :+ . + لها ما 

كسبت وَحَلَتهَا ما سيت #: أي: أن لها عاقبة ما ترتكبه من الحسنة, 

وعاقبة ما ترتكبه من السيئة والجزاء من جنس العمل. وشاهده قول 

١‏ سم ۹ ر کک سي وخ سءم صصص 

الله تعالى في موضع آخر 9# ولا تيب كل تفي إلا عليها 14" 
N‏ ويد سح 2 ر و م ره م 

وقوله 18 كل نفس يما كسبت رهيتة 4( والمراد من هذا ما تفعله النفس 

كان سيئة. أما ما كان من الوساوس وخواطر النفس فلا تعد من 

الكسب لأنها من غير إرادتها وفي غير وسعها. 


عص 
ر سر ےچ 


0 AL eT 
من الله لعباده أن يدعوه بأن يعفو عما يحدث منهم عن طريق‎ 
. ٠١١ ؟) سورة الأعراقف من الآية‎ 
( 
( 


) 
) 
( © وة العام من اة ٤‏ : 
) 


. ۳۸ سورة المدثر الآية‎ )٤ 






a : TEDA‏ . هن 
لتسيرسورة البشرة ٠‏ الجرو 


الخطأ أو النسيان وأن يقولوا را لا َيل لاص كن 


ر سے 


22 مس ےو رآ 
حَمَلْمَهُه عل أأزرت من قَبَلِنَا # أي: لا تكلفنا من الأثقال والأعباء 


والمشاق التي صارت لبعض الأمم السابقة. 3# ربا ولا يلما ما لا 


کا ل ال ا 


فَّهَ تايوه # أي: لا تشدد علينا في ديننا كما شددت على من قبلنا 
من سابق الأمم وأن يقولوا وَأعفٌ عَنَا 4 أي: تجاوز عن ذنوينا 
وخطايانا وكفر عنا سيثاتنا وأن يقولوا # وأعفر لتا 4 أي: استر 
عوراتنا وعيوينا. لوانتا £ أي: تكرم وتفضل علينا برحمتك 
التي وسعت كل شيء. 1# أَنَكَ مَوْلَدَا أي: إننا عبيدك وأنت ولينا لا 
رب لنا ولا مولى لنا غيرك. 5 فَأَنصَرَنَا عل الْمَوّوِ الكفررت ‏ 7 
أي : اجعل لنا العزة والنصر والغلبة على الذين أشركوا معك وكفروا 
بنعمتك وكذبوا رسلك وأنكروا ألوهيتك. 
أحكام ومسائل الآية: 

1 ا کلف آله تسا إل وَسَمَها 4 وهذا حكم منهء وحكمه 
الحق أنه لا يكلف أحداً من عباده ما لا يسعه. والوسع دون الطاقة؛ 
فالذي لا يقدر على الصلاة قائما يصليها قاعداً. والذي لا يستطيع 
أداءها قاعداً يصليها على جنب أو يومئ إيماء. والذي لا يستطيم 
. التطهر بالماء لعلة فيه يتطهر بالصعيد الطيب من التراب. والذي لا 
يستطيع الصوم لمرض فيه يفطر ويكفر. وهكذا في مختلف التكاليف. 
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وعدم التكليف هذا منة من الله على المسلمين خلافا لأصحاب الديانات 
السابقة. وقد أكد هذا رسول الله كيه في قوله: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)('. 

ومن هذه الأحكام: أن لكل نفس ما عملته من الحسنات والسيئات. 
فمن يقتل غيره ظلماً يستحق القصاص منه. ومن يعتد على غيره في 
ماله أى عرضه أو نفسه يستحق جزاء فعله كل فعل بحسب عقويته. 

ومن هذه الأحكام: أن الله لا يؤاخذ عل الفعل إذا وقغ نسيانا أو 
خطأ. فمن أكل أو شرب ناسياء وهو صائم فلا إثم عليه. ومن نسي 
صلاة فلم يصلها في وقتها صلاها متى ما ذكرها. وهكذا فيما هو 
حق لله. أما حقوق العباد فلا تسقط بالخطأً أى النسيان ولأصحابها 
استيفاؤها كما سنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله. 





)۱( أخرحة البخاري 2 كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسئن رسول الله َة برقم «(VYA۸)‏ صحیح 
البخاري مع فتح الباري چ ص٤۲۱‏ . 
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أنه الذي أحياه من العدم ثم يميته ثم يعيده إليه 222 
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أحكام ومسائل ألآيأبت مام واوا ةفو فو ةوه 6ه ع وا أ هه الام واوا ةوه 


تحريم القول على الله بغير دليل 12111111 


تقرير أن أهل الكفر يتشابهون في سلوكهم في كل زمان 


تقرير أن رسالة رسول الله محمد ييه يبشارة للمؤمنين. 


ونذارة للمعرضين عن الحق RT‏ 
على الدعاة والمبلغين دعوة الناس إلى الهدى بالرفق واللين .. 


ر سے سے سس د ےو ير 


تفسير قوله تعالى 6 ون ترص عنك الود ... £ E ١٠١‏ 
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تقرير أن الله جعل الإمامة في ذرية إبراهيم عليه السلام 
ار ول جَعَلَمَا أَلبِيْتَ مَحَابَةٌ ِلنّاس. ١10‏ 
أحكام ومساكل الآئهة و ار ل د ل كو و O E‏ 
سنية الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام O‏ 
وجوب تطهير بيت الله الحرام 0000 ش15 
ودي 5 ال رهم ۱۲١ ٣...‏ 0ط« 
أل م ومسا در لد ا 
قربي ذهو ردير عليه اام أ يقل ا | آمنا 53 
تقرير دعاء إبراهيم عليه السلام لآهل مكة المؤمنين بالرزق .. 
تقرير العذاب لمن مات ولم يسلم وجهه إلى الله ا 
تفسير قوله تعالى يرو ١‏ د رفع هم ١4 -١ ٠...‏ 52000 
اھک أم ومسائل الآيات EEE‏ 
تقرير عظم أجر عمارة المساجد عمارة مادية وروحية 520 
تقرير أهمية سؤال العبد لربه أن يثبته وذريته على دين 
الإسلام ويميته عليه 0001110 [ [ [ [ 1 7377071311 
تقرير أهمية الدعاء والإلحاح فيه والتوسل إلى الله بقبوله . 
وجوب معرفة مناسك الحج O‏ 
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تقرير كذب الذين قالوا من اليهود إن نبي الله يعقوب على 


الملة اليهودية وأنه وصى يها بنيه ly‏ 


النهي عن الاعتماد على صلاح السلف وترك العمل a‏ 


تفسير قوله تعالى : (ون لوأ اوتا مد مما 


الحكم بأنه لا هداية الا ا دين الإسلام 85 ه212 


د لإيمان بجميع الأنبياء E‏ 11100 
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تقرير أنه ليس هناك ديانة يهودية أو نصرانية 557 
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وخوت استقيال القبلة ف الصلاة فرضا كانت 


a, ا‎ 


٤ 
Y٤ 
T0 





صحة صلاة من كان يصيي إلى بيت المقدس قبل نزول 


الأمر بتحول القيلة 1 1 12170111 
صحة صلاة من صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم AD‏ 
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أحكام ومسائل الآية Dg‏ 


وجوب استقبال الكعبة في الصلاة لمن كان في الممسجد 


الحرام» واستقبال جهتها لمن كان غير معاين لها n‏ 
تفسير قوله تعالى3 وَلَينأَمَيت أَلَدِنَ أونوأ الكتبَ ...4 ١0‏ 2 
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eo ELE eR أحكام ومسائل الآية‎ 


وجوب الثيات على ما أمر الله به من استقبال الكعبة 


في الصلاةء ونفى اتباع هل الكتاب لظ« 
التحذير من اتباع أهل الكتاب وأهوائهم O‏ 
تفسعر قوله تعالى 38 أَلَذِينَ َاتَيِسَهُمَ لْكتبَ e ١م - 151 8f...‏ 
أحكام ومسائل الايتين 0610142263232 4 اناق :21 04 :اه لطانه ودف عا جياه د 


تقرير أن كثيرا من علماء اليهود والنصارى يعرفون من 


كتبهم أن رسالة محمد ية حق Seco Sania aS‏ 


غل امه مهد أن تخرف أن ما اء نة ر مها ڪا 


تفسير قوله تعالی 3# ولل وهه هو مولا ...4 4۸ e‏ 
أحكام ومسائل الآية 
الأمر بالمبادرة في فعل الواجبات, والاستباق إلى فعل الخيرات .. 
اختلاف في مسألة أفضلية التبكير بالصلاة OE‏ 
تفسير قوله تعالى : ومن حَِتُ حَرَجَتَ ...4 119 - ١5١‏ 0 


» 
¥0٠ 
0٠ 
Yo 


o۲ 
o1 
Yor 


Yor 
Yor 
Yor 


Y 00 





م 5 
احكام ومسائل الابتن Es‏ 000 


وجوب استقبال الكعبة حال الصلاة yy‏ 
وجوب خشية الله في كل أمرء وعدم خشية المخالفين لدينه .. 
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تقرير منة الله على العرى أ ن أرسل رسولا منهم 2101111 
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مذاهب الفقهاء في الشهيد الذي يقتل في المعركة هل 
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تقرير أن الما ل الدننا مسركن التجناقي. 521276 
استحباب الاسترجاع عند المصيية ل ل ا ا اه ند دده 
تقول تال شتا ۱۵۸ eT‏ 


ااسعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة 
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تفسير قوله تعالىة: إنَّأَلَدِبنَيكْمُونَ . 2 ١11-84‏ 0 
أحكام ومسائل الآيات O‏ 
وجوب تبليغ العلم - على العالم- عندما يسئل E‏ 
تحريم كتمان العلم م ا ا من ESO RE a‏ 
مذاهب العلماء في جواز لعن الكافر المعين وكذلك 

العاصي المعين 0 
حو لعن أضحات الكفروافل اي د تيت 52006 
تفسير قوله تعالىة: ولکښ لله وکود ود ...4 1۳ - 14 . 
أحكام ومسائل الآيتين 000 
الحكم بأنه لا إله إلا إله واحد هو الله المتعالي في ملكوته 


الحكم بأن آيات الله المشاهدة تدل قطعاً على وجود الله 
تفسير قوله تعالىية وَمِ لاس مَنْيَتجِدٌ ...2 119-114 
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تقرير براءة أهل الضلال بعضهم من بعض حين يرون 


عاقبة ضلالهم يوم القيامة 0 
تفسير قوله تعالىةة ينها أَلنَا كوأ مِنَا فى 


الْدرْضِ . .4 10 IV.‏ اب سي 


أحكاء ومسافل كنات 
وخوت اکل هن الحا الخال ا جاب ها حرم الله 
تحريم تقليد من ليس من أهل العلم ووجوب سؤال 


أهل العلم عند عدم معرفة أحكام الدين 21211111111 
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تفسير قوله تعالى (متكل أن كَدئوا. ا 58 
أحكام ومسائل الآية فم ا لو ةد وووة 


هه 5 الكافر المصر على كفره بالحيوان SEED ens‏ 
تحريم تقليد أهل الضلال والفساد ا ل ا 


oe » oe‏ 5 چیا 7 راض 0 کر م 
تفسير قوله تعالى #يتأيها الاموا ڪا من 


طيَبت ... 4 ١1071‏ - “الال ال ا ل 
أحكام ومسائل الايتين مهاه هاوه واه وو اواو دة ها ههه 6ه هاه واو هاه مه واه وام مه وه 6 امام ماه ااه 
وحجوب الأكل من الطبيات» وتحريم الأكل من الخيائث a‏ 


مذاهب الفقهاء في الانتفاع بأجزاء الميتة غير الأكل 


تحريم لحم الخنزير يکل أجزائه ل 10 2010 
تحريم ما أهل به لغير الله O‏ 


تفسیر قوله تعالی إ٤‏ ایس کون ما نرد من 


الكتب ... EOS ES ١01 - ١/4‏ 
أحكام ومسائل الآيات eeuososnunsnnesonuncenesannnneccnsdscnencssoonses‏ 
تقرير كتمان العلم والشهادة ب 


تقرير أن الذين اختلفوا في كتبهم من اليهود والنصارى 


يبقون دائما في نزاع وخصام ا O‏ 
تفسير وله ا لس اَن IW 4 .. TG RE‏ 56 
أحكام ومسائل الآرة O E A‏ 
تقرير أن البر ليس محرد التوحه إلى القيلة r‏ 
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وحوب إعطاء زكاة المال لمستحقيه 51070000 
وجوب الصير في البأساء a‏ 
وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ل 
وجوب الوفاء بالعهد O‏ 
تفسير قوله تعالی # يام ا لذبن اموا كُب 12 . 0 
أحكام ومسائل الاآية E‏ 
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تفسير قوله تعالى ب( كُيِبَ عَلَتكْمَ دا حَضَسٌ... د 18١‏ 00 


أحكام ومسائل الآية O‏ 


تقرير نسخ الوصية في حق الورتة OO TTP‏ 
اتاب كقانة الوضبية لكان الصبحة n‏ 


الوصية يثلث المال ل جه مازع لوطا SORENESS RSV ESSE‏ 


تفسير قوله تعالى 8 فمن من بد لد م سي 1 ۱۸۱ 
أحكام ومسائل الآية A‏ قفوي قاف لاا وا امار ور اع لع ل 20 


أحكام ومسائل الآية و م RES‏ 
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لصيام ...4 ۱۸۳ - E‏ 
0 ومسائل م لالد ووو حو الي ا 


تقرير أن الصيام كتب على اليهود والنصارى فغيروا أحكامه.. 8117 
وجوب صيام شهر رمضان مع الترخيص للمسافر 

بالفطر ثم القضاء 00 
الرخصة بالفطر في رمضان للمريض والمسن إذا كانا لا 
يستطيعان الصيام أصلاً؛ مع إطعام مسكين عن كل يوم .... ۳1۷ 
الترخيص في الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما.. ٠۳١۷‏ 
تفسير قوله تعالى :2 سَّمَرَرَمَصَانَ ألَذِىَ نول فِدِ 


قران ...4 ۸۵ O‏ 
أحكام ومسائل الآية 0 
فرض صيام رمضان على كل مسلم مكلف E o‏ 
يحكم بدخول شهر رمضان يشهادة واحد من العدول ل 
لكل آهل بلد رؤيتهم الخاصة إذا اختلفت مطالع الهلال EE oan‏ 

وجوب إكمال مدة الصيام للشهر ثلاثين أو تسعة 
وعشرين يوما EEN MASSES Se‏ 
تفسير قوله تعالى!! وَإِدَّاسَالكعِبَادِى عق ... 4 181 لا 
أحكام ومساتل الآية EYE O‏ 
الحكم بأن الله قريب من عباده 0 
شروط قبول الدعاء O‏ 
تفسير قوله تعالى :7 أي لَكُمْ لل آلضِيَامِ ما FE as‏ 





وجوب الإمساك بنية الصيام عن المفطرات من طلوع 
القحر أل غروت الافهسن O‏ 


سك من أنظن ل ان م عا E EEE‏ 
حكم قبلة الزوج لزوجته في نهار رمضان e‏ 1 
حكم من طلع عليه الفجر وهو جنب ا و ا 


تفسير قوله تعالی 3# ( ولا مَاَطُوأ أمُولكم بنك بالبتطل ... 4 80 
aE‏ عه هو فاه هه عأ هأ هاه هاه وال لعأ ع هوا ةاوه ونه وهاه 6ه واوا هرةاقاة + 
تحريم أكل مال المسلم بغير حق 2500000 


أحكام ومسائل الآية 0 070000 
تقرير استحياب السؤال عن الأمور العامة 53113111 
وجوب السؤال عن الأمور المتعلقة بالدين ا 
تقرير أن الأهلة تعرف بها العبادات 00000 


أحكام قا الاك ل 0010000 O‏ 
تقرير أن الفتنة أشد من القتل 15710 


¥ 


۷ 
¥ 


YA 


۳۲۹ 
۰ 
۰ 
۳۰ 
۰ 
۰ 


۰ 
۳۳1 
r٤ 
ré 
r٤ 





فن دفن الله ووققان عن الكقن قفر له ها قل ماف يي E‏ 


تفسير قوله تعالى #ألتَّه حرام بالشَهر اراو ... 4 ۱۹۶ E ais‏ 
أحكام ومساتل الآية ETS SR n‏ 
فق كته قتال غيرة مكل قكلة يصيرف الكظرعة 

المكان أى الزقات مياه ان لوو SO‏ ماين ال ا ل OE‏ 
وجوب المماثلة قي رد الاعتداء ومنع مجاوزة الحد في دفعه 57 
تفسير قوله تعالى:3 وَأَنَفِفُوا في سبي لٍآلَه ... #4 ۱۹۵ لم E‏ 
أحكام ومسائل الآية ل 
وجوب الإنفاق في سبيل الله ا 1 اا 00 
معنى «سييل الله» 0 0 O‏ 
جواز حمل المسلم على الجمع من الأعداء E O‏ 
تفسير قوله تعالى :7 يمُأ لدج والعمر د...4 ]| ES a‏ 
أحكام ومسائل الآية 0 
وجوب إتمام الحج والعمرة لمن بدأ فيهما من الميقات E oa‏ 


وجوب الكفارة عل هن اذك محظورا من محظوراة الإكرام»... .27م 
وجوب الهدي على من أحرم بعمرة في أشهر الحج وأقام 


في مكة 000001 
من تعرض للإحصار وجب عليه ذبح شاة في المكان 

الذي تم إحصاره فيه 10100031 1 1 1 ا 
تفسیرقوله تعالی ا الحج آشه ر مع ولت ...% ۱4-1۹۷ PEA uuu.‏ 
أحكام ومساثل الابات 0001 0 ا 
بيان أشهر الحج ا ا م 1 
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استحباب فعل الخيرات في الحج 0 0000 
وحوب الاستعداد للحج 81 2 SSA S ORR SEAS SESI‏ 


عدم وحوب الحج على غير المستطيع عق وقوه فرعام توفع هه ره 


جواز التجارة في موسم الحج مالم تكن مانعة عن أداء الحج ... 


أحكام الوقوف بعرفة O‏ 
الدفع من عرفة إلى مزدلفة يكون بعد غروب الشمس 

3 يوم عرفه eecenenensneecenneennnsecenecenenesnnecasnenennnncsnnneensss‏ 
تحرير معنى الإفاضة امقر ع SUSE Ea eS a‏ 


استحياب ذكر الله عند المشعر الحرام se‏ 
تفسبر قوله تعال فَإِدًَافَصَيْسُ ر گگگ ...4 ۲۰۰ -۲۰۳۰... 


أحكام ومسائل الآيات seeceseeenenenenensencesneneennenonnnenensnenes‏ 
وجوب ذكر الله مع كل حصاة عند رمي الجمار *ش**ش**ظ23 
وجحوب المبيت بمنى أيام التشريق مهاه م قعة شع هع RODEO‏ 
تخيير الحاج للتعجل في يومين أو التأخر 52557570 


لأر تقون الله وا ستشهار عه وتكن توم الام ٠:‏ 
تفسير قوله تعالى# وَمِنَا لئاس من يُعَجباك قَولكُ.../2 1 ..15١1-1١‏ 


أحكام ومسائل الآيات o‏ 

وجوب التثبت والتدقيق في الأمور قبل قبولها RS‏ 
ما تتحدث عنه هذه الآيات من مظاهر النفاق عام وإن 

كانت نزلت في الأخنس بن شريق 0 
تفسبر قوله تعال# وم الاس سيس رى دة ...4 1١7‏ .... 
أحكام ومسائل الآية اتمونر الم OGD‏ 


تقرير فضل الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس 12120116 





1۲ 
1Y 
1£ 
1E 





وجوب الدخول في الإسلام O‏ 
التحذير من اتباع خطوات الشيطان 25*50 
التحذير من الاستمرار على المحصية a‏ 
تقرير إتيان الله يوم القيامة في ظلل من الغمام 1100 
تفسېر قوله تعالی اسل ب ۍسر ويل ... e ]1١ - 1١١4‏ 
أحكام ومسائل الآيتبن O‏ 
عقوبة من يبدل نعمة الله و ا 


الحكم بأن الكفار يغترون بزينة الحياة الدنيا ومفاتنها 8 
المتقون سوف يسخرون من الكافرين ea KRESS‏ 


سے کے کر ص سے کر f‏ 


تفسیر قوله تعالی کان 


أحكام ومسائل الآىة م iO‏ 
تقرير أن الناس كانوا أمة واحدة مؤمنة بالله غير مشركة ... 
الله أنزل التوراة ليبين للناس أحكامه o‏ 


چ > رر 


تفسير قوله تعالى 3 أم حم E NE‏ 0 
أحكام ومسائل الآية 0 
الحكمة من ابتلاء الأمة بالشداكد yy‏ 


تحريم سوء الظن في الله تعالى ا و اا ا 


رور لے 


تفسير قوله تعالى 9 لا مادا شرن : 00000 208 
أحكام ومسائل الآية ههه هه وهيه يه ة 8ج« ع هاه واغنة 18ت 6618:6 866:6 هه واه م مهاه وا هام 6ه 
بيان مصارف صدقة التطوع «1٠0000000‏ 


لاس أ واجده . ° AG De‏ 





صر سے رور 


صر 


تفسير قوله تعالی کيب يڪم الال ... ٠٠٠4‏ 
أحكام ومسائل الآية مج a‏ 
بيان وحجحوب الجهاد 6 سييل الله ووه لوه امه ونوا عه 6228268 2 


ه200 7 ھ۶ ےس 
ll‏ 


تفسير قوله تعالى © يَسَحَنُوتكَ 


عن الشَبرالحراو... 1۷4 -18؟ 


أحكام ومسائل الآيتين سي ل ا ا 


نسخ القتال في الأشهر الحرم ل 252000 


الإخيار عن بعض أهداف الكافرين ه151 
من ارتد عن دينه حيط عمله CGA EDETE ESER‏ 


تقرير فضل الهجرة والجهاد قي سبيل الله ees‏ 
ےرا کے 


تفسير قوله تعالى يلوك عن لخر ... ۲۱۹44 


e 


أحكام ومسائل الآية O‏ 


ل انه ص ص ےر کے 


مە * مھ 8 2 ر سے سے سے 
تفسبر قوله تعالی ق الد نيا والاخرة وستلونك عن 


ھ<ے ے ر صا 
ال 1° اند RDNA OO AO‏ 


جواز تصرف كفيل اليتيم في ماله من أجل إصلاحه 


تفسير قوله تعالى لوا تدكحوأ الْمشْركتٍ ... 4f‏ 520 


أحكام ومسائل الآية ا ا 


تحريم نكاح المسلمة بغير مسلم مطلقا TE‏ 


VE 
۷1 
۷1 
۷71 
TAY 
TAY 
TAY 
TAY 
TAY 
TAY 
Ao 
TA 
TA 





FAA ss ۲ E ی 7 ل‎ 


أحكام ومسائل الآية اقلا لامو اوا اود لوا 0 
تحريم جماع الزوجة أثناء الحيض O‏ 
تحريم نكاح المرأة في دبرها 0 000 E‏ 
حث المسلم على الطهارة as‏ 1 
تفسیر قوله تعالی# سا نساؤک کتک 2 ۳ ملل لي لأس 
أحكام ومسائل الاآية EO AAO eS RS‏ 
جواز إتيان الرجل زوجته مقبلة ومديرة إذا كانت في 

صمام واحد E MeN‏ 
تحريم وطء المرأة في دبرها O‏ 
کک تعال ولا ملوأ الله عرص 

مڪ O E‏ 
أحكاء ومسائل الآية E RS o‏ 
عدم جواز الحلف بما يمنع أعمال البر ا 
تفسير قوله تعالىة9 ا واد أ لَه لوف أَيَمَيِيٍْ ..& AE Td‏ 
أحكام ومسائل الآية 0 0 0 0 0 0 0 210202 12 1 2 ز0 0 1 ا ااا ااا 
عدم مؤاخذة العبد على أيمان اللغو وبيانها O‏ 
تفسير قوله تعالى»ة دن مُؤْلُونَمِن ماهم . .#4 IVI‏ ام 
أحكام ومسائل الآيتين سل و و ا ا ل 
تعريف الإيلاء O ANOR OSES‏ 
احكام الإيلاء OV SINAN‏ 





يحرم على المطلقة كتمان ما في رحمها 3 
التأكيد على الزوجة أن تتقى الله في مسألة العدة 00 


حق كل من الزوجين في حسن المعاشرة ال لانت لاا EERE‏ 
تفسير قوله تعالى 38 الطْلَقُ نان ... 4 ۲۲۹ ل 


+ 6ههه»© 6 6ه ه* 


أحكام 10 الآية 00000101017 ااا ا 


الطلاق المشروع مرتان 5011 
وجوب إمساك الزوجة بالمعروف أو تسريحها بإحسان 


وجوب الالتزام والتمسك E:‏ الله n‏ 


تفسير قوله تعالى 1# اا o‏ 


أحكام ومسائل الآية 57077000 


تفسير قوله تعالى:1 وَإِذَا طلم لاء ... 4 ۲۳١‏ 


أحكام ومسائل الآية 000 


على الزوج الإمساك بمعروف أو التسريح بمعروف 
إذا قاريت زوحته المطلقة رجعيا نهاية عدتها e‏ 


حرم الإقر ار مالزوخات له 


الا 0 00 


ص 7< ر > 2 فلن f‏ 


۰۲ 


on on on on 
+ e 


00 ظ المجلد ١‏ - المهرس 


أحكام ومسائل الآية O ss‏ 
تحريم عضل الولي لموليته O O‏ 
حق الولي في تزويج موليته e‏ 
عدم جواز تزويج المرأة نفسها O‏ 
تفسير قوله تعالىه( وَالواِداتُ مرضِعَنَ أَوْلدَهنَ... 4 1107 57 
أحكام ومسائل الآية O O O‏ 
مدة إرضاع الولد “117575757 


تحريم المضارة بين الأب والأم ل 
جواز إرضاع الولد من مرضعة غير أمه yy‏ 
وجوب نفقة القريب المعسر اه 
حق الحضانة للأم إلى حين بلوغ الصبي ما لم تتزوج e‏ 
تفسير قوله تعالىه( وَأَلَذِينَ يوو نگم ...چ ۲۲١‏ 508 
أحكام ومسائل الآية ل 
مدة التريص للمتوفى عنها زوحها 11010 


أحكام المتوفى عنها زوجها 000 O‏ 


عدة الحامل اه 
تفسبر قوله تعالی ل ولا جتاح اکم وْيمًاعَرَ ْم ...4 ۵ .. 

أحكام ومسائل الآية O‏ 
وجوب التربص على الزوجة المتوفى عنها زوجها 527 
حرمة النكاح على المرأة في مدة التربص a‏ 


جواز التعريض لها بكلمات تحتمل معنى الخطية E‏ 


المجلد ١‏ - المهرس 


تحذير الله من فعل ما نهى عنه من التصريح بالزواج 


قبل نهاية مدة العدة 10111100 E‏ 
تقر ل اا ٠:‏ لا جتاح یکر إن لقع ... 4 ۲۲۱ 0 
أحكام ومسائل الآية O O‏ 
وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول بها 2ك 
تفسیر قوله تعالی ون طلقمو من قبل ... 4 ۲۲۷ 00 
أحكام ومسائل الآية O‏ 


وجوب القنوت في الصلاة a‏ 


مە » ير قوله تعالى 18 فَإِنَ جعت 


أحكام ومسائل الآية ا O‏ 
كيفية الصلاة في حال الحرب n ag‏ 


کے سے 
2 س سے 
ص ٠.‏ ے 2 ي 


تفسير قوله تعالى #6 وَالَذِينَ يموقو ... 4 ۲٤۲ - ۲٤۰‏ 578 
أحكاه ومساتل الآبات OER e SO RE‏ 
من مات عنها زوجها فلها الحق في البقاء في بيته مدة سنة.. 
للمطلقة حق في إمتاعها بالمعروف 0101111 
وجوب الإتتمار بما أمر الله به في أمور الطلاق والوصايا 3 


/بذ6ة 





تقرير عدم وفاء بني إسرائيل بما عاهدوا عليه نبيهم 


تقرير حسد بني إسرائيل للملك الذي بعت إليهم و 
صفات القائد E i‏ 
الله يؤتى الملك بحكمته من يشاء o‏ 
95ظ 8 2 ا ل ا ا 

تفسير قوله تعالى#ة: وَقَالَ لهم بهم ...7 110 0 
أحكام ومسائل الآية O‏ 
حال الأمة التى تعصي الله وتتعدى حدوده o‏ 
تفسیر قوله تعالی: كَلَما قَصَلَ الوت ...): 4۹ e‏ 


ا اوقا ا 00 ”51 





وحوب طاعة الجذد لقائدهم ووم ا 21و م9 و د 
غلبة الفتة المؤمنة القليلة على الفتة الكثيرة غير المؤمنة E‏ 
فضل الصابرين والمحتسبين في الجهاد في سبيل الله ل 


سے س کر 


تفسير قوله تعالى لما سَرَرُوا لِجَالُوت . ه14 - 01] ا 
أحكام ومسائل الآيات cuunocsoncccecnacenecsnnocncesesennccososbccnscesn®‏ 
فضيلة دعاء الله والاستعانة يه عند لقاء العدو 48 ه05 


E PEPE ب‎ 


وس و قر 


تفسير قوله تعالى يلك الرسلٌ فَصَلْنَا .. Tort‏ 0 
أحكام ومسائل الآية قنع ووه وه هاسع 28و 148 12 فاه يع ع لطاع وه العا م 2 
مسألة التفاضل بين الأنبياء 000000 


تحذير الله من مغبة الاختلاف الذي فشا بين الأمم السابقة . 


ر 


فر وول ال لإيتادها أل ءاموأِموا.. rtf.‏ 500 


سے 


أحكام ومسائل الآية ل 0 
الحث على الإنفاق في سبيل الله oy‏ 
الذين كفروا بالله ورسوله هم الذين ظلموا أنقسهم eens‏ 


لصح ے ےم 


تفسىر قولە تعالى باه کک که إ آذ هوالی الوم . .. 0f‏ 
أحكام ومسائل الآئة 1867ن 0 و REO O‏ ال 1ت 
وجوب إقرار الخلق بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته .. 
لا شفاعة إلا بإذن الله ا مكو ا روا E O‏ 


تفسير قوله تعالى 7 إداه فى الذين ... 0144 yy‏ 


551 
651 
551 


E۷ 


عع 
ع 
E‏ 
ا٤‏ 
٤‏ 
٤‏ 
ع 
0 
٤‏ 
665 0 
5غ 
5غ 
0۰ 
0۰ 
0۰ 
0۰ 
8 
o‏ 


05٠‏ المجلد ١‏ 3 القهرس 


لا إكراه على الدخول في الإسلام O‏ 
تفسير قوله تعالی الله ول لے ٣اموا‏ .4 ۲۵۷ EOE‏ 
أحكام ومسائل الآية O‏ 
الحكم بأن من آمن بالله يتولاه O O‏ 
تفسير قوله تعالى# ألم انی اعم .4 ۲۵۸ 50600 
أحكام ومسائل الآية 00 0 ا 
أهمية محاجة الكافرين والحكمة منها O‏ 
تفسير قوله تعالىة1 وَكَالرِى مسر عَلَ وَصَةَ.. 16 ۲۵۹ EO ss.‏ 
أحكام ومسائل الآية a‏ 
تحريم الشك في قدرة الله تعالى في إحياء الموتى OS oa‏ 
وجوب الإقرار بأن قدرة الله لا تحد ااا 
أغطاء الله المعيضن غبانه ا من الخصوضة EO‏ 
تفسیر قوله تعالى وَإِدمَالَ َم رَبَ أرِني ...© O ۲٠۰‏ 
أحكام ومسائل الآية 5 
نفي الشك عن نبي الله إبراهيم عليه السلام 5 
بيان الله لخلقه الهداية فيما ينفعهم ا ا 
تفسير قوله تعالى!! مَتَلَالذنَ ينعو وهم في سَبيلٍ 

الله ...كه N O ]1١‏ 
أحكام ومسائل الآية E‏ 
الترغيب في الإنفاق في سبيل الله 0 


الترغيب في الزراعة ا 





شر ... # 111 - 18م 000 
أحكام ومسائل الآيتين Oa‏ 00 


تحريم المن والآأذى ف الصدقات A DA O‏ 
الترغيب ف الكلمة الطيية 0010100 ش57( 


يانه 


وي يتا 


الو 4 14 E‏ 
أحكام ومسائل الآية ومسا و و ا ا 


تأكيد الله لحرمة المن بالصدقة 0000 E‏ 
إبطال أجر المان في الصدقات E‏ 


تحريم الرياء ف الإنفاق ECLECTIC EDA ESE‏ 


تسر قولة تفال مدل لذ د 1 فقون أموالهم ابيصَاء 


O O ۲٦۵ 4 ... مَرَصَكاتٍ أله‎ 
O O O أحكام ومسائل الآية متيس‎ 


حال العرب عند بداية نزول القرآن اقتضت ضرب 


الأمثال لهم ص92 
الحكمة من ضرب الأمثال في القرآن الكريم 011118 


تفسير قوله تعالى «/ أيود ركم أن يكور لَه 


0 


O O OT E 11 #%.. 


أحكام ومسائل الآية O‏ 
أهمية ضرب الأمثال في الدعوة إلى الله a‏ 
وجوب التفكر في آيات الله ا 


٤ 
511 
511 
511 


511 
56 
٤۹ 
٤۹ 
56 


2۹ 
EV 


لير 


تفسير قوله تعالى 38 يتأيها الَذِنَءَامنوأ أُنفِقوأ .. 


وس 
لے 
> 
لا 


أحكام ومساتل الآية الاب سسا ا ا E SEN‏ 
وجوب الإنفاق من طيب ما كسب الإنسان ا م و 
وجوب الزكاة في الخارج من الأرض o‏ 
عدم حواة إشراج الودع ع من امال ف الركاة a‏ 
تفسیر قوله تعالی # السَيطن يعد کم ألَمََرَ ...4 ۲۱۸ n‏ 
أحكام ومسائل الآية لل و OR‏ 
وحوب الابتعاد عن الشيطان ومجاهدته 1 2010 
معنى الحكمة عند المفسرين NEESER‏ 
تفسير قوله تعالى ايق اله من کا4 ...4 ۲۱۹ ... 
أحكام ومسائل ألآية 000 E‏ 
المعنى الشمولي للحكمة ا 0 0 00000 
قواعد الحكمة في الإسلام O‏ 


5 5 >5 + # ه 





تفسیر قوله تعالی للم قرا اریت احص روا... ۲۷۲ 


الع ان الذين تعملون الكبالحات: 


وينتهون عن الريا GE O‏ 


سے سے اکر ره 


تفسير قوله تعالى يتأيها الِب -َامنوا اموا اله 


ودروا مابقی من اربوا ... 4 ۲۷۸ - ۲۷۹ 0 
أحكام ومسائل الايتين ceceussnancsenecnnenencnessnnsscoconnnnessnnesnsnns‏ 


أمر الله للمؤمنين بالتوية من الريا 110000 
اک لرا ق خا لل دارمو 311100 


أحكام ومسائل الآية 1 1 O‏ 
فضل الصدقة على فقراء المسلمين O‏ 
جواز التصدق غل غر السام اذا كان مح ا yy‏ 
ذم السؤال ومدح العفاف O‏ 
تفر قو اة نغال لیت للد رك امول هر لهم... 4 14" 577 
أحكام ومسائل الآية yy‏ 
أهمية الصدقة في الليل والنهار أو في الجهر والسر a‏ 
بيان أجر المتصدقين عند الله تعالى 1700000 
تفسیر قوله تعالی لز بأ ڪلو دارا ... 4 ۲۷۷-۲۷۵ 00 
أحكام ومسائل الآيات عا و الو E SS O‏ 
تحريم الربا وضرره ..... 
نفي المماثلة بين البيع والربا O‏ 
من علم بتحريم الربا ثم انتهى عنه فله ما سلف 53500000008 
بيان أن الريا مما يمحقه الله ويذهب بركته yy‏ 


+ > »؟ هم > » 


تفسیر قوله تعالی وان کات ذو عْسْرَة أ 000 
أحكام ومسائل الآية EASES‏ 
وخوت انظان المعسر إلى أن مكوق له هسيرة a‏ 
تعرف العسرة بعدم وجود مال لدى المدين 00 
تفسير قوله تعالى #واتقوا یوما تَرَجَعُو رت فيه ...44 1/١‏ ا 
أحكام ومسائل الآىة ESS‏ 
وجوب الخوف من يوم القيامة والاستعداد له o‏ 
تفسير قوله تعالى :يبه الس ءَامَنْوَاإدَاتَدَيَنمٌ ...4 181 .. 

أحكام ومسائل الاآية E EN RS‏ 
وجوب كتابة الدين وتحديد أجله اه 
وجوب الإشهاد في الدين O‏ 
تفسير قوله تعالى اون کشر عل سر سَعَر ...6 “781 yy‏ 
أحكام ومساتل الآىة OE ORR LA EOE ERAS‏ 
جواز الرهن في السفر والحضر yT‏ 
التحذير من كتمان الشهادة e‏ 
تفسیر قوله تعالی رو مان لسوت وَمَاف الْأَرَضٍ ... 44 184 00 
أحكام ومسائل الآية ل ا ا 
الحكم بأن لله كل ما في السماوات والأرض o‏ 
الله يكام ها بجد يه اللعيد ونا حدر مر التكرر والجير 25*57 
تفسیر قوله تعالی ءامن الرسول e TAO 4. ee‏ 
أحكام ومسائل الآية ES O‏ 


STEEDS ene eee ee تقرير أركان ن الإيمان‎ 





وجوب الإيمان بالرسل دون تفريق 5010000 
وجوب السمع والطاعة لله 00000 
تفسير قوله تعالى! لا يكل أنه تسا إلا وسعَها ...2 181 

أحكام ومسائل الآية و اا 
عدم تكليف الله العبد بما لا يسعه وشرح ذلك yy‏ 
كل نفس تحزى يما عملت مع لا ا 
عدم مؤاخدة الله العبد على النسيان فيما يتعلق بحقوقه 0 


حقو ق قط السا 





oY 
25 
oY 
oY 1 
ىه‎ 
o۷ 
o۷ 





ترجمة المؤلف 7" 


حفظ القرآن عن ظهر قلب على يد والده -رحمه الله- وهو في 
الثامنة من العمر ثم قرأه على الشيخ محمد عبد الرزاق حمزه - 
رحمه الله - في الحرم المكي؛ ولازم في صغره عدداً من مشايخ المملكة 
العربية السعودية منهم: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ 
عبدالعزيز بن باز -رحمهما الله- ثم درس في معهد إمام الدعوة. 

والتحق بعد ذلك بكلية الحقوق في جامعة دمشق وكان أستاذه في 
الفقه الشيخ الفقيه مصطفى الزرقا -رحمه الله- ويعد نيله شهادة 
الليسانس سجل للدراسة في المعهد العالي للقضاء لنيل الشهادة 
العلياء ولظروف عمله في شعبة المستشارين بمجلس الوزراء ابتعث 
لأمريكا فحصل على ماجستير في الحقوق المقارنة ( )M ٣1‏ من جامعة 
جورجتاون (1082 060186)» ثم حصل على ماجستير أخرى (31.-1.1آ) 
في الحقوق من جامعة تولين (111306): ثم حصل على درجة الدكتوراه 
(510) في علم القضاء من جامعة (عك1ناط) . 

عرق معن ذلك متشا را هوا زرو قابس موا لی را ما 
في الديوان الملكي بدرجة وزير . 

أسس «مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» عام 5٠5‏ ١ه‏ . 

له من الكتب : 

- الرسائل الخمس في فقه أركان الإسلام . 


(#) هو: عبد الرحمن بن حسن بن عبد الرحمن بن علي بن حسين بن علي بن عبد الرحمن النفيسهء 
وال النفيسه من العفسة من بريه من واصل من قبيلة مطير. 





- رسالة فى فقه الشهادتين. 
- رسالة في الفحص الطبي قبل الزواج . 
- رسالة في فقه الحجاب . 
- رسالة إلى أهل السنة والجماعة في جنوب الهند . 
- الحجة النبوية وما فيها من الأحكام . 
- سلسلة رسائل ومسائل في الفقه . 
الجزء الأول: كتاب العقيدة. 
الجزء الثاني: كتاب الطهارة - كتاب الصلاة. 
الجزء الثالث: كتاب الزكاة - كتاب الصوم - كتاب الحج. 
الجزء الرابع: كتاب البيوع والمعاملات. 
الجزء الخامس: كتاب النكاح وأحكام الأسرة. 
الجزء السادس: كتاب الفقه وأصوله وكتاب القضاء. 
الجزء السابع: كتاب الجنايات والحدود وكتاب الضرر والمسئولية. 
الجزء الثامن: كتاب الطب وكتاب الأطعمة والأشرية. 
- رسالة في حكم علاج السحر بسحر مثله . 
- رسالة في مسألة الردة وما يقال عن حرية الاعتقاد. 
- رسالة في الزيادة التى تدفعها البنوك في البلاد غير الإسلامية 
وما إذا كانت تجوز للمسلم . 
- رسالة في فقه الفتن. 


مطابع دار البحوث الرياض 
م 


